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بالا ایی یر مرا یی 


باكرا م وا e‏ لمارا 
لأن القرآنٌ شرف كتاب وام کتاب» فاه کلام الله تل تكله به تة 
وسَمّعَه جبريل فألقاه إلى النبيّ حمل ال عليه وعل أله وسح ثم إن هذا شأن 
الصحابة تر فقد كانوا لا يغجاوزون حشر آبات حتى يتعلموها وما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتَعلّمنا القرآنَ والعلمَ العمل جميعًا'". 

ومن المعلوم أن الإنسانَ إذا قرأ القرآنَ بدونٍ معرفة لمعناه فإنه لا يستفيدٌ منه 
شيمًاء کا لو قرأ كتاب فق أو كتابَ طبٌّء أو كتابَ أدبء وهو لا يعرف المعنى 
فإنه لا يستفيد من هذا شيئًا. 

امم نيم في اترا أن تَتَدْبْرَ آياته وتَتّعظ مها؛ كما قال الله تعالى: #ككب رلته 
ليِكَ مرك يتوأ ايو لكر ولو الأب ) [ص:۲۹]. 

210011111 الم وهيل القرآنَ» ولو 
ناقشته في أقلّ معنّى للآيات وَجَدْتَه لیس عنده منها خبر» ولا وَقَتَ منها على عيْنٍ 
ولا أثرء وهذا نقصٌ كب في الجلم» قال المعلوماتٍ وأهتها وأشرفها وأجَلها هو 
تعلُمُ القرآن الكريم؛ ولذلك تنبغي العنايةٌ به» واعلّمْ أن القرآنَ الكريم ل يَنْزِلُ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠١‏ 5)» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 


/ تفسير القرآن الكريم 





على أنه كتابُ نحو أو كتابُ صَرْفٍِء أو كتابٌ قَلَكِء أو ما أَشْبّهَ ذلك إنما تَرّل 
ليستقيمَ العبدُ في معاملته مع الله ومعاملته مع ال حَلّق؛ ولذلك تمد القرآنَ الكريمَ 
لا يعتني كثيرًا بالآياتٍ الكونيّة الفلكيّة. وإنما يشير إليها إشارةً لكنّه في الأحكام 
الشر عي يأتي فيها بالتفصيل والبيانٍ. ۰ 
ولقذ حاول يحض التأخرين أن قل اللو مات الكر تا الفلكية والارضية 
وحاوق آ3 كل اة دالا عليها بالف فر يقرق الات رات ن 
معناها؛ يُخْضِعَها إلى مواَقة ما قيلّ عن علم القَكِ والأرض» وهذا غلطٌ؛ لأنَّ 
القراة نيا تول خداية اننال في العياداج والعاملایہ وما آئی فيه من كلام ھن 
الأمور الكونيّة فهذا أتى على وجي إجمالٌ التفصيل فيه فيه قليل إن كان هناك تفصيل؛ 
فليعتنٍ طالبٌ العلم بتفسيرٍ كلام الله عرَيجَلٌ . 
مسألة: أَحْسَنٌ ما عَلِمْتٌ (تفسير ابن كَثِرِ) راه فهو موثوقٌ من جِهَةٍ 
العقيدة وإن كان فيه بعص القصورء فاه يَذْكُرُ أشباء إسرائيلية ويتكلّمٌ على كثير 
منها. و(تفسيرٌ الشيخ عب الرحمن السّعْدِيّ) وم اله جيّدٌ خصوصًا في استنباط 
الفوائد من الآيات» و(تفسيه الشيخ السَّمْقِيطِيٌ) راه جيذ لكن لا يَضْلْحُ 
إلا لطالِب عِلم مُتَمَكُنٍ. هذا الذي أَعْلَمُ الآن. 
ه. 
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و م 
و سورة الشورى و 
بيت 0° وب ©ه. ا 


۳ i e . 0 2 . ار‎ 

ا لد :[سورة الشورى] وظال: سورة شورى وهي تقال بهذا 

وهذاء أمًا الشُورى ف (أل) فيها للبيان» وأمًا شورى فهي مأخوذةٌ من قوله: وام مره 
شوری بم # [الشوری:۳۸]ء ولیس فيها (أل). 


ا 


فهذه السورة تُسَمَّى سورة شورى وسورة ا 

قال اشر وا امیا ما رل بد الهجرة ولو في مک فهو َد ما رل 
ِعْدَ اهجرة ولو بمكَّةً فهو مَدٌَ؛ كق وله تعالى: الوم أ كلت کک ديت وَأَمَمَتُْ 
عَم مى 4 1الائدة:٣]»‏ هذه رلت في عرفة والنبي يا واقففٌ بعرفة وما رل قبل 
المجرة» ولو ني الأسفارء أو ني أيّ مكانٍ فإنه مَكَيّ إذنٍ الحدٌ الفاصلٌ بب السُوَرٍ 
للك واد هو اة 

قال اك ردا : [ إلا #مل لَه اسک َيه ¢ الآيات الأريغ.] امي 
ار سردت و تعتى: امد ورف الشورة 

مَكَيّدّ ولكن لاحظ أن أيّ إنسانٍ يُستئني آباتٍ من سورة مدني تون هذه الآياتُ 


ےر ےہ 


ار الاس فإنّنا نطالبه ادلي وإلا الصا أن الشورة المكية مكية بجميع 
آیاتہاء ا اة المدنية ااا بجميع اياعباء 


)١(‏ المقصود ب(الْمَس) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» ال متو سنة 
(874ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ 577 5). 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيان ونقصانه» رقم »)٥(‏ ومسلم: كتاب 


ودر 


التفسير» رقم »)۳١٠۷(‏ من حديث عمر رَوَدَلَبدُعَنْهُ. 
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قد يقولٌ قائلٌ مثلًا: الدليلٌ أنَّ أسلوب الآياتِ المدنيّة يختلفُ عن أسلوب 
الآيات اة تقول: هذا لا وكفى. 


وقد يقول قائلٌ مثلا: الدليل على الاستثناء أنَّ هذه الآياتٍ تبحتٌ في فروع الدب 
وهذه علاامةٌ عل آكها مدنيدّة لن غالب الشّور المكُيّ تييحث في أصول الدّين. 
تقول: هذا ليس بدليل» وعلى هذا فالأصلٌ أن هذه السورة 0 


حتى يفوم دلي واضحٌ على أن هذه الآيات التي استناها افر مد ثم 
ج الور اليدوم لحرو المج مكيلا وران ا الةو آل 

ثم قال الأفشر وخا لات ولفسوة آي] اليه هي عبارةٌ عن جُملةٍ من 
القرآنٍ الكريم انفصلتٌ عا قبْلها انفصالًا توقيفياء يعني أن الآياتِ فُصِلَثْ هذه 


CoV CR 


E: 


عن هذه بالتوقيفيء ولیس تابعًا للمعنى؛ ولهذا تجدون قول الله تباركوتعال: فول 
میت 2 لن هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:؛-5] هاتان آیتانِ» مع 3 
i‏ ی ع عن انیم اشر € مرتبطة ماما بقوله: فول إلمصَزيرت ). 
المهم: أن فصل آيةِ عن آي إنها هو بالتوقيفي» كذلك أيضًا وَضْعٌ الآياتٍ بعضها 
إلى بعض هو أيضًا توقيفيٌ» ليس للرأي فيه مجالٌه وليس لأحدٍ فيه أي عمل» بل 
هو توقيفيٌ» إذا نزلتٍ الآية قال الى -صلٌ اة عليه وعلى آله وسلّم-: «ضعوا هذه 
الآيةَ في مكان كذا من سورة كذا»' . فصار الآن قصل الآياتِ عن بعضها البعض 
ترتيبها توقيفي. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٥۷ /١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم 
( *"» من حديث عثان بن عفان رَلتَدُعَنُ. 
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أمًا السّوّرُ فبعضها ترتيبه توقيفيٌ وبعضها ترتيبه غيرُ توقيفيٌ» فمثلا البقرةٌ 
رار ارون آم /ةة برو رلا لكل عليه یق 
أنه صلى مع النبيّ اة ذات ليلة فقرأ بالبقرق ثم قرأ بالنساءء ثم قرأ بال عمران؛ 
أذ تنيب الما اال عمراً بعد القرة ويكونً حديثُ حذيفة تق قبل 
الترتيب التّهائيٌ؛ وهذا تجدون في الحديثٍ أن الى - صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمِ- 
يرن دائمًا بين البقرة وال عمران؛ كقوله: «افْرَؤُوا الرّهراوين»" يعني البقرة 
وآل غمران. 

ناز سد الآنا ری ازو کف رچ ر خو روب رین 
ا ری قصل تن 

و ميت القطعةٌ أو الجملة من القرآنٍ آية؛ لأا مُعجِزةٌ يعني: اليه 
الواحدةٌ لا يستطيمٌ أحدٌ أن ن يأقّ بمثلهاء لا في موضعهاء ولا في صيغتها ولا ف 
مدلوها. 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة ف صلاة الليل» رقم 
.(VV1)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم »)۸٠ ٤(‏ من 


و موز 


حديث آي أمامة الباهلي AES‏ 


۱۲ تفسير القرآن الكريم 


و الآيات(١1-؟)‏ و 


00-2 ° 6 C3 ©٠ س‎ 








© كَل ا عر حت © عت © كيك تک رل ين یت ائه 
ازير كيم € [الشورى:١-"].‏ 


‘0D ° 


لحت ل( عَسَقَّ » هذه خمسة أحرفٍ (حاء) (ميم) (عين) (سين) (قاف) 
خمسة أحرف» لكنها أحرفٌ هجائيةٌ يعني هي مثل: (ألف) (باء) (تاء) (ثاء) (جيم) 
(حاء) (خاء) هذه (حاء) (ميم) (عين) (سين) (قاف) ليس لنا أن نتكلمَ لماذا 
اختار الله عمجل هذه ا حروف بعينها دون غيرها؟ هذا ليس إليناء ولا يمكننا أن 
نحيط بذلك علًا. 

لكن لنا أن نسأل: هل هذه الحروفٍ معتى؟ 

ا لجواب: الممسّر راه يقول: [الله أعلمٌ بمراده به]» وهذا يقتري أنه الك 
قدا وري واي لعي ماسر دوعا ی ت مها 

بعص السُوّرِ اختّلف فيها العلماء رَه سلفًا وحَلقًا ما معناهاء وهل هي رموز 
أو أسياء للسور التي بدت نت بها؟ ولكتًا إذا طبَّمّنا ذلك على ما تقتضيه الأدلة وَجَذْنا 
أنبا حروفٌ هجائيةٌ ليس لها معنّى. 

الدَّلِيلُ: أنه لا يُوجَدٌ في القرآنٍ شيءٌ ليس له معنّى معلومٌ لجميع الناس؛ لأنّه 
لو قدر أن في القرآن شينًا جهولًا لجميع الناس لم يكن هذا القرآن بيانًا للناس؛ 
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لأ مقتّى البيانٍ ألا يكُونَ فيه شيءٌ إلا كان معلومًا للناس جميعًا أو لبعض الناس» 
ما أن يوجد فيه ما ليس معلومًا لجميع الناس فهذا لا يمكنٌ» وقد قال الله تعال: 
َرَت ّت الكتب ييا لڪل شَىْءٍ € [النحل:89]» وقال تعالى: #وَأَرلْنا لي 
لكر لسْبيْنَ للا ما نَل َنِم 4 [النحل:44]» وقال تعالى: ذا ره ايع قران 
ّإ علا يانه 4 [القيامة:۸٠]»‏ وهذا يشمل البيانَ اللفظيّ والبيانَ المعنويّ. 

إذّن: أولا: اعلم أنه لا يوجَدٌ شيءٌ في القرآن لا يَفْهَمُ الناس معناه أبدّاء لا بر 
أن يفهموا معناه» فإذا ود شيءٌ لا يُعْرَفَ معناه يعني ذلك أنه ليس له معنّى» هذه 
والحدة, 

ثانيًا: إذا طَبَقنا هذه الحروف على قول الله تَدوتَدَلَ: « تَر بو روح لكين © 
عل ليك تون من لذو (59) سان عر بين 4 [الشعراء:140-197]» وقولِهِ تعالى: 
3 إا جعلتة ْنا عَرَيًا لَعَلَكُمْ نَعَيَلوت € [الزحرف:٠]»‏ قلنا: هذه الحروف في لغة 
العرب ليس ها معتى» إذن فمقتضّى كونٍ القرآنٍ باللسانٍ العربّ المبينٍِ ألا يكونّ هذه 
الخروفٌ معتّى؛ لان هذه اروف ليس ها معنّى في اللغة العربيةق وهدا هو الذي 
مَل ابْنُ كثير رةه عن إمام المفسّرين في عهّده مجاهي بن جبر راه الذي أذ 
تفسيرٌ القرآنٍ عن عبد الله بن عباس. 

فقال: إن هذه الحروفٌ الهجائية ليس ها معت" نَجِْمُ بذلك» لا رصا ولكن 
استدلالا بالقرآنِ» واستدلالا بحال القرآنِء استدلالا بالقرآنِ؛ لأنّهِ درل باللغة العربية 
عام اروف الما ارس خا ف اللا اترك واسعدلاالا سال ا او ان 
القرآنَ ليس فيه شي لا يَعْرِفٌ الناس معناه كُلَهُ لا بد أن يَكُونَ فيه شىءٌ معلومٌ. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۰۹)» وانظر: تفسير ابن كثير .)۷١ /١(‏ 
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وعلى هذا فإننا نَجْرِمُ بأن هذه الحروف ذاتّها ليس لها معتى» لكن إذن يَرِدُ علينا 
إشكالٌ» إذا قلنا: ليس لها معتّى صار إنزاها وكلامٌ الرَّبّ بها عمجل عبثاء والله تبارك عا 
لا يَفعلُ شيا عب فنقولٌ: ليس بعبثء هي ذائها ليس ها معتّی» لکن ها مخرّى يقترن 
بالتحدي» وهو أن يقال: إنكم أيها العربٌ تركّبون كلاممكم من هذه ا حروفِ والقرآن 
| أت بحر لم تتكلموا به» بل كلمن روفي التي تتكلمون بهاء وهذا مثال: 
(ح) (م) (ع) (س) (ق)» ومع هذا عَجَرْتُمْ أن تأتوا بثو فيكون بهذا مغرّى 
عظيمٌ» وهو أن القرآنَ الذي أَعْجَرّكُم أا العربٌ مع أنكم أمّةُ الفصاحةء هل أتى 
بحروف جديدة» تقولون: والله لا نعرف هذه الحروف» أو هو من الحروف التي 
أنتم تنطقون بها؟ فالجوابٌ: الثاني ومع ذلك أَعْجَرَكُم . 

ويدُلٌ هذا الغزى الذي أقرُّ شيخ الإسلام' هاه ومن سَبَقَه ومن َلَقَه 
لعل هنا أنك لا تكادٌ تجد سورةٌ مبدوءة له الحروف إلا وبعدها ذكرٌ القرآن 
اکر ور يالا يمون ا بی لطر ا لاتم € [البقرة:١]‏ في أل البقرة 
بَعْدَمَا: َلك انتب 4 وفي آل عمرانَ: تع © الله کک زک إلا هو آل القيوم © 
رل عَلَيَكَ الدب € [ آل عمرانَ:١-7]»‏ و #المص * [الأعرافٍ ۰ #كتث أ ر لیک فلا یکن 
لتر حك ا ا يس هنال إلا سرا الاق 140 قر 
الأمرِ أن الذي يلي هذه الحروف لا يتأتّى العلمٌ به إلا عن طريقٍ الوحي. 

فقوله: #حر ا عَسَقَ 4 نقول في تفسيرها: هذه حروف حجائة ليبن لها 
معتی» لکن لا مغرّى. 

قال امسر يَدَألَه: [# كَدَلِكَ * أي: مث ذلك الإيحاء لى إِليَكَ 4 وأوحى 


(١)انظر‏ نفسيرابق كثير 01/1١/19‏ 
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ال اللين من يك الله ee‏ تأي في لترالاكينة داعرائها في 
ل بسيو ا ا O‏ 
أي: يوحي إليك مث ذلك الإيحاءِ الله العزيز الحكيم. 

و 2 . و و 1 و ا 

وقوله: * كَدَلِكَ 4 (ذلك) المشارٌ إليه الوحيّ النازل على الرَسول ية يوحي 
إليك: الوحيٌ في اللغة الإعلامٌ بسرعة وخفاءء ويُطْلَقٌ على الرمز #أوحى إِلِمْ أن 
سحا یک وا 4 [مرية:1١]4‏ ويطَلق على الإلهام؛ كما في قوله: # ووی ربك إل 
لعل 4 [النحلٍ :۸ # اوتا إل ا ضْعِيه # [القَصّصٍ:/0]. 

أمّا في الاصطلاح: فالوحيٌ إعلامٌ الله تعالى بالشرع لأنبيائه ورسّله. 

وقولة: لول لذن ين بيك 4 الواوٌ حرف عطفي لور أل ن َلك 4 معطوفة 
على َك € وإذا كانث معطوفة على َك ) كان تقديرٌ الفعل: ويوحي إلى الذين 
من قبلك. لکن لاحظوا أن افر أنه صَرَفَهَا فقال: [وأوحى إلى الذين من 
قيُلك]» فَقَدَرَ فعا ماضيّاء مع أنها معطوفةٌ على معمولٍ فعلٍ مضارع؛ ؛ لأنَّ إيحاء الله 
إلى رسوله محمّد مل الله عليه وعل آله وسا تمر واه إل فخ يته 
ماض مكدة فلهذا قَدَرَ المذكر فعا ماقييًا. 

ولكننا نقول: الأصل عدم التقدير؛ لأنَّ القرآنَ كاملٌ لا يحتاجُ إلى تقدير إلا ما 
دعت الضَّرُورةٌ إليه» ولا ضرورةً هناء ونقولٌ: كذلك يوحي إليك ويوحي إلى الذين 
من قَبْلِكء ويكون كر الإيحاءِ لمن سنا من باب ْكْرٍ صورة الحال» فإنه ناوا 
حين وحيه إلى من سبق» و#إيوجى 4 فعل مضارع» فيكون هذا على حكاية الحال. 
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وقوله: #وَإل النَ ن َلك € المراد - بهم الأنبياءُ والرسلء قال الُمسّر ذا 
[ ا € فاعل الإيحاء] لو قال: فَاعِل وی کان ا من ت الان الإعرا 
فعلى هذا نقولٌ: يج4 فعلّ مضارءٌ» و اه4 فاعل: يوحي الله. 

فا4 هو عَلَمّ على ريا عَرَجَلَّ قيل : وأصلّهُ (الإلهُ) فحُذفت الهمزةٌ؛ لكثرة 
الاستعمالٍ کا حُذفت الهمزةٌ من خير وشرّ في قوهم: فلانٌ خير من فلانِ» أو فلان 
شر من فلانِ» والتقدير: ا وا 


2 ا‎ 
i 


لَه معنى هذه الكلمة العظيمة قيلّ: إنه اسم جامد ليس له معتّى فهو 
غير مشتقٌ» لکن هذا القولّ غير صحيح؛ لأنّ الله تعالى قال: لور لأسا سي 4 
لكاي ٠‏ والاسجٌ المجرّدُ عن معت لا يذل في الحسنئ» »بل ولا في الْحَسَنْء 
فكل اسم من أسماءٍ الله فإنه متضمنٌ لصفةٍ من صفاتٍ الله أو أكثرٌه وليس في 
أمبياء ام جائة ع س اا وعلى هذا فنقول: الله مشتق من الألوهيّ 
والألوهيّةٌ هي: التذلُلُ للمألوه مع المحبَة والتعظيم؛ إن فالله بمعنى المتألَّهِ إليه حنًا 
وتعظيً). 

قال امسر يمَدآَة: [ هه الْمَِيرُ 4 قال: في مُلْكِه الم 4 الحكيمُ في صنْعِه ]. 


أولا: قال ِمَدٌلمَه: [لمَِيرُ 4 في مُلْكِه] لكنْ لم يفسز معنى العزَّة العزيز في 
الأصل: الغالبٌ» العزيز يعني: الغالبَ القاهرٌ لمن سواه عمجل واستمعٌ إلى قول الله 
تعالى عن المنافقين: #يَقْولُونَ لين يَجَعْنآ إل لدي خر ج الخ تا الْأَدلّ 4 
الافقون:4]» يريدون بالأعرٌأَْفسَهُمْ ويريدون بالأذلٌ الرسول ميل الله عليه وغل 
آله وسلَّمِ- وأصحابه. 
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قال الله ردا عليهم: #ويله المزة وَلرَسُولِه- وَلِلْمْؤّمِدِيت € [النافقون:۸]؛ أي: 
لله الغلبة ولرسولِه وللمؤمنين» وتَأمّلُ قولة: لويل e‏ وم يمل والله الأعز 
مع أنهم هم يقولون: الأ عر والأذلٌ» لم يَقلُ: والله أعرٌ قال: #ولله العرّ4؛ لاله 
لو قال: وا عو الع لأت الان عر مرك لكر للف أله لا 
للمنافق» بل عو مغلوبٌ داتاء بل حالة تذل على أنه مخلوب؛ لأنّه خضي جبان بود 
أنه مُسْلِمٌ وليس بِمُسْلِم. 

وهذا نقولٌ: إن الكافرين الخُلّصَ الصرحاء أشجمٌ من المنافقين؛ لأئّهم 
يُصَرٌ حون ويُعْلِنونء أمّا المنافقٌ فذليلٌ يُظْهِرٌ الإسلام خوفًا من المسلمين ويْبْطِنُ 
الكفرٌ؛ لأنّه كافرٌء والعياذ بالله. 

مسألة: قوله تعالى: إن أَلَِْيَينَ فى أَلدَّرَهِ N:‏ لار € [المّساء:ه4١]‏ 
لاتدلُ عل أن رھم لا یکون فيهاء كا لو قلت مثا : فلان ن في بيت فلانء لا يناي 
أن يَكُونَ أحدٌّ في هذا البيت. 


o‏ اس لا 


الخلاصة: َالْمَريرُ 4 المفسر مدال ل يبن معناهاء فنقول: : العزة يعني: الغلبة. 

231 € يقول المفشر تا لق شتيم]ء وعذا اقش جد لان کا 
لله تعالى في صُنْعِهِ وفي شَرْعِه فهو حكيمٌ في صُْعِه؛ أي: في حَلَقِه وهو حكيمٌ في 
شَرْعِه. 

واقرأ قل الله تعالى في سورة المُمتَحَنََ: لرن شو ویک ملا يوش ل لكر 
لا يلك ملا يواخ ما شا کک جاح کیک ان تغرف داشر 


وروع؟ ا یکا مک الکار ولا E E‏ ما افوأ [الممتحنة: 1ل هاده 
حكامٌ شرعيّة» ثم قال: ودیک کار سک ینک و واه اله عَم حم 4. 
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فهر زا حكيمٌ في گزعه وحكيمٌ في ضُنْهه؛ يعني: في لق كل ما ل 
اه تعال فالحكمة تقتضي وجوةه وکل ما عدا الله تعالى فالحكمة تقتضي عَدَمَهُ 

اا ا يده كل ما شَرَعَه الله إيجاباء أو تحريًاء أو تحليلاء فالحكمة تقتضي 
شَرْعَهه كذلك الواجبٌ تقتضي الحكمة إِيجابَُ والمحَرّمُ تقتضي الحكمة تحريمّه والمباحُ 
عدي انف یک لعن یار من جروا قي ذلك ان كرش سرا 
لناء هناك حكمةٌ لكنْ قد تَعْلَمُها وقد لا تَعْلّمُها. وإذا جب عنا عِلْمُهَا لا يعني العَدَمَ؛ 
لأننا قاصرونء إننا قاصرون بل شيء» #وَمُلِقَ لانن صَصِيمًا 4 [النساء:۲۸]» في 
كل شيءِ ضعيفٌ؛ في قوته» في إدراكه» في عِلْمِهِ في کل شيء. 

وا قالوا: ما حي لر پا ع قال الله تعالى: « ویشکنوتتت عن اروس 
ل الوح مِنْ أَمْرٍ رق وما اوش من الي إلا قلي 4 [الإسراء:٥۸]»‏ حم الآية بقوله: 
وما اورشن لمر إلا فيلا 4 كأنه يقول: لم بى عليكم من العلم إلا الروح حتى 
تسألوا عنهاء بل الذي فاتَكّم من العِلّم أكثرٌ من الذي أدركتّمُوه؛ ولهذا قال: وما 
ويش ين لير إل ي 4؛ ولذلك واجبٌ المشلم تجاه ملق الله وتجاه شرع الله أن 
يستسلم تمامًاء وأن يقول: هذا هو الحكمة. ۰ ۰ 

أَضْرِبُ مثآ في الشرائع: لماذا يأتي الناس بحصى حجراتٍ صغيرةٍ يضربون 
يبا مكانًا محيئًا؟ قد برل قائلٌ : ما المكمةٌ من هذا؟ 

فنقول: جرد كؤن الله شَرَعَ ذلك دليلٌ على الحكمة» ونكتفي بهذا. مع أن من 
اعت يقي فيد تراك اليد يالل سير بقرت با E‏ 


و 


الم فتدكة» وانقيئها م اعم فاده كفي لل والتمئد له عل مع أن 
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هذا العمل مقرونٌ بكر كلّ حصاةٍ ترميها تقولٌ: الله أكر. مقرونٌ أيضًا باتباع» كلّ 
حصاةٍ ترميها وأنت شر أنك مني لرسول الله كلدك 2 
ونقول؛ إن قَضْرَ المنثر (التكيمّ) على جكمة الصنعة قاصر بلا شلك فهو 
حكيمٌ في صَنعِهء وحكيمٌ في شر عه تَبَاقدَوتَدَالَ. 
ولابْدَ أن تَعْرفَ ما هي الحكمة؛ يقو العلماة: إن الحكمةً هي وَضِعٌ الأشياء 
في مواضعها؛ بمعنى: : أن الله كال إذا لی شا أو اتيج تواميك ل مع 
اللائق به؛ وهذا قال بعص السَّلَفِ: إن الله تعال لم يمر بشيء فيقولٌ العقال: ليته 
يمر بهه ول ين عن شيءٍ فيقولٌ العقل: يهلم نه عنه» فكل ما تبت بالشرع فإنه 
لا يناني العقلّ» بل إن العقلّ يويد ويَشْهَدٌ بصِحَتِه. 
فالحكيمٌ إذن هو واضع الأشياء مواضقها» سواء الشرسية أو الكجونية: فا 
مر الله بشيءٍ فقال العقل: لته لم يمر به» وما ہی عن شيءٍ فقال العقل: ليته لم 


ينه عنه. 


اا 


ما في الأمور الكر تة فإن الله ترق رتا در أشياة تظنها فساذا فإذا 
بها تكونُ صلاحًا وخيرًاء قال الله يرَدوَدَكَ: لین وهی فصَوح أن مَكْرَهُوأ سیا 
مل آل فد کا کخم € 7اا فالله سبحا وال قد يقَدّدٌ أشياء إذا تظر 
إليها الإنسان أوَّلَ وَهْلَةٍ قال: هذه لا فائدة فيها. أو قال: هذه مُضِدَةٌ لكنْ إذا تأمل 
وجد أن الحكمة تقتضي ذلك. 

وأنت أيها العبدٌ إذا آمنْتَ أن الله حكيمٌ في شه وحكيمٌ في لق فإنه لا يبقى 
نك لك فى أن ما کک خی وما كدي خية: 


وللحكيم معتّى آخرٌ غيدُ الحكمةء وهو الحاكة؛ لأنَّ هذه المادةً (حاء) (كاف) 
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(ميم) تدل على الَعْتيدْن: على الحكمة وعلى الحکم فهو سْبِحَاَويَعالَ الحاكمء كم 
ف العا عنس ب العا | كع و الا ا عم 5 
في الناس ويِحْكمْ بين الناس» يَحْكُمْ في الناس با يُلزِمُهُم به من الأحكام الشرعية» 
e ~i ° 2 0%‏ وه 
ويِحَكُمْ بن الناس فيا يختصمون فيه» فهو الحاكمٌ وحُكْمُهُ مبنيٌ على العدل الام لا ظَلَمَ 
سه - 03 2 2 
ولاجَوْرَ لا بالنسبة لما يْكُمُ فيه بين النّاس» ولا بالنسبة لما گم به في الناس» كله 
EE 0‏ 0 
عدل» كلَّهُ خيد. إذن الحكيمُ له معتّى آخرٌ: الحُكُمُ. 
aS‏ ا 
وا ينقسم إلى: حكم قدري» وحكم شُرٌعِي؛ وهذا إذ صيب الا سال 
بمصيبة قال: هذا حُكْمُ الله. هذه اللغة تعبيرٌ عام هذا حُكْمُ الله يعني القَدَرِيٌ» 
لكنْ إذا قيل له: يجبُ عليك كذا وكذا قال: اذا يِجِبُ؟ قال: هذا حكم الله الشرعيٌ؛ 
وكلاهما في القرآنٍ. 
5 ع ع ا eR‏ َه 9 و و ت ء ٍ رر 
فمن الأول -أعني اكم القَدَرِيٌّ- قول الله تبَاتكَوَتََالَ عن أخي يوسف: فلن 
أَبََالْأَيِضَ حَقٌّ یاد لح أن أو کم آنه لي € [يرسف:60]؛ أي: يدر لي» ل يقل: كم 
ف قال: أو کہ اَن لی » فا کم هنا قَدَري. 
ومثالُ الثاني -الحُكُم الشرعِيٌ - قول الله امال حينم ذَكَرٌ أحكاءٌَ الكافرات 
اللاتي يأتين من الكفار إلى المؤمنين قال: لدل كأ آکے نک بت € [الممتحنة:١٠]‏ 
أي: حكم الله الشرعيّ. 
2 8 واس اله 0 0 2 و 
وَالقَرْقٌ بين الحكْم القَدَريٌ والشرعيّ أن اكم القدريّ يكون فيها يرضاه الله 
وفيما لا يرضاه الله الحكمٌ الکو يكون فيم| يرضاه الله وما لا يرضاه الله يسرقٌ 
الرجل» يزني» يشرب الخمرٌء هذا حُكْمُْ الله القدريٌ» وهذا لا يرضاه الله يصلي 
الإنسان» يتصدقٌء يصومٌ, يحب هذا حكمٌ الله الْكَوْن» يرضاه الله إذن ا لحكم الكو 
أو القدري إن شعت يكون فيا يرضاه الله وما لا يرضاه. 
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أما الحكمُ الشرعيٌ فلا يكونْ إلا فيم يرضاه الله فلا حرم الله شيئًا إلا وهو 
يرضى آلا یکرت ولا وچب شيك إلا وعو برقی أنيكوت. 

كذلك أيضًا قَرْقٌ آخرٌ: الحكمُ الكو -أو القدريّ والمعنى واحدٌ- لا بد من 
وقوعدء إذا حَكَمَ اله بنيء كوا أو حَكَمَ به لا بد أن بع أمّا | كم الشرعيٌ فقد 
بقع وقد لا يقٌ؛ وليس كل الاس ملتزمين بأحكام الله الشرعيّة. فهذان فَرْقَانٍ بن 
الحكم الكونٌ والحكم الشرعيٌ» وكلاهما يتضمئه قولَّهُ تعالى : ك 4. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: پال قدرة الله باتعا حيث إن كلامّه لل عل تبي عي 
الحروفٍ التي يتكلم پا الثاسء ويركّبُون منها كلامهم ومع ذلك أَعْجَرّهُم وجه 
الدلالة حر لاعس 4. 

الْمَائِدَةٌ الانية: إثباث وة النبيّ اة بقوله: لير إلكَ4. 

المَائِدَةٌ التَالكَةُ: إثبات النبوة في الأمم السّابقة؛ لقوله: وإ ينون َك 4. 

ماده الرَاعَة: إثبات هذين الاسمِيْنٍ لله عَرَجَلّ وهما: العزيز والحكيم واعلمٌ 

أن أسياء الله جا لا ث3 أن فيك شيين: 

الأول: ثبوت ذلك اسا لله امال فمثلا العزيزٌ الان نحن تشهد أن من 
أسماء الله العزيزء كذلك تشهد أن من أسماء الله الحكيم. 

والثاني: الصفةٌ التي دلَّ عليها هذا الاسم فمثلا العزيزٌ دل على العِرَّة والحكيمٌ 
على الحكمة» لا يد لكل اسم من هذين. 

قد يتضمَّنُ الاسم شيئًا النًّا: وهو الفعل المترئّبُ على ذلك» وإن شعْتٌ فَقَل: 
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الأثرُ المترتّبٌ على ذلك» فمثلا: السميع يتضمن إثبات اسم اليم لله» وإثباتَ 
السمع له والصفةٌ معتى زائدٌ على الذاتء والثّالث: أنه يسمع كَل شيء. 

وفي (الحكيم) كول كذلك؛ إثبات الحكيم اسا لله» والثاني: إثبات اا 
أحَدِ المعنيئن» وإثبات اكم على المعنى الآخر » والثالتٌ: أن الله سبِحَاَةوَيدالَ أ 
العبا ويحْكُمُ في العباو. . 

ماده الخَامِسَةٌ: كمال عرَتّه وكا حكميه؛ لأنَّ الله َرَنَ بين العزيز والحكيم؛ 
إشارة إلى أن مِرّتهُ لبت مينيّة على الحكمة. 1 

فعزةٌ المخلوقٍ قد تُوجِبٌ أن يتصرف تصرفا سفيهاء ٠كا‏ في قوله جل دَوْعالَ: 
# ودا فل له أتق الله أخذنه a E‏ ۰ فهنا صار له عة لكنها 
لم تنفعه؛ لأنََّا ليست مقرونة بالحكمة. 

كذلك أيضًا حكمة الله عل مقرونة بعرته؛ لان الحكيم قد يكونُ ارا 
ليس عنده َل فونه شيءٌ كث ويَمُونُهُ ا حزم من أجل أنه يقولُ: إن ذلك هو 
الحكمةء لكنَّ حكمة الله عَيََِلّ مقرونة بعرَته؛ ولهذا نحن نستفيدٌ الآنَّ من قَرْنٍ 
الأسماء بعضها ببعضء نستفيدٌ بذلك معتى زائدًا على ما نستفيدةٌ من مجرّدِ الاسم. 

الْمَائدَةُ السّادِسَة: أن الشرائمَ اني أوحيث إلى الرْسل عزةٌ وحكمةٌء قال الله 
ارك وَتَعَال: وله الب ولرسوله. ل مز ٭ [المنافقون:۸]» وقال الله تعالى: 
#وَأنَرَّلَ أله عت الكتب واليكمة € [النساء:۳١١]»‏ فمن سلف ېل الشرائع نال 
الأمْرَيْنِ جميعًاء وما مجتمعانٍ وهما: العزة والحكمةٌ واكم أيضًا. 1 


٠‏ 49 ه. 
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و الآية(4) و 


6 


© قال الله عَيَيمَنّ: « له ما فى اموت وما فى الأرض وهو لون اميم 4 
[الشورى:٤].‏ 





° © Ç3 0° 

لم مَافى السموت وما فى الْأَرَضِ * لَه 4 الضميرٌ يَعَود على الله» ومعلومٌ أن 
4 ا ا 0 .4 لقوله: ما فى لسوت *؛ لأن #وَبَا4 هنا اسم 
والقاعدة عند البَلَعَاءِ: أن تقديمَ ما حقَهُ التأخيُ يقتضي الحصرٌ والاختصاص». 
يا 9 ار لني كل ما ق السسرات والأرضس تهر 
قال المفسر رخفا [مُلكا وحََلْقًا وعَبِيدًا] لو بدأ بالخلق قبل اللكِ لكان 
السة E E‏ 
مُلَكًا؛ٍ يعني: أنه مالك أعيائياء وتحلقًا؛ يعنى : أنه خالقياء وعبيدًا بال معنى القدري 
يعلى: : أن م في السّمَواتِ والأرض متذللٌ لله تعالل» كا قال الله 22ل و إن حكن 

من ق السملوات وَاَلْارْضٍ إل لف ليحن عدا # ا 
وقولَُ: ماف اَلصَّمَوتٍ » جَمَعَها وما فى الأرضٍ € أَفْرَدها؛ لأنَّ السّمواتٍِ أعظمٌ 
من الأرض؛ هذا تجيءٌ كثيرًا بلفظ الجمع وتجيءٌ بلفظ الإفرادٍ؛ كا في قولِه تعالى: 
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رم صر ر ار a‏ کا 


# إن آله لا ھی عَلَيَهِ سىء في الْدَرْضٍ ولا في آلسَمَاهِ € [آلٍ عمرانَ:5]» فإذا جاءت بالإفرادِ 
فالمرادٌ الجنسء وإذا جاءت المع فالمرادٌ العددُء والسّموات عدذها سبع» ا قال 


5 


تعالى: # قل من رب الكمنوت التسبع ورب المسرش الْعظيم € [المؤمنون:87]. 

والأَرَضُونٌ لم تأتِ في القرآنِ إلا مفردةً باعتبار ا جنس» ولك القرآنَ أشار إلى 
أها سبع في قولِه تعالى: اه لك حل سبح سمو وم الْأَرْضٍ ْلَه 4 [الطلاقٍ:؟1]» 
وا عة لو رتا على الكيفية لا تصحٌ؛ لأنْ السَّماءَ أعظمٌ وأوسع. إذن ل يبق إلا أن 
نرا على الكمَيّة, فیکون المعنى يدهن 4 يعني في العددٍ سبع أَرَضِينَ وقد جاءتٍ 
السَنَةٌ بلفظ السَبْم فقال النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلَّم -: امن اقتطعٌ شرا 
مِنَ الأ رض طلا طَوََّه الله به يوم القيامة من سبع أَرَضِينَ» » وهذا نص صريحٌ. 

وكذلك أيضًا يُرْوّى عنه عَلَتَدِآصَكَْوَااتَكةْ أنه كان يقولٌ إذا أقبل على البلد: 
«اللهُمَ رب السّمواتٍ السّبع وما أَظلَْنَ وَرَبّ الأرَضينَ السَبْع وما الل" .فيه 
سبع أَرَضِينَ» ولكن كيف هي سا وشو عل ال ابا ساقي أرسية 
قارات أو ماذا؟ 


تقول: هي سبع أرضين طباقء كبا أن المواتِ سبع طباق» كذلك الأرَضون 
سيم لباق ويد هذا أذ اا -صلٌّ الله عليه وعلى آله وسل - - قال: «طوكَه يو 


))7 407 »۲٤٥۲( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم‎ )١( 
من حديث‎ ))١51١( ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ 
سعيد بن زيد نه‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى رقم (8171/57)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (70570)» وابن حبان 
في صحيحه رقم »)۲۷٠۹(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:۷۲٤)»‏ والحاكم (؟/ .)٠٠١‏ 


سورة الشورى (الآية:٤)‏ ۲۵ 


القيامة من سَبْع أَرَضين»؛ لأئّها لو كانت الأقاليمَ أو القارّاتِ لكان الذي يَمْلِكُ 
فطع من الأرض هنا لا نكما قي لكان الآعر. لكن الذي يلك قطعة هنا له ما 
يَمْلِكّه على سطح الأرضء وله ما تحته إلى الأرضي السابعة. 

وهذا قال العلماءً: المواءٌ تابعٌ للقرار» والأسفل تابعٌ للأعلى. 

مثلا: آنا لي بيت مساحتة عَسَرَةٌ أمتار في عَسَّرَةٍ أمتار» لي في الج -في السماء - 
عشرةٌ أمتار في عشرة أمتارء فلا أَحَدَ يَقدِرُ يَطلُعْ شيثًا على ما يقابل أرضي ولو كان 
بعيدًا جدّا وليس للطائرة أن عر على أرضي» لو شنا لمنعناهاء هذه أرضي تلف 
يميئًا أو يسارًا؛ لأنّ الهواء تابعٌ للقرار. 

لكن مسألة الطائرة قد يقولٌ قائل: إن العُرْفَ جرى بأنها لا عدم وهذا تمر 
من عندٍ البلد من فوق البيوتٍ ورب تُرْعِجُ الناس بأصواتها ولا أحد يَمْتَعُهَاه ولو أن 
أحدًا قال: أمنعها من أن تمرّ من فوق بيتي لَعَُدَّ سَفَهاء فالعزفٌ له أحكامٌ. 

وقلنا: من مَلَكَ الأعلى مَلَكَ الأسفل فمثلا قعرٌ الأرض لي؛ ولهذا لو أراد 
الإنسان أن يفتح نفقًا تحت أرضي فلي أن أمنعه؛ لأنَّ المواء الأسفل تاب للأرض. 

فإن قال قائلٌ: إذا قلنا: المواءٌ تابعٌ للقرار والأسفل تابعٌ للأعلى يوجد مساجدٌ 
الآن أعلاها مسجد وأسفلها ذكاكين؟ 

فالجوابُ: هذا إشكالٌ جيِّدٌ وهذا في أل وضع الإنسانِ لها أنه وَضَعَّ هذه 
کاک وهلا سج کا أنه تر جة الآن مس العارات كر ااا ع لديف 
والذي فَوْقَهِ لعمروء والذي فَوْقَه لخالي» هذه موجودة لكن إذا كانتٍ الأرض التي 
تحته لا يَمْلِكُها أحدٌ فهي له؛ لأنَّ العماراتِ هذه على حَسَب ما صَرقَهًا مالكّهاء إذا 
جعل هذه الجهة مسجدًا صارت مسجداء وإذا جعل هذه مساكن صارت مساكن. 
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أما لو كان هذا مسجدًا مثلّ المسجدٍ الذي نحن فيه الآنَ» لو أراد أحد أن يعم 
فيه شيئًا قلنا: لا يجُورٌ. 
و ل 7 : و 
المهم: السموات سبع» والآرّضون سبع. 
فائدة: الظاهرٌ -والله أعْلَّم- أنَّ الأرض التي يَنْتَفِعُ بها الى فيكونٌ لهم فيها 
اا -والمراد الأنس- ھی آرضن احا هذا الظاهر. والله أعلم. 
ا ا ا اش ت کو ت ا د ۾ خا ا روت و ر م 
قال المفسر رَِدَاانَهُ: [# لَه ما فى السَّموتٍ وما فى الأرض وهو الع 4 على خلقه 
لمم * الكبير ]» وَهْرَ آلَْنُ اميم 4 قَرَنَ الله بينهم| في هذه وفي آية الكرسيّ. 
٣‏ م .و 5 ê‏ ل ا ا يك 
لالعَلنٌ 4 وزنا الصرفي: فعيل» صفة مشبهة» والصفة المشبهة تقتضي وصف 
الموصوف بها دائاء إذن الع 4 وصفٌ لازم لله عَيَجَلَّ أزلا وأبدّاء لا يُمْكِنُ أن 
گید علدت ال دك فلار إذن م ذا 
فهل العُلّرٌ هو علوٌ الصفة الذي اتفقث عليه الأمَة الإسلاميةء أو هو علو 
الذاتٍ الذي أَنْكرَهُ مَنْ أَنكَرَه؟ 
فالمواث: اوا علو الذات وحار لصنق آنا علرٌ الصفة قإن السلمين 
كلَّهُم أجعوا على ذلك حتى الجهميّة والمعتزلة والأشعريّةٌ والماتريدية وغيدهُم كُلَهُم 
أجمعوا على ثبوتٍ صفة العُلُوٌ لله عَرَوَجَنٌ ولهذا قول لكم: المْحَطَّلَةُ الذين يُنكرون 


الصَّفَاتٍ قالوا: لأننا تزه الله؛ لأنْ ثبوتَ هذه الصفاتٍ يستلزمٌ على زعوهم النقصٌ 


فى كت 


وجا تنزيها لله عَتَبََه إذن العو الذي هو علو الصّعَةِ ثاب لله بإجاع الم 
ولا یکره أحد, 
أما عَلُوٌ الذّاتِ هذا هو الذي اختلف فيه الناس» فانقسموا إلى ثلاث أقسام 


ص 
ع6 a‏ 


رئيسية. 


سورة الشورى ( الآية:٤)‏ ۲۷ 


عر 


العم الأؤل: م الكدى لک مل الله مساق في كل مکان يقول: الله ليس 
في مكانٍ حاص في العلوٌ بل هو في كل مكانٍء وهذا رَأَيُ الجهميّة الول يُصَرَ حون 
ذا قولون: لا يكن أن يكو ا تعال حاليًا عل کل شي بل هو في کل شيء. 
إن كنت في المسجدٍ فهو في المسجدء في المرحاض فهو في المرحاض - فَائَلَهُمُ الله 
وحَاشَاهُ من قولهم-» وهم سَبْهة. 

اقم الثاني: عَكْسٌُ هذا تمامًا قال: لا يجُورُ أن نقولٌ: إِنَ الله في مكانِ لا عال 
ولا نازل» بل هو سْبِحَاَهُوََْالَ ليس فوق العا ولا تنه ولا يمينَ ولا شمالء 
ولا مضل ولا قصل ولا مايق ولاخايك» وعلة جرا من الأغور الل علا 
عكس الأوَّلَيْنِ تمامّاء وإني ء ساگ بال أين کو اوا إن کان تھی حن کل هلا؟! 
بكرن عدا ونا قال محمودٌ بن سبكتكين ر أ ]عد اتراو المهورين رعو 
تناك دیق فرك لحت الین اا قال عمد ب فررك: الا دَايلَ العا ولا 
حار جه. و قال له: ١ب‏ ن لي ما القَرْقٌ بَْنَّ العدم وبين رَبك الذي تَصِمَهُ ببذه 
الضفات؟:" ولطوابة لا فرق 

اقم الثالث: يقولون: إن الله تعالى عالبذاتِهِ فوق كلّ شيءٍ ولا حيط به شي 
من مخلوقاِهِ وعُلُوهُ لازم لذاټه وهو شبکا 5ال بائنٌ من حو بمعنى أنه ليس حالًا 
فيهم» ولا هم حاون فيه. 

وهذا مَْمَبُ أل الح الذي دل عليه القرآن الس والحقل والفطرةٌ والإجماٌ» 
خسة أدلةٍ كلها تذل على العُُو الذاقٌ» وهي أيضًا متنوعةٌ يعني دلالةُ القرآنِ ليست 
آيةَ واحدةٌ» ولا على وجه واحدٍ متنوعة» وكذلك ف السَنَةء فالقرآن مملوءٌ من إثباتِ 


.)٠٠۴۳ /5( انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۳۷)»ء ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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العلو الذاتي لله مثل قوله: سبح ا سم ريك الأعل 4 خر اليل اليم 4 رر ألقا أ 


قوق عِبَادِو 4% 9 يدير الْأمرَ مت ا الماد إل الارض 4 0 ءامن م من فى ال 

وأدلةٌ لا تَحُصَىء من السَة؛ أدلة قولب وفعليةء وإقرارية. يعني: كل أنواع 
السّنّهِ دلتْ على علو الله الذاي. 

اما ال اقول فها هر اللي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- قول في 
سجوذه: : «(سبحانَ رب الأعلى »7 فيش EN‏ ا 

وأمًا الإقراريّة: فإنه يا سأل الجاريّة: «أين الله؟» قالت: في السماء”"» أرما 

وما الفعليّةُ: فكان ب طب الناس يوم يق ويقول؛ «ألا هل بَلَْغْتُ؟) 
5# 2 و ا ر + و کا ا 
فيقولون: نعم» فيرفعٌ إصبَّعْه إلى السماء ويقول: «اللهمّ اشهد“" يعني: على هؤلاء 
الناس» يشر إلى الساءء: وهذه ولا فعلةٌ بالإشارة. 

ees‏ لان الذي على رأسهم الضحاءة مرت عل أن الله تعال 
فوق کل شيءِ» جُجْمعون على هذا إجماعًا ة قطعيا ؛ لأتهم كلهم يقولون في سجودهم: 
سبحا ري الأعلى» ول يُنْقَلُ عن واحدٍ منهم أنه قال: إن الله ليس في السماء أبدًا 

وعدم نقل المخالفة يا في الكتاب والستة يدل على الإجماع؛ وهذا طريقٌ واضحٌ 
بأنه إذا لم يرذ عن السلفي ما يخالفُ دلالة القرآنء فهم مُجْمِعُون على ما دلّ عليه القرآن. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 

(۷۷1)» من حديث حذيفة رَصَِنَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۳۷٥)ء‏ من حديث معاوية بن 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي با رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر يتنه 


سورةالشورى(الآية::) ۲۹ 


8ن ب 


أما دلالة العقل: فل تنصمك: أ وی رب يُوصَفُ با يدل على العدم؛ أو رب 
لاير عن الأماكِن القذرقى أو رب عالٍ فوقٌ کل شىء؟ الجواب: الثالث» لا شك. 

ثم إن العو من حيث هو علو صفةٌ كيال» وإذا كان صفة كال فقد أثبت الله 
لنفسِهِ كلّ صفة ىالء كا قال الله تعالى: ويله ألمَكلُ ألَْمْل ‏ [النحل:٠٠]»‏ هذه الدلالة 

أما الدلالة الفطريةٌ ه: فالفطرةٌ دلّتْ على علو اله الإنسان بفطرته َب أن عله 
أين يتصورٌ الله عََجل؟ في العَلّوٌءِ ولمذا عبد الإنسان العام ج الذي لم يقرأ هذا البحتَ 
إذا أراد أن يدع الله يتوجّهُ إلى السماء؛ وهذا قال أبو جعفر اهمَذان وجمان لإمام 
الحرمين الجُوَيْنِيٌ يعر 38 اجو صا ل عه رالا تاب شاب الل جاب 
يدر تکار العو ديعني: : إنكارٌ الاستواءِ على العرش مع العلوٌ- ويقول: إن الله تعالى 
كان ولم يكن شيء قله وهو الآن على ما كان عليه» يريد أن نُنْكِرَ الاستواءَ على 
العرش والعلوٌ أيضًا. 

قال له أبو جعفر اممّذازيٌ رهآ يا أستاد دعنا من ذكر العرش والاستواء 
على العرش» رتا عن هذه الفطرة ما قال عارف قطا: يا الله» إلا وَجَدَ من قلبه 
ضرورةً بطلب العُلُوٌّ سبحانً الله! ما قال عارفٌ» والعارف يُطْلَّقٌ على الصوقٌ 
عندهم» لكنّ الماد هنا ما هو أعمٌء ما قال عارفٌ قط: يا الله إلا وَجَدَ من قلبه 
ضرورة بطلب العلوٌء جعل يِلطِمُ على رأيه ويقول: حبني حَيرنٍ ٣‏ 

لأنه عاجرٌ عن الإجابة. 

هذه دلالة فطريةٌ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُنْكِرَهاء فالحمدٌ لله الذي هدانا هذا. 


.)۲۲۰ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ك 


إذن علو الله عل ينقسمُ إلى قِسْمَئْن 

علو ذاقٌ وعلوٌ وصفيّ» الثاني لم تختلفي الأمةٌ الإسلامية فيه» أما الأول العلوٌ 
الذاقٌ فانقسموا فيه إلى ثلاثِ فرق والفرقة الناجية -جعلني الله وإياكم منهم- 
هم الذين أثبتوا عُلوهُ بذاته جوعلا فوق كل شی لا شیءَ يحاذي الله عور كل 
الق في قبضتهه کل ادق ليس عنده بشيء إذا كانت السَمواتٌ السبمٌ والأرّضون 
السبعٌ بالنسبة للكرمي كحَلقة أَلْقِيَتْ في قَلاةٍ من الأرضء الشموات المبع عل 
عظيها وسا راض رة اسم ولاش لر 4 سلف الكت فى فاو من 
الأرض» الحلقَةُ حلَقَة الغْمَرِ فقا ألقيثٌ ف فلاق من الأرغيء لا تشغل هذه الحلقة 
من هذه الفلاة شيئًا 


ل لني صل الع وعل کو وس -: لو فض مرش عل لكر 2 
كفضلٍ الفلاة على هذه اللْقَةا!" إذنْ ماذا يكون الكرمييٌ بالنسبة للعرش؟ لا شي“ 
والربُ عل فوق ذلك فهو حك نوق كل شيء» لا شيء عاذي كل 
المخلوقاتٍ تحته سْبَحَلَُوْيدَقَ وهو فوق کل شيء. 

إذن أثبثنا هذا العلوّ وَأَطَلْنَا فيه؛ لأنّه مُهِمٌ؛ ولأنه يُوجَدُ الآن من يكره 
ال الله العاؤة ولا شك أن هؤلاء قد أزاغ الله قلويكُم بكمء وإلا فلو رَجَعُوا إلى 
فِطْرَجهم -الفطرة فقط- لَعَلِمُوا أن الله تعالى فوق كل شيءء وأن ذلك من كاله 


وقول قر ن [ 9ا 4 على حَلْقِه.] لا نستطيعٌ أن نقول: لسر 
أنكر العلوٌ الذاق» ولا نستطيع أن تقول: إنه أله قطماة لأنَّ [ لعل 4 على حَلْقِهِ] 


سه فس 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)۳١١(‏ وابن بطة في الإبانة (۷/ ١؛»‏ وأبو نعيم في الحلية 


سورة الشورى (الآية ٤:‏ ) ۳۹ 


يحتمل العلّ عليهم بالسلطانٍ والسيطرة» فيكون علوًا وصفيًاء ويجحتملٌ أنه علا 

بذاثه. 

فلا جو لنا أن نرمي امسر بأنه أَنْكرَ لعلو ولا أن تشهد بأنه أ َه لأنّ الممُسّر 
دنه من الأشاعري. فلا شري انها کے علا[ شک كلوقا من إا 
المسلمين يُمْكِنٌ أن يكُونَ له عمل صحيحٌ أن تَحْوِلَهُ على المحمل الصحيح مالم تُوجَدٌ 
قرينة تَتَعُ ذلك» وإلا فالأصل إذا سَمِعْتَ من أخيك كلمةً فَاحْخِلْها على المعنى 
الصحيح» حتى لو أنك سَمِعْتَ كلمةٌ وقلت: هذا الرجل يَسْكَرٌ بي مثلا أو يستهزئ 
لا كلها على هذاء ايها على المعنى الحق. 

واا ليم 4 فيقول امسر تنا [الكبيئ] ونی هذا نظة؛ لأن الكنبيد 
غير العظيم» العظيم يعني : ذو العَظَمَةٍ وعَظَمَةٌ الشيء أوعَظَمةٌ العظيم يعني: 7 
السلطانء قَُّةَ الول قوةً أي د يءِ يحتمل من المعاني فهو داخلٌ في كلمة العظيم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: عمومٌ مُلْكِ الله سُبِحََهُوتَعالَ؛ لقوله: ما فى أَلسَموتِ وَمَا في 
آلْأرِْ 4؛ لأنّ (ما) اسم موصولٌ يفيدٌ العموم. 

ماده الثاني : أن ذلك خت بال لا يشاركٌة فيه أحدٌ وذلك بتقديم الخ 
والقاعدةٌ البلاغية: أن تقديم ما حقة التأخيد يفيد احص والاخختضصاص. 

فان قال قائل: برد على قولكم هذا أن لله تعالى أَنْبَتَ للإنسان ادك فقال: 
} وا عل اتيم أو ما ملَككْتَ یسم 4 [المؤمنون:7]» وقال: لاو صا ڪشر 

ات4 [النور:١1]»‏ وما أَشْبّهَ ذلك. 


5 تفسيرالقرآن الكريم 


فالجوابٌ: أن مُلْكَ الإنسانٍ في الشىءِ ليس مُلْكًا مطلقًاء ولا مُلْكا عامّاء فهو 
لس كلكا مطلقاء إذ إن الإنسان لا يَمْلك أن ي يَتَصَدَّفَ في ماله كما شاءء لو أراد أن 
يرق مالّه» فليس له ذلك» ولو أراد أن يستعمِلّه في الحرام لم يكن له ذلك. ولیس 
أيضًا عامًاء فملّكُ كل إنسانٍ منا خاصٌ به أنت لا كلك مالء وأنا لا أَمْلِكَ مالك. 

أما مُلْكُ الله عرَوجَلٌ فمطلقٌ عامٌ َظَهَرَ المَرْقُ بين مُلكِ الربٌ عَيَتمَنّ ومُلكِ 
المخلوق» وحينئذٍ لا معارضة. 

الْمَائِدَةٌ الَالِئةُ: إثباث عددٍ السَّمواتِ؛ حيث جاءت بالجمع» وق الله ان 
في مَوْضِع آَرَ أنها سبعٌ سَمواتِ أما الأرش غات ف العراق تدك لكر الله 
أشار إلى أنها جنع في قوله: ون الأْضٍ يعون 4 [الطلاق:؟1]. 

0 م عكر" عل في قوله: #وهرَ لعل 4. 

الْمَائِدَةٌ الخامسّة + 3 ا س لوم ليست من صفات الأفعال التي إِنْ 


کے ے عو 


و وَجْهُ الدلالة أن العلّ صفة مك E E‏ 


ی ۶ 


الفائدة السَّادِسَةٌ: : عموم م علو الله عل الشاملٍ لعلو الذات م وعلو الصفة. 


€ ق 


الفائدة السَابِعَة 7 : إثبات عَظَمَةٍ الله سبحاتةوتعا في قوله: «الْمَظِيم *. 


76 ت 


واعلم أن كل اسم من اسیا فی ف دا عل صفق كل اسم دال عل صفة 
ولیس كل صف بسن منها اسمء وحينئلٍ يتبينٌ أن الصَّفَاتٍ أوسع من الأسماء؛ 
لأ كل اسم متضمّنٌ لصف وليس كل صفةٍ ب عنها اس 


سورة الشورى (الآية: 4) نذا 


فمثلا من صفات الله تِيدََدَكَ المكرٌ بمن يستحق المكرٌ وهل جور أن نشت 
من هذه الصفة اسا من أسمائه؟ 

اجرب لاوز لأثدياتٍ الصهات ارس من أوسا اله آرم سالك 
الله او آله لدی لقن کل َىْءِ € [النمل :۸ هل يُمْكِنْ أن نه تق من ذلك 

الجواب: لاء وعلى هذا فقس. 

ثم اعلمْ أن دلالة الصَّفَةٍ على مدلويما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

دلالة تَصَمنِ ودلالة مُطَابَقَة ودلالة التزام. 

فدلالة الاسم على جميع معناه تسمى دلالةً مُطَبَقَة» وعلى جُزْيِهِ دلالةَ تَضَحُّن. 
وعلى شيءِ خارج لازم دلالة التزام. 

وحن تئل لكم الآن بالمحسوس والمعقول إذا قلت: هذه دال أو هذا بيت 
دلالتها على جميع ما هُو داخل السّورٍ دلالة مطابقة يعني: يَسْمَلُ الْحُجَرَ -وهي 
الغرفٌ الأسفل- ويشملٌ العْرفَ التي في الدَّوْرٍ الثاني والثالثِ» وهلمَ جرّاء فهذه 
دلالة مطابقة. 

ودلالة هذا اللفظ على الصالةء وعلى المطبخ» وما أشبة ذلك على واحدٍ منها 
دلالةُ تضمُن؛ أنه يدل على جزء المعنى. 

تمل باو قور ؛ لاه لا يمن أن يُوجَدَ بيت إلا ببان. هذا 


۲٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 





أنا الآن معي هذا القلمَ دلالتهُ على غطائه وعلى أصله مُطَابقةء ودلالة على 
واحد منها تَصَمُنٌ ودلالتة على أن هناك مَنْ صت صَتَعَه دلالة التزام. 

ونأتي على أساءٍ الله عَيَِجَلّ نقول: من أساءٍ الله تعالى الخال البارئ المصَوّرٌ. 

فالخالقٌ دلالبهٌ على الذاتٍ الإلهيّةَ وعلى الصفة التي هي اخَلْقٌ جميعًا دلالة 
مُطَابَقَة ودلالته على الذاتٍ وَحَْدَهًا أو على الحلق وَحذه دلالة تَصَمنِ ودلالته 
على العِلّم والقَدْرَةِ أنه ما من خالق إلا وهو عَالِِ وما من خالقٍ إلا وهو قادرٌ هذه 


دلالة التزام. 
أما النوعان الأولان: دلالة الْمطَابَقَةِ والتضحّنء فهذا لا بسكل على أَحَدٍِء ك 
طالب عِلْمِ يمن أن يَعْرِفَ. 


راا دلالة الترام قهي التي تخفى على كير من الناس) ولذلك يختلفٌ فيها 
العلماء م اختلاقا كثيراء وهنا نسأل هل دلالة الالتزام لازمة في كل قول أوفياقال الله 
ورسولة؟ 

الجوابٌُ: الثاني؛ لان دلالةً الالتزام قد يرما من تَكَلَمَ بالكلام» فمثلا نقولٌ: 
الهم يقولون: إن الله في كل مكانٍ «من لازم تشم أنديكو ني ترش والاماكن 
القذرة» هم لا يلتزمون ببذاء ولو التزموا بهذا لكفرواء ولا أَحَدَ يسك ي كُفْرِم؛ 
لكن لا يلتزمون بهذا؛ ولذلك عَبّرَ العلماءُ عن هذه المسألة: هل لازمٌ القولٍ قولٌ أو لا؟ 

نقول: أما قول الله ورسوله فلازِمُها حقّ ومن قول لله ورسولهء وأمّا يرما 
فلا؛ لاله يحتملٌ إذا ألزمناه به ألا يلتزم» ويحتمل إذا ألزمناه به أن يَدَعَ قَوْلَهُ؛ لثلا يلزم 
منه هذا اللازمٌ الباطل ويحتمل أنه حين تكلم لم يطرأ على بالِهِ هذا اللازم. 


سورة الشورى (الآية:٤)‏ ۳۵ 


وسن تقولة أا الله تداق ندل عل الذات ال عل كات اله وعل 
الوصف الذي تَصَمِنَهُ هذا الاسم ف (العلُ) يدل على الربٌ َيل وعلى صفة 
اللو و(العظيم) كذلك يدل على الرَّبٌ وعلى صفةٍ العظمة. 

بالاسووصا- -هذا لابْدَ في كل اسم-» والأئرٌ. . يعني: : الذي بارتب على 
هذاء لا تقولٌ: مقتضى الاسم. ولیس کل اسم عندنا (الحي) لا آ ر فيه» ف(الحييٌ) 
رصت لازم لذايد ل سی لكر إذا فلك البصيرٌ السميع هذا يتعدى | إلى المسموع 
في السميع» وإلى اْبْصَرِ في البصير. 

فالضابط: أن الذي لا بد فيه من الإيمانٍ بالأثر هو الاسم المتعدّي. 


وعم 


فائدة: إذا فَلْنَا: علو الصفة اسا شو عل لذ رعاو اقزر وجي أتراع الشار. 
يعني : : أن هذا أعَمُ» وبعض العلاء يقولٌ: ثلاثة له أقسام: علوٌ الذاتء وعلوٌ القَدْرِ 
رعلا انر نكن ]ذا قلدا: صل الات رعا السا سار لفسال را 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الرجل مبتدعًا وأتى بكلام َمِل أنه على مذهب 
السلفٍ أو على مذهب اَلَف فهل نَحْوِلُهُ على أنه على مذهب السَّلّفٍ؟ 

فابحوابُ: کنا قبل قليل آنه مَل عل المعبى الصحيح ما وجل قربنة, 
فإن ود قرينة لا حول على المعنى الصحيح؛ بل تله على ما نَعْلَّمُ من حال 
الرجل؛ وهذا يقولٌ البلقيني: استخرجت اعتزالياتِ (الكشافي) بالمناقيش7". 

اعات شر الزضغراء شڈ جگ في الرا م سيت الل ومن 
حيث ای جي وبتكلة ااا عن الآمور الفقهيات» وکل من ية رأيناه يسنقى 


.)1 57 /٤( انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
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منه فیا يساق يالبلا والإعرابء مثلّ أبي السعودٍ وغيرهء لكنه معتزل بحت 
ويذُمٌ أهل السنَة ويُسَمّيهم الحشويّة تجدٌ في كلامه أشياءَ ار 
هذا كلام من أحسنِ ما برف كا في قول الله تعالى: قَمَن ْح عَنِ آلكار وَأَدضْلَ 
ألْجَكَة مَقَدَ فَارّ 4 [آلٍ عمرانَ:186] قال الزمخشري: أي فوز أعظمَ من أن يُرَحْرّحَ عن 
النار وَيُدْحَلَ الجتة؟. 

فيذا إا یت تقول: كلامٌ طيّبٌ لا فور أعظمٌ من هذاء لكنه يشير إلى نمي 
ري اله لهم العلوم لًل عق جعل رؤي زا عل نيم ار 


وس ه 


نين مكنا لقوق و هو يقول: أي فوز أَعْظَمّ من أن يُرَحْرّحَ عن النار 
حي 

E‏ مس اي وو ا 
يجن لکنا نقولٌ: لا يجُورُ أن نتَّهِمَّه؛ لأن من دمل الجن فسوف يرى الله عمل 


٠. ٠ $ ٠٠ 


(۱) انظر: الكشاف /١(‏ 459). 
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و الآية(ه) و 
ا 


8° ين ه. س س 








ر و ج 
TT N EN E 8 3‏ ر ھا ا روک اون کو ر 
ره مہ کے 20 att‏ ماع 


2 صا اج مسي ر ص . فو اللا وعدت داوع 
بحم رهم وَيسْتَعْفْروتَ لمن فى الأرضٍ ألا إِنَّ الله هو الغفور الرجم € [الشورى:5]. 


0° ترج © ° 


تكد اموت يقرب 4 ل تكد 4 يقول امسر وَمَدلَة: [بالتاء والياء] 
<4 و(يكاذً) أمّا 3669 4 قَمُمَابَا رفوعها ظاهرٌ؛ لأنَ السّمواتِ جع وکا 
قال الزخشري: 


(0) 


o 2 2‏ ود : 
ا« ع« عم ع يملعا امم ور ووو ووه كل جم مؤنث 


0-0 4 


إذن « تكد 4 مطابقتها لمرفوعها ظاهرٌء (يكادٌ) هدك للمذّكر والسّمواتٌ 
مؤنت؛ فما هو الجحوابُ؟ 

الجوابُ: الجمع المونّتُ إذا كان مجازيًا جار تذكيدةٌ وتأنيئة؛ أي: تذكيد فعله 
وتأنيئة» تقول: طلم الشمسٌ وطلعتٍ الشمسٌء يجورٌ هذا وهذا؛ لأنّه مجان أمّا إذا 
كان حقيقيًا -وهو الذي له فرج من بني آدم أو غيرهم- فإنه يحب تأنيث عامله 
فتقول: قامتٍ امرأةٌ ولا ريب لآلسَمَوَتُ 4 من المؤنث المجازيٌ؛ ولهذا جاء فيها 
قراءتان ل كاد لسوت 4 ومعنى 9 نكاد 4: تَعَرّبُء فهي من أفعال المقاربة. 


.)۷۷ /۲( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 


۴۸ تفسير القرآن الكريم 


قال الممسّر يمَدُمَة: [ نكاد الوت 4 يعني: السبع (ينْمَطِردَ) بالنون» وفي 
قراءةٍ بالتاء والتشديد] وهي قراءةٌ سَبْعِيَةُ؛ِ لأنّ قاعدة ا مغشر رثا أنه إذا قال: في 
قراف أو قال بالعاء رالياب أو قال بال والقضر. أت القراء؟ متكت إذت نك أن 
تق رأ (ينَْطِرْنَ) و «يتقطت 4. 
وَالِإِنْفِطَارٌ بمعنى الانشقاقء قال الله تعاللى: إا أَلسَّمَآكُ َرَت [الانفطار:١].‏ 
وقولَهُ: ين رَه 4 لم يقل: من أسفل؛ لأنّ الله سبِحَاةويعَالَ فوقٌ والسَّمواتٌ 
تكاد يَتَقَطَرنَ من فوقهن من عَظَّمَيِه. 
قال المفسّر رثا [أيْ: تنشقٌ كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله 
26 ] ولرل أن ان اکتا ٹہ کا أنه اھا اا عل للجيل جعله دكاء 
فالسّمواتُ على عِظَوِها وفوا وشِدّتها تكاد تَنْفَطِزِنَ من عظمة الله جل وعلا سبحاه 
وبحمده. 
وقوله تعالى: «وَالْمَكيِكةٌ سبحو يحَنْدِ رَيهِمَ 4 انظر العظمة» عظمة تكادُ 
السّمواثٌ تتفطرٌ منهاء عظمة أخرى بجنوده جََّوَك الملائكة يُسَبُحُون بحمْدٍ رمّهم. 
والملائكة عالماغيبي لا انوت خلقهم الله تعالى من نور» و لعبادته؛ 
يُسَجحُون الليلٌ والنهارٌ لا روء قال النبييٌ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلََّ -: «أَطْتٍ 
السماءٌ وحُقَّ لَهَا أن َي ما من موضع أربع أصابعَ منها إلا وفيه مَك قَائِمٌ لله 
أو راكع أو ساجدٌ)»'". 0( 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (5/ 17). والترمذي: كتاب الزهد باب في قول النبي ك: الو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا»» رقم (۲۳۱۲)ء من حديث أب ذر الغفاري رن 
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«أطت» يعني: صار لها صريرٌ كصرير الرَّحْلٍ المحملء الرَّحْلُ على البعير إذا 
a‏ و 1 3 5 ٠‏ 
تقل الجمْل صار له صريرٌ مع حركة السير» فالسماء لها هذا من كثرة من عليها من 
الملائكة؛ وهذا قال علو الصلاة واش : احق لَه أن تَيِط). 

إذن الملائكة تفسیرهُم: عال#غيبيٌ» حَلَقَهُم الله تعالى من نور» کا َبَتَ عن 
النبى الآ وهو سَحْرَهُم لعبادتهء يُسَبّحُون اللي والنهار لا يمون إذا 
و 2 5 م 6 5 ع ٠.‏ 2 ۰ ت 4 
أمَرَهم الله بشىء» لا يَعَصون الله ما أَمَرَهُمء ويَفعلون ما يُوّمَرون» ضِدَهُم الشياطين» 
فالشياطينٌ: عالكغيبىٌ» خلقوا من نار» عُضَّاةٌلله» مستكبرون عن عبادته» وأبوهم 
الشيطان الأكبر إبليسش. 

فإذا قال قائل: أندم قلتم: إنهم عالم غيب ألبس جبريل قد شاهَدة الي 
- صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ- على يَلْقَيهِ وله ست مئة جناح قد سد الأفق!"!؟ 

فالجواث: بلى» لكنّ هذا لا يناني أن يكون عانًا بيا في الأصل» يعني: قد 
يُظْهرُهُم الله سْبِحَلَةوكَللَ فيراهم الناس وقد يتشكّلون أيضًاء يكون الَلّكُ بصورة 
الآدميّ» کا جاء جبريلٌ مرةٌ بصورة رجل غريب» لكنه لا يرَى عليه أثرٌ السفرء وجاء 
مرةً بصورة دِحْيَةَ الكلبيٌ» فهم قد يتشّكّلون بصور الآدميٌ. 

مو 3 5 

Ca oh. xasa a aE ةا‎ aS 

فإن قال قائل: هذا التشکل هل هو بإرادتهم, أو من الله عَرَيَلَ 

فلقواب: المؤال عن هذا دعق وس عل ا ما أن رف أن جريا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم (۲۹۹7)» من حديث 
عائشة وََإئَدعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (۳۲۳۲)» ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (٤۱۷)ء‏ من حديث ابن مسعود وَعَائَدْعَنةُ. 


2 تفسبر القرآن الكريم 


رل اة إل صورة آدرةء أو أن ا ل إل صور ة آذ ليس انا مصلحةه لکن 
تَعْلَمٌ أنه لم يَقَعْ ذلك إلا بإرادة الله» سواءٌ كان بفعل اختياري من جبريل» أو بفعلٍ 
تحن ليس لتا حقٌ أن نسآل عن ذلك» كل أمور الغيب لا تال عنهاء أَجْرِمًا 
على ما جاءث؛ لاله سَبَقّك من هو أَحْرَصٌ منك على العِلْم وأقوى منك إيانّاء وباشر 
من يستطيع الجوابَ والدَّدٌّ وهم اسان وسم للك ها سآلواة إذا لم يَسَعْكَ ما 
وَسِمَ الصحابة فلا وسح الله عليك. 
وهذا يجب أن نقولٌ لبعض الشباب الآن الذين يبحثون في أساءٍ الله وصفاته 
ويتعمقون يحب أن ننهاهم» ونقول: انوا الله آمنُوا بالقرآنِ والسّنّهِ على ما جاء 
بالكتاب والسّنْةِ ولا تبحثواء سَبَقَكم من هو خير منكم وأَحْرّصٌ على العلم وم 
0 1 
ثم هّمْ إذا سألوا يسألون الرسولٌ الذي قد يَنْزِلُ عليه الوح وره الله عل 
بها سألوا عنه» أمّا أن تسألّ إنسانًا خط ويصيبٌُ وأنت وهو سواءٌ في عِلّم الغيب. 
فيك مود اط و التو وسو خا جا الات وا امس عا قل مالك 11052 
للذي سأله عن كيفية الاستواء قال: «السوالٌ عنه بدعةء وما أراك إلا مبتدعًا»”" . 
فنصيحتي لكم إذا أردتَمٌ السلامة أن تَدَعُوا السؤالٌ عن الأمور الي 
اتركوهاء وإلا هذا يَرِدُ عن الإنسان. يعني أنه هل اَلَكُ يستطيعٌ أن ينقلبَ إلى صورة 
آدمِيٌ» أو أن هذا بأمر الله عَرَِمَلَّ؟ بمعنى أنه لا يستطيع لكن الله يقلبة. 


»)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (5715)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ 5( والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ »)٠٠١ /5( وأبو نعيم في الحلية‎ 
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ونقولٌ: الطريقٌ السليمَ في الجواب عليه أن نقولٌ: السؤالٌ عن هذا بدعدٌ 
بدعة في دين الله» ما سأل عنه من هو خير مناء دعوه. 

فإذا قال قائلٌ: الملائكةٌ هل هم أجسام؟ 

الجوابٌ: نعم لا شك قال الله تعالى: #جاعل الْملتيكة رسلا أو يح مَنْقَ 
بت ورب 4 [فاطر:١]»‏ وأما من قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير» والشياطينَ 
كنايةٌ عن قوى الشرّء فهذا يعني إنكارٌ الملائكةٍ والشياطين» بل نقولٌ: الملائكة أجسامٌ 
ذوو أجنحة» الشياطينٌ أجسامٌ تأكل وتشربُء قال الله تعالى: لَب عَلهم ميك 
وجلل وَشَارِكهرْ في الأمولٍ وادور وَعِدْهُمْ وما يدهم اسن إلا غرورًا» 
[الإسراء: 4"]» أعاذني الله وإياكم من الشيطانٍ. 

المهم: أننا نؤمنٌ بأن الملائكة أجساءٌ وأن الشياطينَ أجسامٌ لكنْ لا تَعْفٌ 
بيهم إلا ما عَلّمنا اله» فما عَلَّمَنا اله تَْرِفه وما لا فلا تعْرفُةُ؛ لأ5هم عاك الغيب. 

قال اشر يَمَهُلَنَة: [«والمكيكه سبحو يحَمْدِ َيب 4 أيْ: ملاسين للحمد] 
آفاها اشر رقرك: أ ماجن للسمي] أن اة هط الما و الاق وسن 
2 آي: م ومعنى بِحَمَد: أى: اسسا صر غا با لحمد؛ اَن التسبيح 
َنْزِيهٌ وتخليةٌ» والحمدٌُ بالعكس إثباتٌ؛ فقولك: «سبحانً الله وبحمّده) يجتمعٌ فيه 
تنزية الله عن كَل نقص» وإثباتٌ كل كال له؛ أخذنا إثباتَ الكمالٍ من الحم والتنزية 
من التسبيح «إِسَيَحُونَ حمر ريم 4. 

ولتت حا س ال قال و 

وقوله: 9وَيَسَتَمْفرُوت 4 المفعول محذو ف للعِلْم به» فمن هو الْسْتَعَمَر؟ الله» 
وصتغفرون الل والاسعففار طن المقفرة لن اسشعل تا اتا وغانيًا بمغتى 


:43 تفسير القرآن الكريم 





الطلب» تتولة الست بععى: ملت الثفيك اسع بمعتى: طَلَبَ العقرة 
استرحمٌ بمعنى: طلبَّ الرحمة» وما أشبة ذلك» وقد تأتي بغير ذلك كا في قولك: 
استكبرٌ ليس فيها طلبٌ استكبار» لكنه بلغ في الكبر غايتة. 

وقوله: «وَيَسْتَعْفْرَوت * أي: يطلبون المغفرة من الله والمغفرة قالوا: إنها 
مشتقة من المغفرء المخفد: شىء يجِعَلّه القاتل عل رأسه يغطى الرأمن ويقيه السهات 


ما - 03 ۰ 


ففيه سر ووقاية» قإذا قلدت: آستخفر الل أو رت اغقة لى» فائت طب شيكين: 

الي اللأول: الست سن عيوبك عن النابي» لو عله القاس ما عندك من 
الذنوب ما ر عليك السلامء کا قال القحطاني رجه الله : 

4 ا ر 5 5 5 ع & Naa‏ 

عو يل اع 

الثاني: تسألٌ الله وقايةٌ من الذنب» وقاية العذاب» كل مُذْيِبِ مستحق للعقاب. 

لو قال الإنسانُ: المغفرةٌ عدمٌ المؤاخذة على الذنب» نقولٌ: هذا بع معناهاء 
فمعناها: سَتَرٌ الذنب وعدم المؤاخذةٍ عليه. 

< رو ر E‏ و و 7 م 

وقوله: لمن في الأرضٍ * (من) هتا اسم موصول يفيد العمومَ» وهو ليس 
عامّاء إن هذا عامٌ يُرادُ به الخاصٌ؛ بدليل قولِهِ تعالى: لوَيَسْتَعَُوَ َيب اموأ رين 
وسيت ڪل تيء َة وَعِلَمًا عفر للدت ابوا وَأتبحُوأ سيك © [غافر:۷!. إذن 


لمن © هنا عام يُرَادُ به الخصوص. 


(1) نونية القحطاني (ص:۱۸). 


سورة الشورى (الآية : ه) ٤‏ 


لو قال قائل: إنه عام خصّصٌ. قلنا: لاء لأنّهِ لم يِدِ العمومُ من الأصلء إنما 
أرية الخصوش کاو ئها 4. 
فإن قا قائلٌ: ما القَرْقٌ بين العامٌ الذي أريد به المخصوص ويب العاءٌ 
الخصوص؟ 
فالجواب: أي الم الفصوضٌ عر الذي أرية عمو أولك فو أشرج بش 
أفراده» مث أن تقولٌ: قام القومٌ إلا زيدٌ والعامٌ المخصوصٌ الذي أَرِيدٌ به الخصوصٌ 
يرذ عمومٌةُ أصلاء ودلالثهُ عقليّةٌ دلالةٌ العامٌ المخصوص عقليّةٌ فمئلا الي كَالَ 
لھم الاس إن الاس مد مما لَك 4 ال َال مم الاش 4 هل هم كل الناس؟ 
يَفْهمٌ أحدٌ من هذه الكلمةٍ أن جميعَ الناس قالوا أصلا؟ الجواب: لا يَفَهَمْ: 
لل الئاس قد جِمَعُوا لك 4 . 
وتا قال افر ونا 1م للؤمنين]. 
وقوله: لآلا إنَّ له هو العفو اليم 4 (ألا) أداةٌ استفتاح تبتدئٌ بها الجملة 
وكفيلكٌ شين : الأول : التنبية» والثاي: التوكيد. ْ 
فقوله: لإ َ6 (إنَّ) حرف توكيدء هو ضميدُ فصل» وضميرٌ الفصل يفيدُ 
التو كيد» وحينئذ 7 لنا أن نقول: إن ذه الملا كدت لام مؤكّدات: (ألا)» 
و(إن)» و(هو) الذي هو ضميرٌ الفصل: اَل اه هو لْمَفُورُ ألم 4؛ ولذلك 
طَلَبّتِ الملائكة منه المغفرة؛ لأنّه سبكاندرتتال أهلّ لذلك» كا قال تعالى: هر آهل 
لتر اهل نرو [الدثر::ه]» «آلا إن له هو الور ألم 4 فبمغفرته تزول 
المكروهاتٌ وبر حه تحصل المحبوباثٌ؛ غفر الله لنا ولكم. 
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من فواند الآية الكريمة : 

8 :2 و مدو تسريف ي اه 2 5 22 

لْمَائِدَة الأولّ: بيان عظمة الله عَيِمَلَّ وأن هذه السّمواتِ على شدّتها وقوتها 
تكادُ تتفطرٌ من عظمة الله. وهذا كقوله لا سأل موسى أن یری ربّه قال: قال لن 
ين وکن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ ِن أسَمَفرٌ کر مَصَكَائك وف ری فلا تل رثك لجسيل 
لمعن أ ا 1 وك طحن ماع E‏ بل إن كلام الله جل لَّ وهو كلامة 
لو رل على جبل اراي حَشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَسْيَّةَ أله 4 [الحشر:١١]»‏ ففي هذه 
الآية: بيان عظمة الله عل 

الْمَائِدَةُ التَانيهٌ: بيان علوٌ الله عَيَيجَلٌ الذاق في قوله: #من مَوَقِهِسَ 4. 

َة التالئةُ: إثباثُ الملائكة؛ لقوله: #والْمليكه سيون يحَنْدِ ريم 4 ويجبُ 
علينا أن ئۇمن بالملائكة على أنهم عال”غيبي وأن لهم أجسائاء وأن لهم أجنحة 
كا قال الله تباركرتعال. 

الْقَائِدَةُ الرَابعَةُ: كمال عبادة الملائكة لله عَرَتمَلٌ؛ لقوله: طمَيِحُونَ بِحَنْدِ ريم * 
بوا لزيد و مسحو 2 نَ #» والتمجيدٍ في قوله: 

الْمَائِدَةٌ ا نامسة: أن الملائكة ةفصل من بني آدمَ؛ لذن بني آدمٌ ليست الهم 
هذه -أي: التسبيح بحمدك اللّه- بل منهم مۇمن ومنهم كافرء فيكون الملائكة 

4 ار 5 ع ء 5 5 ع و 

آل عن يفي اک رمتا ھر ا الأقوال قي عل الاج ومو اماو من ھر 
بل صالخ البشر أفضل؛ د : بعني: أن المؤمنين من البشر أفضل من المؤمنين من 
الملائكة؛ ولهذا كانت الملائكة ا هم. 
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عت 


وهذا القولُ هو الذي نص عليه الإمامُ أحمد": أن صالح البشر أَفْصَلُ من 
الملائكة؛ لأنّ الملائكة حَلِقُوا للعبادة» فليس عندهم صوارف ضر فيم عن عبادة الله 
والبشرٌ خلقوا للعبادة لا شك» لكن هناك صوارف تَصْرفْهُم؛ وهي السْبهاتٌ 
والسّهُواتٌ. 

ع هه ع 2 ۶2 2-2 5 

ومن المعلوم أن محقيق الايانٍ مع الصوارفٍ أشد معاناة ومجاهدة من تحقيق 
الإيمانِ مع عدم الصوارفي؛ وهذا كان الرجل المتمسكُ بدين الله في آخر الزمانٍ 
فصل من خسين من الصحابة؛ كما قال النبيُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم-: 
اللعاملٍ فيهنّ أجرٌ خسين کا وإن) كان كذلك لمشقة العبادة على هذا الذي 
يل آأمة فاسدة واشار شيخ الإسلام راه التفصيلٌ في ذلك» فقال: الملائكة 
أفضل باعتبار البداية» والبشرٌ أفضل باعتبار كمال النهاية؛ لأنْ اکر في النهاية 
يدخلون الجنَةٌ» والملائكة يدخلون عليهم من کل باب «سلَم عل يما صَبَرْمُ 4 
ميمه تق مرا ES ge‏ عا 

فالملائكة أفضل باعتبار البداية؛ لأئَّم خلقوا من نور وبنو آدم من طين؛ 
ولأنهم في عبادة الله عَرَِمَلّ لكنهم باعتبار النهاية الْبَكَرُ أفضل. 

وبعد هاا فإن انفرش فى ذلك ليس من اللآمون الميكة لأثنا قد تقول: ما 
عَلِمْنَا من فضائلهم وفضائل البشر نؤمنٌ به» وأمًا التفضيل عند الله فهم درجاتٌ 
)١(‏ انظر: العقيدة السفارينية (ص:٠4).‏ 
(؟) أخرجه أبو ذاود؛ كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم »)575١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (70548)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 


« اا لذي اموا لک سكم » رقم »)٤١٠٤(‏ من حديث أبي ثعلبة نة 
(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)١۷۹ /٥(‏ 
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عند الله واه بصي يمَا يلوت € [البقرة:93]» لا ندري» باعتبار ما يَظْهّرٌ لنا نعطي 
کل إنسان ما عير به» وباعتبار ما عند الله الله عليجٌ به» ولسنا مؤاتحذين فيا إذا توما 
في هذا الأمر. 


فاده السَّاوِسَةُ: فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميدٍ؛ لقولِه: يحون 
ند ريم 4 وقد تَبَتَ عن النبيّ يل قولّة: «كليمتانٍ حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحانّ الله وبحمّده. سبحان الله العظيم»!". فا 
أَجْدَرَنَا أن تكونّ هاتان الكلمتان على ألسنتنا دائيًا؛ لأتَّها خفيفتان ص اللسانٍ 
لا تَحَبَ فيهماء حبيبتانٍ إلى الرحمن ثقيلتانٍ في الميزانٍ» فماذا علينا لو كان الإنسان يُدِيمُ 
هذا القولّ: سبحانّ الله وبحمْدِهِ سبحانّ الله العظيم» وهو يشتغلٌ» وهو يعملء 
وهو يمشي» وهو مضطجعٌ» وهو قاعدً! حصلا يدا كثيرًاء ولَوَّصَّلْنا بإذنٍ الله 
عل إلى ححبّة الله لنا؛ لأننا ما دُمْنا نأي ونلازمٌ ما نحبّه فهو أكرمٌ منا عَرَِجَل. 

الَْايَِةُالسّاِعَةُ: أن الملائكة مربوبون ليس لهم حقٌ من الربوبية؛ لقوله: مد 
رَيمَ 4» وعلى هذا فمن دعا جبريلٌ» أو ميكائيلٌ» أو إسرافيل» أو مالِكاء أو غير 
ذلك؛ فإنه كافرٌ مشرلكٌ بالله؛ ولهذا أهل النار لم يقولوا: ليتكوك ) أخرجتا من النار 
ولكنهم قالوا كا قال الله عنهم: لواد یك لَِقْضٍ عا رَبك ا تك یکوت ) 
[البّعدْفِ:77]» وقال تعالى: 9 وال أَلَذِبنَ 


أ هو صرح کر ين سل 2 ص يور 


عنا وما من الْعَدَابٍ # [غافر:49]. 


وانظز إلى الحياء وا جل -والعياذُ بالله- لم يقولوا: اذْعوا ريّنا بل قالوا: «آدَعُو 


> ور ساس‎ 5 
E E 


7 ت کے عص 2 و 
فى آلتار لِحَرَبَةَ جَهِنَم أدعوأ رَبَّكمَ يخقيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم »)54٠57(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (7744)) من حديث أبي هريرة نة . 


سورة الشورى (الآية:٠)‏ ۷ 


يكم يَف َا يمان لداب 4 لأنهم أَحْمَرُ في نميهم من أن يذعوا الله ء ڪل 


فيقولون: يا وَبَنَا حف عنا يوم من العذاب. 

الْمَائِدَةُ النَامِهُ: قَضْلٌ الملائكة على البشرء بمعنى: أن هم مِنَّةّ ونعمةٌ؛ لقوله: 
«وَمسْتَغْفرُوت لِمَن فى الْأرضِ )» ولا شك أن من استغفر لك فله عليك مته وقضل. 

الْقَائِتَةٌ النَّاسِمَةُ: تعمةٌ الله عليدا بان سَخْرَ نا الملافكة يستغفرون ناء لأن 
الملائكة لولا أن الله م سرهم لنا ما استغمّروا لناء لكنّ الله سَحْرَهمء ففيه فضل ونعمةٌ 
من الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ على المؤمنين؟ حيث إن الملائكة يستغفرون لهم. 

الْمَايدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: التوكيدٌ على أن الله سْبِحَاَهوتَدالَ غفورٌ رحيٌ» بثلاثة مؤكداتِ 
في ا الآية أل | إن الله هو الْمَفُوْر ليم 4 . 

الْمَايِدَةٌ الحادِيةَ عَشْرَةٌ: إثبات ثلاثة ثة أسماء من أسماء الله وهي: #اللّه * #الْمَفُور 4 
ارم 4» وهل أسم الله عمجل مُشْتفَة؟ 

الجوات: نعم مشتقة بلا شك الله من الألوهيّة «التَثْرٌ 4 من المغفرق 
ليم » من الرحمة. 

فهو لم يُسمّ بهذه الأسماء إلا وهو متصفٌ با دلت عليه من صفات؛ ولهذا 
نقولٌ: كل اسم من أسماء الله فهو متضمّنٌ لصفة أو صفتن أو أكث حسّب ما تدلّ 
عليه هذه الأسماءٌ من المطابقة والتضمن والالتزام. 

افده التَانيدَ عَشْرَةً: أننا إذا عَلِمْنَا أن الله غفورٌ رحيجٌ فجديرٌ بنا أن تساه 
اعرا ا ی اق مساق رر 
إلى الله عر عَرَيجَلَّ أن غلم بأنه غفورٌ فِيَسْتَعْفِرٌ وأنه رحيم فيسترجم. 


٤۸‏ تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ النَالَةَ عَشْرَة: أن فيها حثًا للإنسانِ على ترْكِ الذنوب وعلى فل 
الطاعاتِ» وجه ذلك: أن المغفرة تحتاج إلى عمل صالح»› إل توبة فر الله بها الذنبٌ» 
والرحة تحتام إلى طاعاتٍ يتوصّلٌ بها الإنسان إلى رحمة الله ريل 

الْمَائِدَةُ الرَّاِمةَعَشْرَةَ: بيان الحكمة في حُكْم الله الكونّ القَدَرِيٌ؛ لأن قولة: 
ألا إِنَّ لَه هو المَمُورٌ ألم 4 كالتعليل لقوله: ونر لِمَن فى الْأَرَضِ * كأن 
قائ يقولٌ: لماذا يستغفرون لمن في الأرض؟ قال: لأن الله هو الغفورٌ الرحيم. 

الْمَائِدَةٌ الَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن الأساءَ الحسنى تكون كاملةً بانفرادها واجتماعها؛ 
لاه لكا َع بيْنَ الغفور والرحيم تَوَلَدَ منهه| صفة ثالثة غير المغفرة والرحة» وهي 
اجتماعٌ هذيْن الوصفين -أو هذيْن الاسمين- الدَالَّْنِ على الوصف في حقٌّ الله 
َيل فبالمغفرة ّى الذنوبُء وبالرحمةٍ خضل المطلوبٌ. 

Be.‏ ه. 


A 
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© قال الله عَيَبَلَ: « وَألَدِينَ ادوا ين دؤنهء ليه آنه حفيظ عَم وما أنتَ 
عَم بوكيل» [الشورى: ]. 
° ترج © ٠.‏ 


2ے ۾ 


أولا: في الإعراب ل وَأَلَدِينَ أ ط4 مبتدأو ولي 4 مفعول ٿان ٤‏ زوا * 
لأنَّ التقديرٌ اتخذوا الأصنام أولياة» اه4 مبتدأ اله حنيظ عَكَمْ 4 و «احفيظٌ 4 
بره والجملة من المبتدأ وا لخر في محل رفع خبرٌ المبتدأ الأول وهو 9 وَالَدِِنَ 4. 

فإ قال قائل»العروفٌ عدد التو قن أن اما الواقعة حع ل3 أت ج 
ضميًا يعودٌ عل ابا حت يوق اا پا عن لافار عل الف 
وهو قولَه: «أنّهُ حيط عَلَوَِ 4 يعني  :‏ وال عمدو ين دونه وَل » هو «حفيظا 
عَم 4 يعني: الله ويجورٌ أن يكو الرابطً هو قولّة: لمم 4 أي: الضميد. 

يقول الله عَرَيجَلّ: « وَين ادوا من دونو أَوْليهَ 4 اتخذوا الأصنام» ولهذا 
قال ااا صَمَدامّه: [آي: الأصنام]ء وهذا التقديرٌ لبيانٍ المفعول الثاني» كأنه يقول: 
للفعول الثاني محذوف, تقديرة: الأصنام. 

واولا 4 ممع وَلي؛ أي: أنهم rT‏ هذه الأصنامَ ا هاه 
زوش غاء وهر خا غاقلوة: 

ولا نَج في القرآنٍ أن الأولياءَ هم الأصنامٌ» لكن المفسّرين يُمَسّر وهم بالأصنام 
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على سبيل التمثيل» وإلا فقد قال الرسولٌ عَداضَكةواتَكة: تعس عبد الدينار» تيس 
عبد الدرهم» توس عبد ا حميصةِء تعس عبد القطيقة"» فجعل الذي يزيط قو 
وعحيته ومعادائه وراه على هذاء جَعَلَهُ عبدًا هم. 

قال امسر وَمَدَلنَة: 1اه حَفِيظٌ 4 محص عليهم لِيْجَازِيَهُم] تفسير 
ال هحَفيظٌ ) بالْحْصِي تفسيرٌ باللاز م ولك المراد بالحفيظ؛ أي: حافظٌ لأعمالهم 
رقيبٌ عليهم» ٠‏ لا يَمونهُ شیءٌ بن اميق و عي کی کان حا عله 
حَافِظًا كُمْ مراقبًا هم؛ فلابَدَ أن نُخْصِيَ عليهم أعماهم ويجازيكم عليها. 

لمآ أنَتَ ليم يوكيل4 قال امسر ذاه [تحْصّلُ المطلوب منهم وما 
عليك إلا البلاغ] َع أت لهم 4 الخطابُ للرسول هتلتق یکیل 
أى: بحفيظ. فالآية واش كأنّ الله يقول: أنا الحفيظ عليهم. ؛ أما أنت فلستت 
بحفيظء ما الذي على الرسول؟ إن ْک ِل بكم 4 ليس عليه إلا أن يبء أمَا 
أن ِي أحدّاء أو بوي أعمال أ أحد» فهذا ليس إليهء إنا هو إلى الله عَرَجَلّ حتى إن 
الله قال له في آل عمران: # ليس نقد ن المي شی أذ يوب كله او دهم ِنَم 

موت € [آل عمرانَ:174]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائْدَة الأولّ: بيان سفه أولئك المتَخَذِين أولياءَ من دون الله» وجه السَّعَهِ: 

قولَهُ: «من دونو أَوَليِهَ 4 يعني كأنهم غَمَلُوا عن الله عَرَبَلٌ نهاتيًا واتخذوا هذه الأصنام 
أولياء. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل اللّه» رقم (YAAY «YAAT)‏ من 
حديث أبي هريرة رَضالنَهْعَنةُ. 


سور ةالشورى(الآية: 5 ) 01 


اة الثنية: وعيدٌ مَنِ اتخذ من دون الله أولياء؛ لقوله: لَه حفط عَم » 
هذا التهديدٌء كما يقولُ القائل للإنسان: اذهب وأنا معكء أنا وراءك» أنا أحصي 

الْمَائِدَةٌ ال ان عمو معام ا عَيَيَل لقوله: اة ف يوم 4 أن 
قو حفط َي 4 يَشْمَلُ جع ما يقومون به من عمل وهذا يذل على عة 
يم الله سبحانه رعا و اطلاعه. 


0ر ا 


المَائدَة الرّابعَة ة: أن النبىّ لا , 2 بشرٌ لا يَعْلَمُ العَيْبَ > ولا بحصي أعمال العباد؛ 
لقوله: وما أَنتَ عَم بوکیل). 

الَْايِدةُ الَامِسَةٌ: أن الرسول ياء -وهو سَيّدُ الدّعاةٍ وإمامٌ الدّعاة- لا يرم 
إلا أن يبَلّم؛ قول ت أت م ك4 وه ول ان لها ا اأ 
PS en‏ فا بلك يديد 
سوا 

الَْائدَة السَّادِسَةٌ: تَسْلِيَةَ الدعاة إلى الله إذا م يَطِعْهِمْ الناس» أكثرٌ الناس -يعني 
اس کا الاق لشن هوي را ا اک ری 
تيحن ول ا يطبعرك وكا الارن 
صحيحة» قال الله تعا ى: 6ل ما مَبَمَكَ آل َد إ5 اذك € [الأعراي:4]17 ما مَتَمَكَ 


ب + ور قت و ر 


أن جد لما حَلَفَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:70]» فكلا التعبيرين صحيح. 
ونقولٌ هذا الداعي الحريص على هداية الناس: لا رن عليهم وآ مَك في 
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صق سا يَمْكُرُونَ 4 [النمل 410٠٠:‏ لا لعلف بح مسك ألا يكوا مؤمِِينَ 4 [الشعراء:٣]‏ أنتَ 
علِيكَ ما عليكٌ! وهو البلاغ» والهداية بيد الله عَرَِعَلّ ولو شاء الله لاهْتَدَوْاء فإذا كان 
هذا واقعًا بمشيئة الله فإن الإنسانَّ يَطْمَئِْنُ لكن إذا تَمَطّمَ قلبّهُ حسرةً اشتغل بعيوب 
الناس عن عيوبه؛ وهذا تدٌ الداعية الذي هذا وصفْة دات مشغولًا بأحوالٍ الناس 
وينسى نفسَة لو مشت ما فضت لرأيهُ في العبادة مُقَصّرَاء وإذا جاء على العبادة 
وحَشَرَ فقلبُهُ في واد آحَرء وهذا غَلَطَ أنت مأمورٌ قبل كلّ شيءِ بإصلاح تَفْسِكَ. 

ومأمورٌ أيضًا بالرضا بقضاءٍ ربك قضى الله عَرَجََّ أن مَيْدِيَ هؤلاء الأمر أمره» 
والعبادُ عباثة» صحيحٌ أن الإنسانّ ير لكن لا ينبغي أن يِل إلى درجة يَعْفْلُ 
بها عن نفْسِه کا هو شأن بعض الدعاق» والإنسانٌ إذا كان هكذا هق أنه سيكون 
متزنًا في الدعوة إلى الله وإلا يكن فَسيكون متهورًاء ويأتي بها لا تحْمَدُ عقباه؛ لذلك 
كُنْ داعيًا إلى الله عمجل کا كان عليه رسولٌ الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم. 

فإن قال قائلٌ: بعص من يَعْمَلٌ بالدّعوة يُقَسَّمُ المجتمّعاتٍ إلى أقسام: المجتمع 
امد المجتممٌ الحبثينٌ؛ وَل على كل تمع آباتٌ ترلَْتْ في الصّحابةٍ في ذاك الوقتٍ» 
فهل يصح هذا؟ ۰ 

فاجوابٌ: هو لا شك هذا ولیس بسبب أن القوم َيون أو مَكُيّونَ 
أو مَدَنْيُونَ هذه قاعدة عامّة: رل الآيات التي نزلث في مَكَّةَ على من كان مثلّ أَهْلٍ 
مَكَّة كا رث فيهم؛ فالعبرةٌ بعموم اللَّفْظٍِ لا بخصوص السَّبَبٍ. 

مسألة: يقولون: إن بَحْضَ السّئَنِ تجبُ على طالب العِلّم؟ 

فالجوابٌ: نعم» بعص السّئَنِ نِبُ على طالب الِلْم إذا كان عَمَله يّاها إحياءً 

فهنا يجب عليه فِملُها؛ لأنَّ هذا من باب البلاغ. . 


سورة الشورى (الآية : of ) ١‏ 


العَابِدَةٌ السّابعَة: أن النبيّ يك بكر ليس له من الأمر شيء؛ لقوله: اه فيط 
لم ومآ أت لم بوكيلٍ 04 فالرسولٌ ااام بسر لا يستطيعٌ أن يدي 
أحدًا ولا أن يُخْصِيَ أعمال أحلِ لو استطاع أن يَبْدِيَ أحدًا دى عكّه أبا طالب؛ 
الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلاميّة ما هو معلومٌ لكنه لم ينفعه إلا في 
ٿيء واحدء هو حقيقةٌ لي شيا أنه شَّمَ له عند الله» ففف عنه العذابٌ: فكان 
في ضحضاح من نار عليه نعلانِ يغلي منهما دماغ" ومع هذا یری أنه أشدٌ الناس 
عذابًا؛ أنه لو رای آنه اغف القاس عذ ايا خان عليه الأم وسل بغيره» لكنه یری 
أنه أشد الناس عذابًاء نسألٌ الله العافية. 

وقد شار الله إلى أن الاشتراك في العذاب مُحَفْفٌ في قولِهٍ تعالى: # ون 
بقعم ْم إذ طََمشرْ تور في الْمَدَاٍِ مضتركوة 4 [الزحرني:۹٠]»‏ في الدنيا ينفع 
ذلك أن اللإنسان إذا شاركه غير لكن في الآخرة لا يَنْمَعْ. 


٠. و‎ 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5075)» ومسلم: كتاب الويهان» 
باب شفاعة النبي ية لأ طالب» رقم »)75١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ية 
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0-7 لكيه مم اا a‏ سداد ايها 
و الآية(۷) و 


اا 0° ‘OC‏ ا 


عرو ا رم 


کو دک کے چ دن کے ی س اک ر اک ر رمو ساس 
© قال الله عَل: # وكدلك اوتا اليك فرءاتا عربيًا لِنَذْرَ آم ألمُرى وَمَنْ حو 
2 وت لوج كن کے ے € عد = لاج اعد عور ٠‏ ميس 
ولنذر دوم لشم لا رييب فيه فَرِيقٌ فى نة وَفَرِيقٌ فى ألسَّعِيرٍ © [الشورى:7]. 
CI © ٠‏ © . 


عرو صم ل کے بر 


قوله تعالى: ‏ وَكدَِكَ اوتا إِلَكَ 4 # ذلك 4 الكافٌ هنا اسم بمعنى (مثل)» 
وهي منصوبةٌ على المفعوليّةِ الْطْلقةِ؛ ولهذا قَدَّرَها لسر يمه بقوله: [مِثْلَ ذلك 
الإيحاء ]. 

الأول قال: « كَدَلِكَ بی إِليّكَ4 [الشوری:۳]» ول يُبيّن الُوحى» وهنا قال: 
« ركد أيِسَنآ ك من في ال موحى» فكان الآن هنا تفصيلٌ بعد إجمال؛ الإجمالٌ 
لبو إِتيَكَ4؟ لأنّه لم يبن الموحى» وهنا أوسا إَِكَ هرانا فهو تفصيلٌ بَعْدَ إجمالٍ» 
ولا يخفى علينا أن التفصيل بَعْدَ الإجمالٍ من أساليب اللغة البلاغية العظيمة؛ لأنَّ 
الشيء إذا أل يَتِيّتِ النفْسٌ متضلعةً متطلعة متشوفةً متشوقةً إلى تفصيلهء فإذا جاء 
مفصلًا وَرَدَ كالماء على أرض يابسةّء فالماءُ على الأرض اليابسة تشربّةُ على الفور, 
فكذلك إذا وَرَدَ التفسيرٌ بَعْدَ الإجمالٍ فإنه يرد على قلب متطلع تمامًا إلى التفصيل. 

ردك € قال امسر رَيمَدُلنَة: [أي مثلّ هذا الإيحاء] اوتا إِلَكَ 4 وا لخطابُ 


للرسولٍ اراس عن طريقٍ جبريلٌ» قال الله تعالى: درل به الوح امین 4 
اود له لقن 


[الشعراء:۹۴٠]‏ على قلبك اوتا إِليَكَ اعرا ذر4 لقان بمعنى مقروءء 


سورة الشورى (الآية: 7) ۵۵ 


أو بمعنى قارئ) اما هنا فهو مَصْدرٌ قرآن مَصدر قرأ كغْفْرانٍ مَصْدَرُ عَم وشكْرَانْ 
مَصْدَرٌ کر إذن #قرّءَ4 مصدرٌء لکن هل هو بمعنى اسم الفاعل» أو بمعنى اسم 
المفعولء أو هو بمعناهما جميعًا؟ 

لنا قاعدة سبقت أن الآيةء أو الحديتٌ أيضًا إذا اْتَمَلَ معنيئن على السواء 
ولا منافاةً بينهها وَجَبَ أن يُحْمَلَ عليها جميعًاء إذن قران بمعنى قارئ» وق رآنْ بمعنى 
مقروء. 

فكيف یکون قرآن بمعنى قارئ؟ 

الجواب: (قارئ) بمعنى جامعٌ ومنه سيت القرية؛ لأا تجمعٌ الناس فيكون 
رن 4 بمعنى قارئ» ولا شك أن القرآنَ جامعٌ» جامعٌ لعلوم الأَوَّلِينَ والآخرين» 
ولكلٌ علم نافع» وعملٍ صالح. 

وهذه القاعدةٌ مقيدة بدا إذا احتملّ النض مَعْنِيَيْنِ على السواءِ ولا منافاة 
ينها وجب أن تمل عليها بميعًا؛ لان الله لوق يلم ما ذا مله كلام وكذلك 
الرسولُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّمَ -؛ وهذه قاعدةٌ نافعةٌ لطالب العلم. 


أما إذا تنافيا فطلب المرججح من دليل آخَرٌ. 


ء & ا r‏ 


E:‏ کا ا 
وأما إذا كان أحذهما أرجح أَخد به ورك الآحَرٌ. 


هي ق 


فهنا ثلاثة ئة أقسام: امو وا دم أي: 
لا مجح واللفظٌ لا بول إلا أحدَهٌماء أو يَطْلُب الترجيح من دليل عر أو أن 
يكو اللفظً يحتَمِلُها جميعًا فَبُحْمَلَ عليهما؛ لأن ذلك أوسع وأشمل. 
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وقوله: #عَرَبيًا 4؛ أي: بلسانِ العرب» والعروبة هنا هل هي عروبة التسب 
أو عروبة اللسان؟ 

الوا الطاعة أا عرو السات لكر حتيقة الأ أن عرو اللساق الها 
عروبةٌ النسبء إذ إن اللغةً العربية وإن تَكَلَمَ بها من ليس بعري هي أصلّها من عروبة 
النسب؛ ولذلك أولئك القومٌ الذين من فارس والروم نقولٌ: هم عربٌ لسانًا وليسوا 
عربًا نسبًاء فهل يَلْحَقَهُم مدځ العرب؟ 

الجواب: لا يَلْحَقَهُمِ؛ لأنّ المدح في العرب إن هو عرب النّسبء أما الوصفٌ 
الذي عو عرث الان قلا وبسيق عدا العا را اقرف افاس شيا عرب 
السب هنا شار إلى هذا 

وين فیا سبق أن الله تعالی أجل ثم صل فقال في أوله: « كَدَيِكَ يوج بلك 4 
[الشورى:*] وهنا قال: # وَكَنَلِكَ أَوَحيَئَآ إل € [الشورى:7]» وأضاف الإيحاء إليه عا 
لأن الأمر مهم جد ع دع الكلام فاا € قلنا: إن وان € لياس 
كالغفرانٍ والشكرانٍ» وهل هو بمعنى اسم الفاعلٍ أو بمعنى اسم المفعول؟ أي: 
هل المعنى أنه قارئ أو المعنى أنه مقروء؟ 

ذَكَرْنا أنه يجوز فيه الوجهان. أما كوثهُ قارئًا؛ فلأنه جامعٌ لجميع الكمالاتِ في 
الكلام ومنه القرية؛ لها تَجِمَعٌ الناس. 

وأما كونهُ بمعنى مفعول؛ فلأنه يُقرّأ وء وكلاهما وصفٌ صالحٌ للقرآن» 
ولا يُناف بعصا بعضًاء وعلى هذا فَََحْمَلٌ على المعنييين جميعّاء كما هى القاعدة 
بالتفسير» وفي الحديث النبويّ إذا كان حول معنيئن لا مُرَجحَ لأحدهما على الآحَر 
ولیس بينهما منافاةٌ فالواجبٌ أن يُحْمَلَ عليهما جميعًا. 
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راتا عَرَييا ؛ أي: بِلْعَةِ العرب» والمرادُ َة العرب تُطمًا أو تُسَبَا؟ الأصل 
َسَبَاِ لأن لغةً العرب انتشرث بعد الفتوحاتٍ الإسلاميّة وإلا كانت في الجزيرة فقطء 
ثم قال: لذ أمَ ألْرَئ 4 [السورى:۷]» الام للتعليل» والمعلل هو قولّهُ: «أرجآ» 
وعلى هذا فاللامُ متعلقةٌ بقوله: «أَرَسنَآ4. «لَِذِرَ 4 قال امسر يَمَدَآمَهُ: [لِتَحَوْفِ 
لام ری وَمَنَ حو 4 [الشورى:/6» أي: أهل مكّة وسائرٌ الناس]. 

قولنا: للِدِرَ أمَ الشرَك 4 هي مكَةٌ وسّميَتْ بذلك؛ لأتها جامعةٌ للقرى إذ 
إن جي القرى تأوي إليهاء ولا شك أن المسلمين كُلَهُم يتجهون إلى أمٌ القّرى؛ 
لأنّ الكعبة فيهاء وهي أيضًا تَمِمَعُ القرى من جهة أنه يب على كل المسلمين أن 
جوا هذا ابیت من استطاع إليه سبيلًا؛ لقوله تعالى: وَل عل ألا جج الي تٍ4- 
أو «حَجٌ البَيْتِ» قراءتانِ سَبْعِينَانِ لمن سطع لِه سيلا © [آل عمرانَ:90]. 

إذن سُمَيّٺ أمٌ القُرى؛ لأتها تجْمَعُ جميعَ القرى» والقرى هنا الُدّنُ؛ لأنَّ القرية 
الد الصغي” شُرقاء أن لغ فزن القرية تلق س عل المدينة الكبيرق كيا قال آنه 
يَزدوَتدَالَ: « وکین ين ربق جى أَسَدُ هوه من فريك أل أك أمَلَكمهْرَ 4 تعمد:؟؟]. 

وقولة: ومن و41 يقو لسر رتِمَدلَُ أنَّالمراد بمن حَوْطًا: [سائرٌ الناس]» 
وهذا التفسيدٌ وإن كان معناه صحيحًا؛ لأنّ رسالة التب -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلَّم- بَلَكَتْ جميع الناسٍ» ومن م تبه َسَتبْلُعُه ولكنّ ظاهرٌ اللفظٍ خلافٌ ذلك؛ 
لأنّ ما حول الشىء فهو القريبٌُ منه» وحينئذٍ يبقى في الأمر إشكالٌ فاد النبتّ اة 
مبعوث إلى جميع الناس. ولكنْ يقال: لا إشكالٌ فهو كقولِه تعالى: هر الى يَحَتَ 
ف الاح رشو ن 4 [الجمعة:۲]» وهو سک لکل الخَلق؛ ولهذا قال: مود احَرنَ 
مهم لما يلْحَهُوأ 4 [الجمعة:٣].‏ 
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وعل عذا فنقولة آقراة بالأذار الإندا المباؤق» والإدذار الباق من الي 
موتكم ما كان إلا لام القرى ومَنْ حَوَْا؛ ولهذا ما فُتحَتِ الشامٌ ولا العراقٌ 
ولا مصرٌ في عهدٍ النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّمَ- وإنا كان الجزيرة فقطء 
وصلية فيكون مراد بقوله: طلِتَذِرَ 4 الإنذارٌ الذي تم في حياته عَلاصَكمولتَكمْ فإنه 
ل يَشْمَلُ إلا أمٌ القرى ومَنْ حَوًْا. 

وقول لم ألْمّرَى وَمَنْ حو )» هل المرادُ بهذا إنذارٌ المدينة نفسها أو المرادٌ 
الأهل؟ 

الجوابُ: الأهل لا شك ولا يُمْكِلُ هذا على أحدء وهذا هو الذي جَعَلّ شيم 
الإسلام "قا يقولٌ: «إنه لا جار في القرآنٍ ولا في غيره من اللغة العربية؛ لاله 
إذا كان اللفظً دالا على معناه الخاص فإنه لا يعر مجارًا». 

ونحن نقولٌ هنا: ليس المرادُ أن الرسول يِنْذِ ذِرُ بيوت مكة وأسواقهاء وإنما المراذ 
أن ينذِرَ أهلهاء بقيّ نَ أن يقال: أين کل نر € الثاني؛ لذن للد كع ر ن 
كما قال الله تعالى: ادرو ا عن 4 [الليل:4١]»‏ الكافٌ مفعولٌ اول و » مفعولٌ 
ثان؟ 

اقول الفعولٌ الثاني محذوف» وقد با باب ممكن أن َه بقوله: يوم 
ابيع أي: : یا القرى ومن وكا يوم الجمع. بدليلٍ قولو: ورد بم نع 
فتجد الان الآية الكريمة اشا الأول حدق سا متعرله» واتار عاف متها 
شع ل نتن اة الأول کدف ا الثاني» ول الان حاف مرا 
الأولّء وهدامن باقغة القرآن. 


(۱) انظر: كتاب الزييان (ص:١1/7).‏ 
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إذن المفعولٌ الثاني في قوله: زر أ أرط » محذوفٌ تقديره يوم م الجممع» ولنا 
اق تقثو سدو کی کی مات ی یدیا مايل عليه فير آل 

قال الله تعالى: وذ يوم نع » [الشورى:7]» قال الممسّر يَمَدمَة: [#وتتذرَ» 
الناس] الاس هذا امول الأول المسدوفه ووم نّم الملنعولٌ الثاني» أي: 
اشع اليم الذي ا نيه الاش مرك يرع ودی ني ك1 يع 

من أسماء يوم القيامة يوم الجمع» كما أنه د يُسَمّى يوم القيامة؛ لأنّه يشتملٌ على ا معنى 
هذا وهذا. 

وقولة. ليم منم قال المفسّر وَمَدَالمَه: [تجْمَعُ فيه الخلا ئق] لقول الله تعالى: 
اوم عمو 2 وع ل الاش وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ € [هود:١٠].‏ 

لا رب فيه € قال المفسّر وداد 1 رب 4 سك «فيه 4] إلخ. . قولة: 
ارب 4 الريبُ هو الشَّكُ لكن قال شبح الإسلام ذال ه: «إن تفسيرٌ الريب 
بالشكٌ :: سر مقارك وقيس مایا ا5 اديت يوسي کا في الوه وقح 
لیس فيه ریب وقلق. 

قوله: الا ريب فيو 4 (لا) نافيةٌ» فهل المرادُ بالنفي النهي» فيكون المعنى 
لا ترتابوا فيه» أو المرادُ بالنفي معناه الحقيقيٌ؟ 

نقولٌ: المرادُ به معناه الحقيقيٌ؛ لألّه إذا كان معناه النفيّ صار صفةٌ هذا اليوم 
انتفاءَ الرّيْتِء وعلى هذا فمَنِ ارتاب فيه فقدٍ ارتابٌ في أمر واقع» لکن لو جما ان 
سعتى النهي لَك لجنا الكلاة من ظاهرى حذا من جهة.. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ 747). 
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ومن جهة أحرى: أن النهيّ قد يمتئلّهُ الئاس وقد لا يمتكلونه» لكنّ النفيّ هنا 
أَوْضَحُ؛ أولّا: لمطابقته لظاهر اللفظ. يعني ظاهرٌ اللفظ النفي. 

وثانيًا: أنه يعطي أن هذا اليومَ موصوفٌ بانتفاءِ الريب فيه» فيكون مَنِ ارتابَ 
الفا للواقع 

قال امسر يَمَدأَنَة: [ ريق 4 منهم «فى اَلَنَةِ وَهَرِيقٌ فى َلتعِيرٍ 4 النار] ديق 4 
مبتداً وري > الثاني مبتدأء ومن كان عارقًا بالنحو فسيقول: في هذا إشكالٌ وهو 
الابتداءٌ بالنكرة» فالابتداءٌ بالنكرة غيْدُ جائز؛ لأن المبتداً حكومٌ عليه» فإذا قلتّ: 
زيدٌ قات فقد حكمْتٌ على زيدٍ بالقيام» والمحكومٌ عليه لا بُدّ أن يكون معروفاء 
فإذا كان نكرةٌ فأ فائدةٍ في الكم عليه انتبهواء فكلامٌ النخويين في أنه لا يجورٌ 
الابتداءٌ بالنكرة هذا تعليلُ؛ لأنَّ لمبتداً محكومٌ عليه» والمحكومٌ عليه لا بدّ أن يكونَ 
معرفةٌ معلومّاء فهنا بى بالتكرة» يقول النخويون: إن المسوّعّ للابتداء بالنكرة 
في هذه الآية هو التقسيم» والتقسيم يفيد: فريق ريق فى أبَْنَةِ 4 أي: نَوْعٌ من الناس 
في الجنة» ونوعٌ من الناس في السعير فالتقسيمٌ يبح الابتداء بالدكرة» ومنه قول 
الشاعر: 

فَوْمٌعَلَساويوْمٌلنا وَيَوْمٌ نساءُ ووم سك" 
هذا مبتدأً نكرةٌ لكنه فيه التقسيم» فيكونٌ المسوّعٌ للابتداء بالنكرة هنا هو 


اف 
اله 5 


5 ۶ 2 I a. E E SIL ¢, M2 8 E 
فقوله: وري فى َة وَكَرِيقُ فى آلسّعِرٍ € وفريق السعير أكثر» كما جاء في‎ 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب» انظر: الكتاب لسيبوية )۸٦/١(‏ » وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
EVIN)‏ 
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الحديثِ الصحيح «إنَّ الله تعالى يوم القيامة ينادي يقولٌ: يا آدمٌ فيقولٌ: لَبَيِكَ 
وش فر أخرخ من دبك بَمْتَ انار - أو بعتا إلى النار. أى: مبعوثًا إل 
النار- قال: يا رَبّ وما بَعْثُ التار؟ قال: من كل ألفٍ تسعٌ مئةِ وتسعةٌ وتسعون» 
واحد في الجنةٍ والباقي من الألف في النار. 

إِذَّنْ: أهل النار أكثرٌ من أهل الجنة بكثير -أجارنا الله وياک من التار شرع 
الصحابة لهذا وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لهم : نشد وا إ إنكم في امن 
ما كانتا في شيءٍ إلا گثرگاہ يأجوجٌ ومأجوج» وهم من بني آدمَ يأجوجٌ ومأجوج من 
بني آدم كما دل على ذلك القرآن «فمنكم واحد وألفٌ منهم» ففرح الصحابةً ت 
بقلل 

لمهم أن الله تعالى قال: ريق 4 وَفَرِيقٌ 4 مع اختلاف الفريقيّن اختلافا عظيًاء 
فد ذلك على أن الفريقٌ في اللغة ُن على القليلٍ والكثير مر فى َة وََرِيقُ فى 
لتر 4 والجنةٌ هي الدارٌ التي أَعََّهَا لله تعالى للمؤمنين واْتيِينه وهي دار فيها ما 
لاعينٌ رأث ولا أذ سمعث ولا خَطَرٌ على قل بَشَّرِه وأصنافٌ النعيم في هذه الجن 
55-2 و منهم- موجودة ف القرآن والستق أا السعية العياذ بالله- 
فهي النارٌ تسر بها الأجسادٌ وفيها من أنواع العذاب اکا ما يعت أهلها أن 
يموتوا ولا يِحْصلّ لهم قال الله تعا ى: واد يتك ایض لتا ربك ال اتک تكرت 
(57) قد نکر بای وکن ا رکم نْحَقَ كرود © [الرُخرْفٍ:/1/-8/]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله: «وتری الاس سُكَدرَئ )» رقم »)٤۷٤١(‏ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار)» رقم (0) من حديث أبي سعيك 
الخدري ركن . 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أن القرآنَ كلام الله؛ لقوله: « وَكَدَِكَ وتا لَك ورا وجه 
كونه كلام الله: أن هذا القرآنَ كلام وإذا كان كلامًا وقد أضافه الله لتقيو عَلِمْنا 
أنه کلام الله عَيَجََّ وهل هو مخلوقٌ؟ لاء لِوَجْهَيْنِ: 

الوجة الأول: أنه وصفّهُ وجميعٌ أوصاف الله غير مخلوقة؛ لأنّ الصفة تابعةٌ 
للذاتء فالخالقٌ هو الله وصفاته غير محلوقة. 

الوجة الثاني: لو قُلَْا: إنه خلوق لَبَطَلَ الأمرٌ والنهي؛ لأننا إذا قلنا: إنه لوق 
صار شيئًا حلوقًا على شيء معينٍء كا تَخلَقُ الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والجبالٌ والأنهارٌ 

فيكون مثلا: #أَقِيمُوا الصَلر» [الأنعام:۷۲] ليست أمرًا؛ آله حل عل هذا 
لش الآنَ مثا لو رث في القرآن «أقيو مُوأ وة ولكن أنت تقولٌ: إن هذه 
ليست كلاقاء وها خلوقة لن تفيد الاس وكذلك يقال في الأخبار, الأخياز 
تأتيك آيةٌ طويلةً كلا في خبر ماء إذا قلّت: إن القرآنّ خلوقٌ؛ صارت جره تقش 
فقط ليس كلامًا؛ ولذلك قال ابن اليم '"'يَحَأللَه: إن القول بان الان علوق 
مُبْطِلٌ للشريعة؛ لاله لاايكون فيه أمرٌّ ولا خبيٌ» إن فيه أشكالٌ حَلِقَتْ على هذا. 

فقوله تعالى: #أَقِيمُوا الوه أنتم الآن إذا شاهدتّم #أَقِيِمُوا الصَكرة» تجدُون 
أنها شيءٌ يختلفُ بعضّهُ عن بعض طأَقِيمُوا 4 لها شكل و«الصكر لصكرة4 ها شكل. فإذا 
:إن هذه أشياءٌ حَلَقَهَا الله على هذا الشكل لم يكن أمرًا ولا تبيًا. 


(۱) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ ۲۳۳). 
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الَْائِدَة الثانية: قَخْرُ العرب؛ لأنَّ القرآنَ عربيٌ» وهو للأمم كُلّهِم. 
الْمَايِدَةُ الثالَه: حكمة الله بارال في إنزالٍ القرآن باللغة التي يفهمُها من 
زل إليه» وهذا كقولِه تعالی: ٭ وما سلتا ين رَسُولٍ إلا سان ممه لب 
هی € [إبراهيم:4]. 

الْمَاِدَةُ الرَابعَة: التأكيدٌ على معرفة اللغةٍ العربيّة» وجَهُ ذلك: أنه إذا كان القرآن 
غريئاء وکا غاطين بد ورين بالحمل بع فإنه لات ارول إل ذلك إلا يلم 
اللغة العربية. ْ ْ 


# 
1 


َد الْخَامِسَةٌ: الإشارةٌ إلى أن الناس جميعًا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة 
العربيّة؛ لأنْ الناس كُلَّهُمْ جميعًا يجبُ أن يكون ديهم الإسلاىء فإذا كان يجب أن 
يكون دينهُمُ الإسلام؛ فإنه يَلْرَمُ من ذلك أنه يب أن يتعلموا له الإسلام. 

ولذلك نرى أن الإسلامَ لما كان في أوج عِزَّهِ وقوّتِهِ دل الناسٌ في دين الله 
وتعلّمُوا اللغةً العرييكٌ ومن الرس والروم من كانوا أكمةً في الدين وأقمةٌ في العربيق 
ف(القاموسٌ المحيط) -مَرْجِمٌ الناس ف اللغة الآن رقبل الآ مو الغيرو زأبادي 
لا من قريش» ولا من بني هاشم» بل هو فارمىٌ» ومع ذلك هو مرجع اللغةٍ العربيّة 
كذلك البخاريٌٍ إمامٌ الُحَدَئينَ يعني إمام َة سُنٍَ الرسول عَداصكةوتكْ غي 
عري؛ لأنّه في الفتوحاتٍ الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة 
العربية َتَعَلَّمَ الناس العربيّة ضرورة أنه لا يُمْكِنُ الوصولٌ إلى فهم الدّين إلا باللغةٍ 
ال 

ما حال الناس اليوم فعلى العكسء الآن العربي يحاولٌ أن يَتعَلّم اللغةً غير 
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للف العريك» لا السلا مم السب الشديد يمعاي ألو دلوا ولو وكاتوا 
من أذلٌ الأمم إن ل أقل: ذل الأممء أنا أقولٌ: أذلٌ الأمم ولا أبالي؛ لأنَّ عند المسلمين 
من القروات الل و الان الف والأماكن الفسيحة والواسعةٍ ما إذا قَسْنَاه 

اجيم وَجَدنا أنهم ذل الأممى من 2 عنده هذه الثروات» ثم دلت عذا 
الغا ع من ليهو تلن بوم ليلا و ازا .ولو قلت أممٌ من النصارى 
ولعيو بهم-» ولو كان لهم عر لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس» ويقاتلو م 
حتى یکو الدین کله ی لکن تًا وا ّث لهم الأ يه الاجر في البلاد بلاد 
العرب في دتا في قران تجدها مملوءةً باللافتاتٍ باللغة غير العربيّة» أحيانًا تجد 
ال لندن, إلا أن يشاء ال كل هذا من الذل. 

فاده السَّادِسَةُ: إثباثُ حكمة الله تُؤْحَذُ من قوله: شر 4؛ لأنَّ اللام 
هنا للتعليل» وكلما وجذتٌ مالتساب و اتإنة عيها بابق سكي اله ع 
وحينئلٍ تَعْلَمُ أن جميمَ ما يَفَعَله الله عل أو ما ب بخ فيو اة 

فاده السّابعَةُ: الاقتصارٌ على أحدٍ موضوعَي الرسالة إذا اقتضت الحكمة 
ذلك وجهه: أنه قال: نيرام اف و يا اك ول كر اليشارة مع أذ الله 
تعالى في مواضح كثيرة يَذْكُدٌ الإنذار والبشارة لر يد الم ورد ب 
ا 4 [مریم:۹۷]؛ لأن السياقٌ مع قریش» وقریش عتاةٌ معتدون» فناسَب ذِكْرٌ 
الإنذار دون ذكر البشارة؛ لأنك إذا رأيتَ شخصًا معتديًا فأنت تحاولٌ استقامته 
بالإنذارٍ أولّاء وهذا من بلاغة القرآنِ أن يجعلّ کل شيء في موضعه. 

الْمَائِدَةُ التَامَهُ: أن النبىّ يي ملزمٌ بإنذار أمٌ القرى إلزامًا أوليًّ؛ لقوله: «لَثَدِرَ 
أمَ ألْشُّرَى * وما سواها إنذارًا ثانويًا. 


سورة الشورى (الآية: 7) 1۵ 


م 3 ء اد - 3 2 م 
ماده التَاسعة: الإشارةٌ إلى أن النبىّ ية لن يصل إلى من أَرْسِلٌ إليهم مباشرةٌ 
27 


وإنا يُنذِرُ مَنْ حَولها؛ لقوله: در أم ألْقُرَى وَمَنْ حَوَهَ 


الْمَائَدَةٌ الْعَاسْرَة: أن القرآن باللغة العربية لا يُمْكِنٌ أن يب إلاأملقرى 
ومَنْ حََوْهًا الذين هم عرب وأما فارس والروم والأقباط وما أَشْبَهَهم فهو لاء 


لا ينتفعون بالقرآن إلا بَعْدَ أن يعرفوا اللغةً العربية ويعرفوا معاي القرآنِ» ولعل 
ا وا أعلم- أيضًا من الحكم أن الله قال: ##ومَنّ حوهًا *. 


الْمَائَدَةٌ الحَادِية عَشرَة: 5 ويف الناس من يوم القيامة؛ لقوله: #وَيْنِذْرَ بوم 
شع ». 


الْعَايَدَ 


0 


دة الثاني عَشْرَةَ: أن يوم القيامة واقمٌ لا عالة؛ لقوله: كاريب فيه ». 

الْمَائِدَةٌ التَالئةَ عَشْرَةَ: أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قِسميّن: #فريق 
ف َة ميق في لبر 4 أهل الجن يتجهون إلى الصراط؛ ليصلوا إلى الأعلى إلى 
ا لجنةء وأما أهل النار فلا يصعدون الصراط؛ لأنّه لا يُرجى منهم أن يَنْجُوا؛ بل 
إنجم يُساقونٌ إلى جهنم وزْدًا؛ أي: على أشدٌّ ما يكُون من العطش» ونل لهم النارٌ 
كأنبا سرابٌ يظنونبها ماء فيُشرعون إليهاء فإذا جاؤوها وجَدُوا الأمرّ بالعكس» 
فيتوقفون» ولكنهم دعوت إل مَارٍ جهنم دَغَا © [الطور:۳٠]»‏ يقال لهم: 
« هذ التار الى کسر بَا كدو € [الطور:٤۱]»‏ # أصَلوَها فَاصيروأ أو لا روا 4 
[الطور:١١].‏ 


^~ ور 


° © 9 6 ٠ 


15 تفسير القرآن الكريم 





وز سس م 


EEA‏ 0° درب 0‘ ا 


4 22 فر م 2 رصم ضير دك و 2 5 5 م 5 
© قال الله عَيَهِجَلٌ : #ولو سا أله ]| 4 آم ولهدة ود م يلل من ونا ى 
يحمي وَالظدِمُونَ ما لم ين وَلِجْ ولا صِيرٍ # [الشوری:۸]. 
cece’‏ 


عرسم 2 


قال الله عل : ولو سا٤‏ أله لمعَكَهم امه وي٤‏ # 4 قال افر مه مَدَأنَهُ: [أي: 
على دين واحدٍ هو الإسلام]. لو شاءً الله أن يِجْعَلَ الناس أمة واحدةً َعَلهم أمة 
واحدة على الضلال» أو على ال هدى. يعني لو شاء هذا أو هذاه لأن الام لبد 
عَرَِجَلّ وقولة: «لْمَلَهُمْ أنه وِِدَهُ * يعني: فرقةٌ واحدةٌ على دين واحدٍ. 

وقوه يمَدئَُ: [وهو الإسلاع]ء قد بارع فيه؛ لأنَّ الآيةَ مطلقةٌ وليس فيها 
ادل حل أنه الإسلامٌ أو غيْرُ الإسلام؛ لان قولة: اون يديل سن تكله فى ميد 
ى ما ئم من و ولا تيبر e‏ د الأكرزري فقول: إن الآيةَ كحَتَمِلُ 
المعدثن حيمًا جو شا للد لمل آم €5 و 
ولكه ع کک جعلهم مظر قن ای جلت 401 سار رن 
[التغاين: 1]. 

قال تعالی: #وليكن بذجل س یسا فى رمو € قولَهُ: یدل س کا 4 طمن 4 
INOS A Detain AFA e eae la‏ 
خيرًاء فهو الذي يجله في رحمته؛ لأنَّ كلّ فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بدَّ أن 
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يكونّ لحكمة. کا قال الله تعالی: لمن سا میک أن سق ساون إل أن اء 
6 رت ب الْعنلمِيتَ 4 [التكوير 75-4 وقال تعالى: وما تنا 1 3 
3 لَه كان عَلِِمًا حًا © [الإنسان: ا" 


إذن؛ يذل من يشاءٌ في ر حه من عَلِمَ فيه خيرًا؛ ليكونَ إدخالَهُ في الرحمة على 
وَفْقَ الحكمة وقولّه: «فى َيه 4 فهل المرادُ هنا بالرحمة التي هي وَضْفُه أو المراد 
بالرحمة التي هي حََلقه؟ الثاني؛ لأن الرحة التي هي وَضْفَهُ لا يدحلا الناشء وان 
يدخلون في الرّحمة التي هي حَلْقُهُ وهي انه ويل لهذا قول اتال في الحديثِ 
القدميّ للجتة: «أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك من شاء» فقال ها: «أنتِ رحمتي». 


وقوله: ##واامًا اقاس * قال المفسّر ويمَدالَهُ: [الكافرون] ##والطس » معدا 
رئيس معطوفة عل لشن لفساو المعتى واللفظء وفك انكر حع (الظالمون) 
بالكافرين؛ لان الله اتاگ وَصَفَ الكافرين بالظلْم فقال: «والكَيرُون هم 
لظُبلجُونَ € [البقرة:54؟]» وقال الله يََاركَويََالَ : الذي موا واد ولسوا يور 0 
[الأنعام:47]» قَسّرَهَا النبي يكل بالشَّرْكِء وقال: «ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن 
الشرك لظم عظيةٌ»!". 


لما م ن ول ولا یی 4 لاما 4 نافیة ولم 4 خب مقَدّمُ وول » مبتداً 


کل ميسرت ا الا لاو د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله : وقول هَل ين مَرِيرٍ € رقم »)٤۸٥۰(‏ ومسلم: 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7/47)» من حديث أبي هريرة رعَنَهعنةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأتَحَدَ أنه إرهِيمَ لیا )» رقم 
TIT)‏ مه + كتاب الإيان» باب صدق الإيان وإخلاصه» رقم »)۱۲١(‏ من حديث 


EU 


قال المفسّر يِمَدَأمَه: [ ما م من ون ا کر يداع عتهم العذات]ا ای لمن 
ون 4 ولاهم ويَتَحَملُ عنهم. ولا ضير 4 يَذْفَعُ عنهم» فليس هم من يُسَلَيهم في 
حال المصيبة» ولا من يَدْفَعٌ عنهم إذا وَقَعَتْ. 

مق اثوائد ااي اروت 

الْمَائدَة الأولّ: إثبات مشيئة الله عيبل لقوله: «وَلؤ 
وَبَحِدَةٌ # [الشورى:8]. 

ماده الثانبة: الود على القَدَرِيّة والقدر؛ يه هم الذين يقولون: إن الله سْبِحَائةوتعَالَ 
لا عَلَاقَةَ له في فعل العبدء قرترة: الد سعتل لس ل فيه راط وغلاتہ 
كرون عِلمَّ الله بأحوال العبدٍ إلا ما وقع منهاء يقولون: إن الله لا يَعْلَمُ ماذا يَصْبَعْ 
العبدء لکن إذا صَبَعَهُ العبدٌ عَلِمَ ب» وهؤلاء لا شك في كُفْرِهِم؛ لاهم أنكروا عِلّم الله 
مُقَتَصِدُوهم يُنْكِرُونَ المشيئة والَلَقّء هذا الذي استقرٌ عليه رأمّجُم» يقولون: إن الله 
لا مشيئة له في فعل العبّْدِه وليس خالقًا لفعل العبدء العبدُ حر يقولٌ يسكت 
كَل وتياك يناك روط اما ليس ف مشيئة؛ وهذا سفوا حوس الأمة 
المحمَديّة؛ لأتبم بهذه العقيدة يجعلون للحادث حََالِمَْقِ حوادث العبادٍ حَلََهَا 
الماك وحوادية ال اها انث وهذ اة وش الخ الإسلامية. 

ففي الآياتِ الكريمة رد عليهم» ول شاه آله ل أده ونون 4 
كما قال تعالى في سورة همو : #ولو سا ريك 2 اتات 2 3 ولا راون 
تلفي ا إل من نحم 6 وَلِدََلِكَ حَلمَهُمٌ © [هود:119-114]. 
وهذا فيه الرَّد على القَدَرِيّةء وفيه حجَة للجَيرية؛ لان الله قال: وکو س أنه 
م مه َة إذن هم انقسموا بمشيئة الله وما شاء الله كان, وما لم بَا م يكن 
فهذا دليلٌ على أن الإنسانٌ لا اختيار لهء بل فل بمشيئة اله. 


26 معو ر‎ e 
۶ 2 


شاءَ الله لجعلهم أمة 


7 20100001 
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فيقال: هذا مما احتجٌ به ن في قلويبم رَيْمْ؛ لأنَّ الذين في قلوريم زيعٌ يتبعون 
المنشابة ويَدَعُونَ المُحْكَمَ يعون المتشابة في مثل هذه الآية» ويقولون: هذا دليلٌ 
عل أن فل المي پش للد ولاتكة للعو أن و مقي اف 

نقول: سبحانً الله! أنتم نظَرْتُمْ إلى الأدلّةِ بعينٍ أعور» والعينٌُ الباقية عليها 
pO RPT‏ 

في إضافة العمل إلى الإنسانٍ نفسه»ء وأنه بمشيئة الإنسان» اليس الله يقول: فمن 

َا تلن وت 34 کا € [الكهني:19]؟ أليس الله تباركوتمال يقول: #لمن سا کہ 
أن يَسْتَقِيمَ # [النکویر:۲۸]؟ والآيات في هذا كثيرة. 

أليس الإنسان جس بنفْسِهِ أنه يفعلٌ الفعلّ ولا مكْرةَ له» أنت تأي إلى المسجد 
بدونٍ أن يُكْرِهَكَ أحدُء تذخل المسجد بدونٍ أن يُكْرِمَك أحد كرح من المسجدٍ 
بدونِ أن يُكْرمَك أحدٌّء وهذا شيءٌ ملموسٌء إذن ما معنى كوننا فِعلَمَا بمشيئة الله؟ 
نقول: معنى فمل يه سد Sag‏ 
سابقة لمشيئتناء > لكننا لا نعلم بم بمشيئة الله إلا بَعْدَ وقوع الشيءِ فنعرف أن الله قد 
اغد 

فنحن الآن نشاءً أنا الآن أشاءً أن َكل معکم» وأشاءً أن د يدي» فهل 
شاء الله أن أََكَلّمَ وأن أ حر يدي؟ نعم. عَرَفنا ذلك بوقوعه. لأني أعلمٌ علم اليقينٍ 
أنه لا يمْكِنُ أن يکوت في مُلكِ الله ما لا يشاؤه. وأنا ني مُلْكِ الله والسّمواتُ والأرض 
گلا في مُلكِ الل فإذن لا يُمْكِنُ أن يكونَ في ملک ما لا يشاءء لکن آنا لا أعلم 
بمشيئة الله إلا بَعْدَ وقوع الشىء؛ وهذا قال بعص العلماء: إن القَدَرَ سر مَكْتُومٌ 
لا يَعْلَّمُ به العبادٌُ؛ لأن العبادَ لا يَعْلّمون به إلا بعد وقوعه. 


)١(‏ الغبش والغمش» إظلام الرؤية. انظر: تاج العروس (غبش» غمش). 


۷۰ تفسير القرآن الكريم 

فالخلاصة: أن الناس انقسموا بالنسبة لأفعال العبدٍ إلى ثلاثة أقسام: 

قِسْم يقولون: إن العبدٌ لا اختيارٌ له ولا إرادةً ولا مشيئةٌ وأنه يفعل الفعلً 
الاختياريّ كالفعل الإجباريٌ» وهؤلاء هم الجبريةٌ وهم الحهميّ الحهمية جبرية 
بالنسبة لأفعال الف فسحركة الإتسان الأتضارت كقاب وقرو وأكله رر 
ونومه واستيقاظه حبَرٌ عليه فهو في هذه الحركاتٍ كالمريض الذي يرتعش من 
الحرارة بغير اختياره» وهؤلاء ضالُون؛ لاله على قاعدتهم يكون الله یل إذا عت 
الأفسان الخال يكون ظانًا له؛ لأنّه ليس اختيارة» هم يَرَوْنَ أن الظّلمَ في حى الله 
ال مستحيل؛ أن لظم تصرف الفاعل في غير أك وال عل له مك الوا 
والأرض؛ الزيا عع مس بس 

طائفة أخرى يقولون: الأنساث مسقل : بعمَله يَفْعَلُ ما يشاك ولا علاقة لله 
تعالى في عملهء وهؤلاء هم القَدَرِيةُ الذين سّاهم النبئٌ ية «مجوس هذه الأمّةِ!"؛ 
لآن عولاء قر لوقة الوادت الكرية ها خالقان» حرادث العِبَادٍ هم کخلقونہاء 
وحوادثٌ الكون مها الله َء فجعلوا للحوادث خالِقَيْنِ كا أن المجوس جعلوا 
للحوادث خالِقَيْنِ؛ وهذا سََّاهم النبيّ لاء «محوسٌ هذه الأمّةِ). 

وعلى رأيهم کون في مُلّكِ الله ما لا يشاؤة ال لکن قال الله تعالى: : 3 که لم 
ملف اموت وَالْأَرضٍ € [التوبة:>11] فإذا كانت أفعال العبادٍ بغير مشيئة الله وإرادته 
صار في مُلْكِه ما لايا نولا الوق غالطرة» لاک عيف يعون ا حر اغاق 
للع ونقول: العبدٌ مستقل عن الله ولا لله فيه دخلٌ ولا شية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (87/7)» وأبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» رقم (57941)» من حديث 
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أنَا أَهْلٌ السَنَة والجماعة فيقولون: إِنَّ الإنسان يفعل باختياره وإرادته وَالقرآنٌ 


دل على ذلك: # وَمَنْ أراد الكش وس 5 سعيها وهو مؤّمن وليك كان 
گرا € [الإسراءٍ:14]» # من وبا ار د 
فيا [هود:ه١1]»‏ #منحكم م مَن لدا وَمِنكم ن وید د الْآحْرَهَ 4 
[آل عمرانَ:67١].‏ 

رل فة الإتسان كه إرادة راغات ويرف بَْنَ الفعلٍ الاختياريّ والفعلٍ 
الإجباريٌ ولا شك الإنسانٌ يقومٌ ويَقَعْدٌ ويأكل ويشربُء وينامٌ ويستيقظ كل 
ذلك لا يَشْعْرٌ أن أحدًا نره عليه» ولكنْ مع ذلك هذا الفعل وهذه الإرادةٌ تخلوقة لله 
عمل لأنَّ الإنسانّ نفْسَه تخلوقٌ لله. فإراداتُ التي تكون في نفْسِهِء وأفعاله التي تَكُونُ 
في جوارحِه تكونٌ محلوقةٌ؛ لأنّ أوصاف المخلوقٍ وأفعالٌ المخلوقٍ هي مخلوقةٌ كا 
أن أوصاف الخالق غيرٌُ مخلوة فة4 وتا تقول: القرآنُ غير مخلوق؛ لأنّه كلام الله. 

إذن أهل السّنَِّ والجماعة -والحمدٌ لله- هداهم الله للحقٌ» فكانوا وسطًا بين 

إذن الآبة الكرد يمة ولو سا أله ] امه ونيد #* [الشورى: ]أ ا 
القدرية الذين يقولون: الاق ستل يسو سل را يهم لا يستطيعٌ الله عَرَتجلٌ 
أن تيج اتس جا أو شا E‏ 


لخر 5 


رم سر ے 57 


2 ت رو ع 5 ESS‏ 2 
الْعَايَدَةٌ الثالثة: أن من حكمة الله عَرَيِمَلّ أن يقم الناس إلى مؤمن وكافر» 
من قولِه: وکن يُدَجِلُ من اه في يَتمَيِهء © [الشورى:8] لأنه لا يُمْكِنّ أن يَظْهَرَ أثر 


الرحمة إلا إذا انقسمٌ الناس إلى مرحوم وغير مرحوم» فكان من حكمة الله عل أن 
اختلف الناس» ونحن تَعْلَمُ لولا اختلاف الناس لم يَتَمَيْرْ ممن من كافرء لولا 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


اختلافٌ الناس ما قام الجهادٌ ولا قام الأمرٌ بالمعروفِ والنهيٌ عن المنكر ولم يكن 
فائدةٌ في سحلت الجن والنار» إلى غير ذلك. 
ماده الرَاعَةٌ: إثباثُ الرحمة لله عَرَسَلّ؛ لقوله: لف ِء واعلمٌ أن الرحمة 
نوعان: مخلوقةٌ وغيدُ خلوقة. أما غير المخلوقة: فهي رحمةٌ الله التي هي وصفُة؛ لأنَّ 
جميعَ صفات الله غير خلوقة. وأما المخلوقة: فهي الرحة التي هي من آثار رحمة الله 
التي هي وصْفهُ. فا مخلوقة الشيء البائنٌ عن الله الذي كان من آثار رحميهِ التي هي 
وص قال اللا عتعل: < 5 لزن ايت توغ كيل تمد أقر شم فا خإثوة 4 
لال عمراد:۷٠٠]»‏ هذه مخلوقةء و(في) للظرفيّة ولا يُمْكِنُ أن تكون رحة الله التي 
هي وصفَهُ ظرفًا لهؤلاء الذين آمنوا؛ إذن ظكَنِى رَبَمَةَ ألَّهِ4؛ أي: المخلوقة 
والرحمة المخلوقة هي الجتة؛ لقوله تعالى للجنةِ: «أنتِ رحمتي أَرْحَمُ بك من 
اغاغ وقولة: وك اتر كر اتد 4 تعبيسسه اة بالرحة عا 
الصفة. إذن؛ من صفاتِ الله تعالى الرحة. 
والعَيجَبٌ من قوم يَدَعُونَ أنهم مَُرّهُونَ لله يقولون: إن الله لا يُوصَففٌ بالرحمةٍ 
-نسألٌ الله ألا يريع را قراو إن الما تروف با لاا لفسال 
وانكسارٌ كا رم الصبيٌ تَرَحُمَ اليتيم» واللة عل مره عن ذلك» ماذا نفعل في 
الآياتِ التي لا تُحْصَى نة لرحمة الله؟ قالوا: قير الرحمةً بالإنعام» فيفسرونها بالرحة 
المخلوقة» أو فَسَّرَ الرحمة بإرادة الإنعام فيفسرونها بالإر أ و هؤلاء الأشاعرة؛ 
لآم يدون بالإرادة عل آنا صفةٌ شك وسبحاة الله يهم في هذا يقول: الإرادةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَتَموْلُ هَل ين زیر 4 [ق:۳۰]» رقم »)٤۸٥۰(‏ 
ومسلم: كتاب ال جحنةء باب النار يدخلها الجبارون» رقم »)١147(‏ من حديث أبي هريرة عة 
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دل عليها العقلٌ» والرحمة ل يَدُلٌ عليها العقلٌ» بل دل العقلّ على خلافها. فنقولٌ لهم: 
ماهو العقلٌ الذي دل على الإرادة؟ قالوا: العقلٌ الذي دلّ على الإرادة التخصيصٌ» 
تخصيصٌ المخلوقات الْجَمَلُ له صورةٌ معي الشاةٌ لها صورةٌ معي بنو آدم هم 
صورةٌ معيّنة» فَكَوْنُهُ يجعل البعيرَ على هذه الصفة» والشاةً على هذه الصفة وبني 
آدمَ على خلء الميقة ذل غل الأر اد 


وهناك أدلة عا على او 0 دلالة مد ولال ة التخصيص على الإرادة 
كلل ما في الكون من العم َل على الرحيقء وهذا الاي 43 امت السا قال: 
مُطِرْنَا بفضل الله ورحميّه. فدلالة هذه الأشياء على الرحمةٍ أقوى من دلالة التخصيص 
على الإرادة. 

فحن لزي بأ ف يتف ذا قال: إن الرحة الكسار راشعان» قلنا: غذا 
بالنسبة لرحمةٍ المخلوقٍ أما رحمةٌ الخالق فهي تليق به هَل لا انكسارٌ فيهاء ولا تقض 
ربا ت دا 

أرأيتُمُ الغضب» الغضبُ انفعالٌ كدت للإنسانٍ حتى يَفْدَ أعصابةُ ويتصرّفَ 
تصرف المجانين» حتى ربا كَسَرَ مَالَهُ وَضَرَ ب أولادة وطَلَقٌ زوجته؛ ورب يدي 
إلى أن يرميّ بنفسِه في الماء؛ لأنّه جمرةٌ يلقيها الشيطان في قلب الإنسانٍ حتى يَفُورٌ 
دمه. 

هل نقولٌ: إن غضب الله كغضب الإنسان؟ آنا اقا إن غضب الله صفة 
تليق به دل عل کال سلطانه وقدرتِه على الاتقا لكنها لايمْكِنٌ أن يتيج عنها 
سوعٌ تَصَرٍَّ أبدَاء بخلافٍ غضب المخلوقٍ. 


المهم أن نقولٌ: هناك قومٌ أنكروا رحمة الله وفسروا الرحمة بواحدٍ من أَمْرَيْنِ: 


Yé‏ تفسبر القرآن الكريم 


إا الإنعامٌ أو إرادةٌ الإنعام. وهذا لا شك من ضَلَاهِم ويذْعِهم وإرجاعِهم أمورٌ 
الغيب إلى ما تقد تقتضيه عقوم القاصرةٌ والحقيقةً أن هذه العقولٌ ليست عقولا بل 
هي أوهامٌ وإلا فنحن تَعْلَمُ عم ليقن أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخال 
صريح المعقول أبداء صحيحٌ المنقولُ لا يخالفٌ صريح المعقولٍ أبدًاء ولشيخ الإسلام 
بن تَبْيةَ اه كتابٌ ملّداتٌ في بيان موافقة صرب يح المعقولٍ لصحيح المنقول 
ويسمى: (درء تَعَاررض ي العقل والنقل). 

الْقَائِدَةُ الحَاِِسَةٌ: أن الله تعالى يَمُنَّ على من يشاءٌ من عباده فَيُدحَلَهُم في 
رحټه؛ لقوله: #ولكن يُدَجِلٌ من ياء فى مَتَمَيَه 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أنه ليس في الجنة ما كذق وج ذلك قولة: #فى ريد 
والرحمةٌ تستلزمُ حصولٌ المطلوب والنجاةً من المرهوب؛ وهذا ينادى أهل الجنة: 
أن لهم أن يَصِحُوا فلا يَسْقَمواء وأن يَشْبُوا فلا يمْرَمواء وأن يوا فلا يَمُوتواء 
وآيكا أن تقول وان مسد وا قلا زرا 

جي النعيم كاملةً لأهل الجن» وليس فيها تنخيصٌ ولا خوفٌ من مرض» 
ولا خوفٌ من موتء بل إنهم لا ينامون» حتى النومٌ لا ينامون من القلتٍ والألم؟ 
لا وليه لا ينامون من القرح والسرووء حى تحوث أوقاتجم كلها مستغرقة في 
الفرح والسرورء وعدمٌ نومهم دليلٌ على كمال حياتيم؛ لأن النوم إنها ساح إليه 
لنقض التعبٍ السابق واستجدادٍ لقوة لاحقةٍ؛ وهذا كلما َب الإنسان احتاج لل 
النوم وإذا نام قام نشيطًا 

إذن نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنيا؛ لنقص حياتناء لكن في الآخرة 
لا نقصٌء دائً) هُمْ في سرور -اللهمٌ اجعلنا منهم-» دائًا هم في سرور؛ ولذلك قال: 
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يتل من يك فى ميه € الرحمةٌ لا شيءَ فيها بز ولا يُكَدُرُ وإنا كلها خي. 

الَْائِدَةُ السَّابعَةٌ: أن الكفارٌ ظَلَمَّ بل هم أَظْلَمُ الظَلَمةِ فأعظمٌ الذنب الكفرٌ: 
أن تَجْعَلَ لله نذا وهو حَلَقَكء فأظلمٌ الظالمين هم الكفارٌء وإذا كنا نؤمنٌ بهذا -ويجِبٌُ 
علينا أن نؤمنَ بهذا- فهل نرجو من الكفارٍ خيرًا وهم أظلمٌ الظَلّمة؟ لا والله لا نرجو 
خيرًا للإسلام أبدًا؛ لأتّهم أظلمٌ الظّلّمة. 

وهذا يجب أن تعرس في قلبك بُغضّ الكافرين والكمر» يب أن تجعلّه غريزةً 
مستقرّة کامنة ُنِْضُ كلّ كافر وكلّ کر وإذا كان في الإنسانٍ خصالٌ کر وخصالٌ 
إيعانء القسط والعدلٌ أن أَحِبُّ على ما معه من الإيهانٍ وأبغِضَهُ على ما معه من الك 
والإنسان قد يكون فيه خصلة إيمانِ وخصلة كُفْرِ قال النبيُ عاك لذرالكآم: «اثنتان 
في الناس هما بهم كُفْرٌ: الطعنُ في النَسَبِء والتياحة على الميّتِ)!"'» وهذان لا تُحْرِجَانٍ 
الإنسان من الإيمان. 

إذن؛ الكمّارٌ أَظْلَمُ الظالمين» ومن كان أَظْلَمْ الظالمين فإنه لا يُمْكِنُ أن يُرْجى 
منه خير ولا عدلٌ» واعلم أنه إن عَدَلٌ فلاستغلالٍ الفرصة ليأخذ بدلّ العدلٍ مره 
الظلم مَرّاتِ. 

الآن اليهود تَْلمُ أنهم شد الناس حرصًا على الالء ومع ذلك تَحِدُهُم يَبذُنُون 
لكنهم يَبْذلُون قرشًا ليأخذوا دینارًاء فلا تُمَكْرْ أبدًا ہم يبون شيئًا إلا لينالوا 
ا منه» وهذا شيءٌ معلومٌ « وَلَتَجِدَنَجُمْ احرص الاس عل حور [البقرة:93]. 

القَائدَُ الثامَةً: أن الظالمين لا يدُون ناصرًا ولا دون وليّاه لا ناص يدقع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم »)٦۷(‏ 

من حديث أبي هريرة وَوَََةعَنَه. ظ 
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العذابَ أو يَرْفَعُه ولا وَليّ يواسيهم فيهَرّنَ عليهم المصائبًء ليس لهم هذا؛ وهذا 
يذل عل أنه فى حسرة شدديدكة لأتَّم لا يَرْجُون نفعًاء وقد قال الله تعالى: # وکن 


رج ل سر 


GR‏ ن € [الرُّخدفٍ:9]. 

الْقَائِدَة الَسِعَة: سوء عاقب الم لقوله: وديش ما كم ين وَل ولا ير 4 
[الشورى:۸]» حتى أولياؤهم في الدنيا لا يتفعونهم في الآخرةء ليس هم وَليّ يتولاهم» 
ولا نصيرَ يدقع عنهم الأذى. 

الْمَائِدَُ الْعَاشِرَةُ: أن القائمَ بالعدل له ناصرٌ وول يُؤْحَذ ذلك من مفهوم 
الخالفةق إذا كان الظاللا ولي له ولا نصيء فمن قام بالعدلٍ فله ول ونصيٌ. ۰ 

مسألةٌ: في بر هذه البلادٍ مثا يوجَدٌ علماءٌ مُتضلَّعون في بعض العلوم» ممن 
كود مثا أشْعَريًا أو معتزلياء ففي أثناء الدرس مثا قد يقر مده المذهب الأشعريٍ 
أو المعتزلي» هل لطالب العلم إذا كان يَعْلَمُ الح في هذه المسألة أن يناق شيخَّه 
فیا عام اند يرن کیان ا 

فالجوابٌ: مما لا شك أنَّ الذين يدعون إلى البدعة هؤلاء كيم والرزقٌ على الله 
حتى لو كانوا علماءً في النحو والبلاغة لا خير فيهم -هؤلاء الذين يَدْعونَ-. أما 
الذين لا يَدْعُونَ إلى بِدْعَتِهم ويتسترون فلا بأسّ أن تجلسٌ إليهم فيا ينفع» لكن 
إذا رأيتَهم خرجوا عن الجادّ فيجبٌُ عليك أن هّهم» لكن لا مهم أمام 
الطلاب؛ لأنَّ الإنسانَ قد ناخد العرَةٌ بالإئم خصوصًا إذا رأى نفْسَهُ أنه مُبرٌ في 
عم من العلوم يحيءٌ طالبُ علم ويرد عليه أمام الناس» فهذا ن بأنه سينتفخ 
ويكونٌ اطول من الجبلی ولا يرججعٌ» لکن من الممكن أن تكب له كنا ينل الح 
إذا لم تستطع أن تناقشه مباشرَةً. 
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إذن؛ إن كان داعية لا تَقرَبْهُ أبدًا وحَذَّرْ منه؛ لأن هذا يُحْسََّى منه» ثم إذا رأى 
5 ؟. دس 5 2 ۴ ۶ يع ےک 8 
الناس أنك أنت وفلان وفلان تجتمع إليه تَوَهُمَ أنه على حق. 
ت ا 2 م mt‏ 2 وه : 
نسأل الله تعالى أن يَتوَلّانا وإيّاكم برحو وأن وَفمَنا وإيّاكم لما حب ويرضى. 


. ©6 $ © ٠ 
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لد ٠‏ ودن ه. ا 
XK a 2‏ ع او و مكاعر ررم ره کے روز م 
© قال الله ا #أم اتخذوأ من ند أَوماء فالله هو الول ی الموفد هو 


عى کل ن شَىْءِ ِبر # [الشورى:9]. 
Es‏ 

لاي ادوا ين دونو أله 4 (أمْ) هذه منقطعةٌ و(أم) المنقطعة تكونٌُ بمعنى 
(بل) وهمزةٍ الاستفهام» هناك (أم) متصلةٌ» وهي التي تقع بيْنَ شيئئن متقابلن, 
وتكون بمعنى (أو)» مثالٌ ذلك: لٍاسَوَآةٌ ھم اسْتَغْئرت لَه آم کم عير 
طم 4 [المنافقون:7]» هذه 24 س يسَمونها متضلة؛ لاا بن شن متقابلان؛ ولأا 
بمعنى (أو) سواءٌ عليهم أسْتَغْمَرْتَ لهم أم لم تستغفرٌ هم» في غير القرآن لو وضع 
بَدَلَّ (أم) (أو) لاستقامَ الكلام. 

فإذن نقولٌ: إن (أم) تكونُ منقطعةً وتكون متصلةً» والمَرْقُ بينهما: 

أولا: أن (أم) المتصلة بمعنى (أو)ء و(أم) المنقطعة بمعنى (بل) وهمزة 
الاستفهام. 

ثانيًا: (أم) المتصلة تَكُون بيْنّ شيعن متقابكّئن» و آم النقطمة بخلافق ذلك 

هنا يقولٌ :وار اشنا ين تزنيه آله 4 ليس فيه شان متقابلانه إذن؛ 
فهي منقطعة بمعنى: بل والهمزة» آم ادوا 4 الضميرٌ يَعودُ على اشر كين #من 
ر الضمية برذ عل الرت عمل ا4 يول الشارح مه ألنَهُ: [أي: 
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الأصنام] إقارة منه إلى أن اللفعول الأول وا مخذوف والتقديد: أم اذى 
من دونه الأصنامَ أولياء؛ ؛ لأنّ ادوا تَنْصِتُ 2 مَفْعْو لين فقولةٌ تعالى: وواد 


27 


لَه رهيم ليلا € [النساء:٠٠٠].‏ 


ففي هذه الآبة ليبس أمام أعيننا إلا ول وال لار عدوأ من دونه اول 4 
قول الفعول الأول دوف والتقدير: أم اتخذوا الأصنامَ أولياءَ. 

وقوله: «أولة € يعني: أنصارًا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم 

2 1 ا ا 

ويتقربون إليهم كأنهم رَب. 

قال امسر 1 رها : عار 4 مقطا بمعنى (بل) التي للانتقال وة 
للإنكار؛ أي : ليس المتخذون أولياء] يعني . : هؤلاء اتخذوا أولياءً الأصنام» والأصنام 
بعضّها شجَرٌ وبعضها حجر وبعضها مخلوقاثٌ كونية» كالشمس والقمرء وبعضها 
خلوقاتٌ بغري كل عله لا تشع اسا ولذئك بد للشريين إذا وقموا قي 
الضرورة من يَدعُونَ له عل 3 اعم وج الكل دعو أله يله > 
التاد:۳۲]ء فهي لا تنفم» وهم أيضًا مقرو بهذا يقولون: وما نعبدھ هم إلا ليفربونآ 
إِلَ لله رلم 4 [الزْمرِ:"']. 


ت 


ر 


وقوله: #فالله هو اَلْوَل قال افير ES‏ نَهُ: [أي: الناصرٌ للمؤمنين» والفاء 
لمجردٍ العطفي] (الفاء) في قوله: لاله يعني : أنا ليست جوانا لشرط» ولكيها 
لجرد العطفي, اه هو الولح انتبة في إعراب الجملة هذه (الله) مبتدأء وهر » 
ضميرٌ فضل» و ألو ) خير المبتداً. 


واعلمْ أن ضميرَ الفصل حرف وليس اسّاء هذه واحدةٌ وله ثلاث فوائد: 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


الفائدة الأولى: الحصر. 
و و و 
الفائدة الثانية: التوكيد. 
والفائدة الثالفةٌ: الفصل بين الخبر والصفة. 
2 : 5 8 و 
يعنى: مثلا إذا قلتّ: فلانُ الكريم ف (فلان) مبتدأًء و(الكريم) خب ويحتمل 
أن تكو (فلانٌ) مبتدأء و(الكريمٌ) صِمَتَهُ والخبٌ محذوفٌ؛ فلان الكريم حاضيٌ 
فإذا قلتّ: فلانٌ هو الكريم. تَعيّنَ أن تكونّ (الكريمٌ) خبرًا وليست صفة؛ وهذا 
ره سد الفضا لان تفصل؛ آى: ب بين الس ويا الاك 
إذن: هو يفيدٌ الحصرّء والتوكيد» والتمييز بِينَ الخبر والصفة. لزيد ذلك 
بالخثال: جم الرسول. تمل أن تقر (الرسول) هذ ل(عسة)» وان العقديز: 
شيل اسول ساد 
فإذا أتيتَ ب(هو) وقلتَ: محمدٌ هو الرسولٌ. يتعيّنُ أن (الرسولٌ) خب هذه 
واد يشا عو الرسول شيا الم ب لا شف ولا عك أن عد ب عبد الله 
ا هر ال مسرل لهذ الأمقء ولا رسرل غ 
7 ت 2 5 0 
ف(هو) ليس له محل من الإعراب؛ لأنّه حَرْفٌ؛ٍ وهذا نقول: (الله) مبتدأء 
ولو4 خبرة» وظهُوٌ4 ضميرٌ فصل لا محل له من الإعراب. 
5 56 سر حاو ر 1 ۰ . E‏ 7 
قال المفسّر رِمَداانَهُ: [ هو لول4 أي: الناصرٌ للمؤمنين]. وفي هذا نظرٌ؛ لآن 
افر الآ ق الولاية على الولاية القاضّةء والصرات أا عاكة هو الول لكل 
لق بالوّلاية العامة والوّلاية الخاضّةه الوّلايةٌ العامة لكل الحوء فإنه لا يتولى شوونٌ 
احق إلا الله عجر والوّلايةٌ الخاصّة هي وَلاية النضرة والتأييدء وعلى هذا فاقتصارٌ 
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ا عل اون قات يد 

إذن هو الول على كل أَحَلٍ بالوّلاية العامة والوّلاية الخاصّة. 

وازن ن الوّلاية الحاقة أذ الولايا العاقة قشل كل اجب گل أحب فالله 
وليه يتولى أَمْرَه حتى الكافرون الله وَلِيُّهُم أما الوّلايةٌ الخاصة فتقتضي النصرَ 
والتأييد» ومن قول تعالى: ائ ول لدت انو يخْرجهُم ص المت إل الور 
َال كفروآ لومم الوت يُخْرِجُوتهُم م الور إلى الظلْمَنتِ © [البقرة:50؟]» 
اله هو ألو الجملة هذه فيها حصب وطريقةٌ ضمي الفصل: الله هو الول. 

وقوله: لوَهُوٌ بى الْمَوكّ4 وغيدة لا يُمْكِنٌ أن بحري الموتى؛ لأنَّ الإحياءَ هو 
جَعْلُ الشىءٍ حيًا بعد أن كان ميئّاء وهذا لايَقْدِرٌ عليه إلا الله» بل إن الله عل إذا 
أراد أن يمِيتَ أحدًا لا يَمْكِنْ لأحدٍ أن يمن الموت كا قال عَرَجَلَّ: فلولا إِذَا بَلَعَتِ 
لله )واش یتین تظزوة (89) و أل كم وَلكن لا برو 7 اوآ إن 
كم یر مدید )موتا 4 يعني : هلا موتا إن ك دوين 4 [الراقعة:۸۷-۸] 
الجواب: لا يُمْكن. إذن الله يي الموتى ويُميثٌ الأحياء عَرََلّ. 

وقوله: #وَهْرَ ڪل کي سىء َر عل کل سى أي شيءِ معدوم فالله قادرٌ 
على إيجادو» أي تَيْءِ مو جود فال قادرٌ على إعدامهء کل شيء فالله تعالى قديرٌ عليه 
وض القدرة الْعَجْرُ وهذا قال :وما كر الله عجره من یو في المت 


ولاق اش نهر كا عليمًا قَرِيرا € [فاطر:؛4]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: الأتكاك عل الین ادرا من دون الله أولاء لان (آَم) هنا 
بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاريّة. 
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نكي ا و ان لقوله: اه هر الول 

0 الثَالِئَُ: إثباثٌ الوّلاية لله؛ لقوله: 2 هو لُ4 وهل هي عامّة 
ل 

5 : 0 0 و2 

الجواب: في (تفسير الجلالين) مشى على أنها خاصة قال: [وَل المؤمنين] 
والصحيحٌ أنبا عام الس أن فى هذه الآبة عائةٌ الله ول كل أحده فإن الله 
تعالى ول للكافرين يَرْزُقَهُم ويعافيهم» ويدفمٌ ع عنهم السَُّوءَ ویتولاهم» کا قال 
تعالى: ی إا جاه خد الموت کوفتہ رسا وهم لا یقرطوت (80) ثم ردنأ إِلَ اہ 
موم ألْحَّ 4 [الأنعام بوسحم عا رل الول قسان: عاقة» وخاصة. کا ماه 
في التفسير. 

A:‏ 4 ا ا رر 
نه وز الا ا ا اي ھر + 

الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: بيان قدرة الله عمجل على أمر لا أحدّ يَدّعِيهه ومن ادّعاه 
كَذَبَه الواقعٌ؛ لقوله: وهو ّى لمرن € [الشورى:4]» هذه الجملة لا أحد يَدّعِيها 
أبدّاء ولو اذّعاها فهو کاذت. 


فإن قال قائلٌ: أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيم رَ السلطان ألا يُقتلّ 
أليس هذا إحياءً؟ 

لوانت و ۷ أذ يكرت اق ر اا سياوة أن نتياة ساف 
هو لم يجعل في هذا حياةً فيبقى ولكنه استبقى حياة موجودة. 
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FE 8 5 2 -‏ 2 3 ا ا ره 

وإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: من أجل ذلك كببنا عل بى 
تيل أنه من فقيل تقس يمير ی أو فساو فى الارض اسا ككل الاس 
جميعا # [المائدةِ:؟8]؟ 

فالجوابٌ: لا خالفة؛ فقوله: «مَكَأَنَمَا قَمَلَ الاس جَمِيعًا 4 أحياهم بإبقاء 

95 6 2 اللا 1 هَ - 8 3 5 ع 

حياتهم يعني: من رَفعَ القتل عن الإنسانٍ ودافعَ عن شخص يقتل فهو كأنم) أحيا 
2 - 5 ف ف ESN‏ ر ت 
الناس جميعاء ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينفخ الروح في ميتِ. 

الْقَائدَةُالسَّادِسَةُ: عمومٌ قدرة الله يردَوَتََكَ؛ لقوله: وهو عل كل ىر قرا 4 . 

ماده السَّابِعَةُ: حت الإنسانٍ على أن يَدْعْوَ الله بكلّ ما أراد ما لم يَعْتَدِ في 
الدعاء. 

وهذه فائدةٌ تربويّةٌ: أن تَدْعْوَ الله بكل شيءٍ إلا ما حرم الله عليك الدعاءَ به؛ 
- ور سم اه م ص ور °(“ کی وا کک و چ 2 for‏ ه که 
لقوله: وهو على كل سى مر فإنك إذا دعوت الله عَرَوجَنَ بأيّ شيء لا تيس لا تقل : 
هذا لا يُمْكِنّْء إلا ما كان عدوانًا واعتداءً» فلا کور وهذا يَفتَحْ للإنسانٍ باب 
الرجاء» وباب دعاء الله واللجوء إليه» لو كان عندك مریشن زم أيشت منه» 
خطيرة» فهذا لا شك غاط؛ لأن الله على کل شيءٍ قديرٌ فادع الله. 

فإنسان تَقَطَّحَتْ به الأسبابُ» طَلَّبَ الرزق في البيع والشراءِ فكَِّرَّ طلبَ 
الرزقٌ في التقديم للوظيفة فلم يَنْجَحْ وهكذاء قال: إذن لا حاجة إلى أن أَدْعوَ. 

ٍِ sS 1 1 و‎ 

نقول له: هذا خطأ وغلط ادع الله فالله عَرََلٌ على کل شيءٍ قديرٌء كمْ من إنسانٍ 
دعوا له الغاسلٌ» واشتروًا له الكفنَ» وقرَبُوا له النع» وتهيّاً أصحابة لتشيبعِهِ ثم 
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يعافيه الله عَرَيَجََّ؛ لأن الله عل على كل شيءٍ قدي إذن؛ متى آمنْتَ -يا أخي- بأن الله 
على کل شيءٍ قديرٌ فلا 5 ضيب شين على قدرة ا اسأل کل شيء ما يكن إت 
أو قطيعةً َم ولا باش؛ ولهذا قال: وو ككل مَْءِ م4 وهذه الجملةٌ كما قلتُ 


لكم تفيدٌ أن الإنسان لايس من رح الله َل وأن يدعو الله تعالى بل ما أراق 
SS ES Tae‏ 
مالم يكن إا أو قطيعة رَجم. 


٠ © )9 e٠ 
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© قال الله جل # وما أخنافةء فيه ن شىء E‏ لل أله ذل 8 1 نله وق 
مو وكاب وله ي € [الشورى:١٠].‏ 
0° حيرب © ° 


قوله: [ما) شَرْطيَة و القع 4 فعل الشَّرْطِ «قحكنة إل آله 4 الجملة 
جوابُ الَّرْطِء قولّة: « وما َف فيه ِن سىء أي شيء يَقَعُ بْنَ الناس من 
ا لحلاف فَمَرَدْهُ إلى الله عَرَِعَنَّه سواءٌ كان في الأمور الدينيّة» أو في الأمور الدنيويّة. 
وسواءٌ كان مع المسلمين مع المؤمنين أو كان مع اكمار أي شيء فَحُكْمُهُ إلى اله 
ا لذ امد و د إل خب إلا ا 

قال اسر وَل [# وما فم 4 مع الكمَار ليه بخ قيتع 66 والصوات: 
أنه آعم المفسّر رجا لَه حَصّه بالكفار؛ لاختلافنا مع الكفار» وفي هذا التخصيص 
نظرٌ أيضًاء والصوابُ أنه عامٌ ما اختلفتم أا الناسٌ مع الكفارء أو فيه| بينكم أيها 
المسلمون فحكمة إلى الله. 

قال رَتِمَدلنَهُ: [«إين سَىَءِ 4 من الدين وغيره] الدين: كل ما يْتَعَيدُ به الإنسانٌ 
إلى الله» وغيرُهُ ما ليس كذلك. فحُكْمُهُ إلى الله عَرَِجَلَ وَحْدَهُ؛ أي: مرد كمه إلى ال 
وهذا قال يمَدَانَهُ: [#تححمة:» مردود إل أنه 4 د م القيامة فصل بكم 
والصوات: أنه مردود إلى الله في الدنيا والآخرة؛ ويدل لهذا قولّة تعالى: لاطعا اد 
ایا اا وق ال ی فن رغم في سىء فردوه الله وَاَلرَسُولٍ © [النساء:9ه]. 
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وَفَهِمْنا أن المسّر ذاه قصَّرّ في تفسير الآبة في قوله : #قالله هو 1 و اَلْوَل 4 حيث 
ا بالمؤمئين بالوّلاية الخاصة ور أيضًا ف قوله: [ حك لل َه يوم 
اقات تنما بَينَكُمْ] هذا اشا قصونء والصوات: أن حكمَّه إلى الله في الدنيا 


والآخرة. 
دل كم اه رق یه د َنَت 4 دكم 4 ويمرٌ بنا كثيرًا (ذلك) فلماذا 
تختلف الكافٌ من موضع إلى موضع؟ 


فالجواث: أن الكافَ بحسب المخاطب» و اسم الإشار ة بحسب المشار إليه» 
فإذا اشرت إلى مفردٍ مذگر مخاطبًا مفردًا مذكرًا : كول ناك 

وإذا أشزت إلى اتن غا اتن تقول دان 

وإذا أشر ت إلى انى عخاطِبًا كرا تقولٌ: تلك؛ لأنَّ الإشارةً إلى الأنثى بالتاء. 

وإذا آشرت إلى أنثى خاطبا نین تقولٌ: تلكا. 

إذن اسم الإشارة بحسّب المشار إليه» والكافٌ بحسّب المخاطب. 

هنا قوله: #دَلكُم َه رَق 4 اسم الإشارة بحسب المشار إليه؛ لأنه يشير إلى 
لفظ الجلالة اه واحدٌ ويخاطبٌ جماعة #دَلِكُم € کم اله ری 
لک 4 مبتدأء وم 4 عطف بيانٍ رق 4 خير المبتدأ. 

ی أن الرسول کا ت أن يحل حولاء أن الله تعالى ربث وأنه لأرّبٌ له 
سوام ,ألا قن إنه لاربٌ له سواه؛ لأ كلا من طرق ا جملة مَْرف وإذا كانت 
الجملة قد عر د مطرهاع تلع عل ای ارا ا ج ات الكلمة 
ليه 4 قلنا: تَعَلَقَتْ بر ڪل مكنيد قف وين للد بز يج 44 
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ج و 0 م س ا 5 2 
ٳَِنِ: العامل متأخْرٌ عن المعمولٍ في «عَلِيِهِ ڪلت وني وه يب 4. 
والقاعدة عند البلاغيين: أنه إذا َقَدَمَ 5 لد التأخيد كان ذلك دليلًا على 
الخضرء فعَلِدِهِ تَوكَاتُ 4 بمنزلة: ما تَوَكَلْتُ إلا عليه وله ايب € بمنزلة: 
+ 
ما انيب إلا إليه. 
فقوله: عله ولت )؛ أي : فَوَّضْتٌ أمري إلى الله تفويضًا كاملا. 


والتوكل عل الله ليس كالتوكل عل البشرء الكل عل البشر بمعتى أنك 
مده أن يشتريّ لك شيئاء وهذا تفويضٌ خاصٌء وأيضًا تفويض تعتقدٌ أنك أنث 
ساح الفاق ن مع * لو شعت لعولته رفست الركالق زكر تَوكلكَ عل 
لله تفويضٌ إلى الله في كل شيءٍ ولا يُمْكِنْكَ أن تَفْسَمَّ الوكالة» حتى لو فسختها 
فالله عَيَيجَلّ وكيلٌ عليك. 

وبهذا تغرف القَرْقّ بين أن يقولّ القائل: توكَلتُ على فلانِ؛ يعني: معناه أني 
وَكَلنَهُ وتَوَكَلْتُ على الله» هل: تَوَكلْتُ على الله مثل: وَكَلْتٌ فلانًا؟ 

الجواب: لا أبدًا وإن اتّفق اللفظان» ولكن يختلف العْنَيَانِ اختلافا عظيياء 
لاحظواء تَوَكَلْتُ على فلان؛ أي: فَوَّضْيّهُ بأمري والأمرٌ إليه إن شئتٌ عَرَلنّ» لكنْ 
تَوَكَلْتُ على الله فَوَضْتٌ أمري إليه مستندًا إليه جٌََوتَكا في تيسير أمري وتسهيله. 

وحينئلٍ لا نقول: إن منْ توَكلَ على شخص في شراءِ شيء يكو مشر گا بالله, 
لرن حلا له بطي ارق العظيمٌ بين توكلي على الشخص الذي وَكَلْنّه أن 
يشتريّ حاجة وبْنَ توكِلي على الله» توكلي على الله عَتَلَ تفويضٌ واستعانةٌ» لكن 
توكلٍ على الشخص هو الاستخدامٌ في الواقع» فتوكيلي إياه أو توك عليه في الوكالة 


۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


تول عل الل ليس كذلك: 
فالتوكل على الله هو تفويض الأمر لله عل تفويضا تاماه وبعضُهُم يقول: 
يذل الاعي اد على اااي ي التوكل ا الاعتهادٍ على الله في جب المنافع ودفع 


سے ت 


والتوكل على الله عل لا يعني: إلغا الآبيابة وهذا لوقيل لرجل َرَو 
حتى يِأتيّك أولادٌ قال: آنا متوكل على الله. لا يَصْلّحُ؛ لذن الأولادَ لا ينون في 
الصخرء افعل الأسبابَ وتوكَّلء وفي اتل اعْقلّها. يعني: اعقَلٍ الناقة وَتَوَكَلُء 
املق الناقة وتقول: إني موك على الل اناق إذا تھا َب حيث شاءت. 
تی لو اقلك: مول على الله افعلي الأسبابٌ. لو أن إنسانًا قيل له: يا فلات ابتغ 
الرزقٌء فيع واشترء واعمل الأسبابَ التي تَحَصّلُ بها الما قال: والله أبدا أنا متوكل 
على الله» فهذا ليس صادفًاء هذا نوكل المتهاونين» إذا كنت صادقًا في التوكلٍ على 
لله فاعمل السببَء ولكن لا تعتمذ على السبب» اجعل السببَ سببًا والمدبّرٌ هو 


رو دهي ت 


الله عَرفجَل. 

قال امسر وَمَدَامَ: [ وليه أب € أَرْجِعٌ] إلى الله تعالى في عباداتي وفي جميع 
أحوالي. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأولّ: أنه لا مَرْحِمَ للقوانينء وأن القوانين المخالفة كم الله 
اظ وهو كذلك؛ لذن القانون من وضع البشرء فالبسشر لیس ا اساسا 
غلم لاني الحاضر ولا في الْمسْتَقبلِء » فهم لم يحيطوا بالدنيا علا غاية ما هنالك: 
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أولا: أن هذا الذي وصح المادَةَ القانونيّة يَمْرِفُ ظواهرٌ سَعْبه فقطء وهو 
لايَعْرِفُ كَل الناس» وأن هذا اكم مناسبٌ هم» فهذا قصورٌ. 

انيًا: أنه لو عَلِمَ أحوال الناس من حيث العمومٌ» فلا يُمْكِنُ أن يَعْلَّمَ حال 
كل أحيٍ؛ لان الناس يختلفون حتى في اكم الواحدء أرأيتٌ غتيًا وفقيرًاء فالغني 
عليه زكا والفقيك ليس عليه زكاءٌ الفقي يجُورٌ دفْعٌ الزكاق له» والخننٌ لا جور له 
العاجرٌ والقادرٌء القادرٌ بصي قائّاء والعاجرٌ يُصَلّ قاعدًاء هذا الذي وَضَعَّ القانونَ 
لا يَعْرفٌ أحوال الناس بحيث يكون القانونُ صاحًا لكل حال من أحوالٍ الناس» 


وهذا نقص آخر. 
ثالنًا: واضعٌ القانونٍ لا يُدْرِكُ أحوال الناس في الستقبل» ومعلومٌ أن الأحكاء 


4 و۶ ع 


سفت باختلاي الالحرال» ردا كي أن الغريمة الاد 2 ميه تختلف عن الشريعة 
النصرانيّة» والشريعة النصرانيّة تختلف عن الشريعة اليهوديّة» فها هو عيسى يللد 
ول لوَلِخُجِلٌ كم ب بعص الى حرم عَيِنَحَكُمْ 4 ال عمرانّ:٠10]»‏ والدين الإسلامي 
أيضًا جاء مغايرًا في كثير من الأشياء الفرعبّة لما سَبَقَه من الأديان» قال الله تعالى: 
لڪل جَعَلَنا نكم شْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا © [المائدة:48]. 
وا O a‏ 
أن يكون هذا الشيءٌ القا صر مَرَدًا في النزاع. 
بَقِيَ لنا أن مَن رَجَعَ إلى القانون فهل يكوث كافرًا؟ 
الجواب: يحتائجٌ إلى تفصيل؛ إذا لم عمد الإنسان طريقًا إلى أل > حَقَهِ إلا عن 
طريقٍ القانون» فليس هذا بكفرء بل ولا ّم فلو كنت في بل كم بالقانونِ» ولك 
خصومةٌ مع شخص ولا يِن أن تلجاً إلى حم 5 شَرْعِيَّ؛ فلا حر حرج أن تَتَحَاكُمَ 
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إل القانونء وإذا حُكِمَ لك فهذا يعني: أنه كالشطو» ولو أننا ما فنا بهذا لضاعت 
رق ااي وقد ادارا للعنى ال يخ اشم يله كناب الطرت 
الا کی تمك إل ارا وات تعلخ ا و یا قلا کر 
عون ا اوی پو ی 
لا يستحقٌ هذا الشيءَ لكن باعتبار القانون يستحق فقال: أحاكِمٌه لأخلٌ حقي 
بمقتفى القاثون. فتقول: هذا حرام» ولا يجُورٌ. 

مثال ذلك: ما يُسَمُونه بالفوائدٍ البنكيّةء فالفوائدٌ البنكيّةٌ في الحكم الشرعيّ 
حرام وهذا الرجلٌ يرف أنها حرامٌ في الشرع» لكن قال: أريدٌ أن أتحاكم إلى القانون؛ 
لأنّ القانونٌ سوف يُمَكُدي مها فلا يجورٌ؛ لأن هذا أكُلُ لمال بالباطل. 

إذن: التحاكمٌ إلى الطاغوتٍ دوعر اا الحكم الشرعيّ- إن كان 
لاستخراج الح لا لاعتقادٍ أن ما كم به هو الح؛ فهذا جائ وكأنك جعلتّهم 
رک رر كلق من هذا الذي کر ورف كان اجام ا ما جاه ف 
القانون حق مع خالفته للشرع فهذا حرامٌ. هذا في التحاكم إلى القانونٍ. 

بقينا في واضع القانونٍ؛ فواضع القانونٍ | إما أن يَعْلَمَ أنه خالف للشرع» لكنه 
يعتقدٌ أنه نمع للخلتي من شَرْع رب الخلتء فهذا كافرٌ لا شك كافرٌ كفرًا جا عن 
الملَّهِ ينه کلت لقول الله سال : ومن أَحسن من أنهو حَكما لِفَوْو موقِنُونَ € [المائدة:٠5]»‏ 
5 لقره جا © الس اله َه اَن نکم € [النن:8]؛ لأنّه وَضَمَ الآن كتابًا بدلا 
عن كتاب الله وهذا واضځ أنه كافرٌء أَبْدَلَ بدين الله غَبْرَهُ أبدلٌ بحكم الله غَيْرَه 
فهذا كاف أما إذا كان لايدري أنه تخالففٌ للتّْع» وإنما صََعَ ذلك بتأويل إن كان من 
أهلٍ الاجتهادء أو بتضليل إن كان من غير أهل الاجتهاد, فهذا لاگ 


ف 
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مكل أن عط أن اة ال سات ة وتا قارا وسال الي سو 
أن بيع شيئًا بشمن مؤجّل ويشتريه نقدًا بأقلّ» فيقولٌ مثلا: المادَةٌ كذا: إذا باع شينًا 
شمن واشترا اقل إذا باع شي بشم مول واشتراء باق لد صحيع. فهذه 
الماد تخالف الشَّرْعَ؛ لكنه هو لا يدري أنها تخالف الشرع أو تول اما جات ا بنا 
على صورة المعامَلةء هذا لا يَكْفْرٌ. 

وقد يكون وضع القانونٍ المخالِف للشرع عن تضليل وليس عن تأويل؛ بحيث 
يكو الحاكمٌ جامد مي لكن صله بعش الناس» بعش علماء الدولة قال: هذا 
لا باس به؛ لأن النبيّ كل يقول: كلل ا ا ا '' ونحن نَعْلَمُ أن هذا 
خير لنا في الدنيا بناءً على ظنّهمء فهذا لا يَكُفْرٌ. 

فصان الآن الذي يضح قازرا تخالا للشرع معتقدا أنه أولى من الشرع وأنفع 
للخلق؛ فهذا كافرٌ لا تشك في هذاء لكنْ ب طن يَْلَمُ أنه خالف للشرعء ويعتقدٌ 
له نت للخلني» أو مل التترعء حتى الي يعتفدٌ اثلا قه و كاز لان ال يقول: 

ومن احسن من أله کا € [الائدة:٠٠]»‏ و # أَليس أمَهُ َك كمي 4 [التين:8]. 

أا من وَضَعَه تخالفًا للشرع بتأويله أو تضليل فإنه لا يَكْمْرٌِ لأنَّ هذا في نظري 
م خالف الشرع فلا فر بهذاء. | 

الخلاصة الآن: عندما يختلفُ الناسٌُ في شيءِ فَيَدْجِعُون إلى الله 8 وما أخَتَدَمٌ 
فيه من شىء فَحَكْمَهد إِلَ أله 4 [الشورى:١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم ۲))» من حديث 
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فإذا قال قائلٌ: من أين تَعْلَّمُ حم الله ؟ 

قلنا: من لقرآن والسَّنَّ يمسر هذا قولّهُ تعال: کان َترَحَمٌ في عو درد 
لَه وألرسول إن كم ومو يله ويم الآز 4. 

الْعَائِدَةٌ 5 لا بْدٌ أن يكونَ اختلافٌ بِيْنَّ الناس وهذا هو الواقع» يعني: 
لآ سک أن ر الاختلاف بِيْنَّ الناس لا بد أن يختلفواء وأسبابٌ الاختلافٍ 
كثيرة ذَكَرَما شيخ الإسلام ابن تيميّة ماه في كتابه (رَفعْ الملام عن الأئمة ةِ الأعلام) 
وهو كتابٌ مختصرٌ نافع صتا وزدْنًا عليه بعص الشيء, وذْكَرْنًا الأمثلة التطبيقية 
على القواعدٍ التي ذَكَرَهَا اله في كتابنا -رسالة صغيرة- اسمّها اختلافٌ العلماءء 
وموقفنا : نحو هذا المعنى وهو مفيد. 

الْقَائِدَةٌ الثَاَ: أن الواجب عند الاختلافٍ الرجوعٌ إلى حم الله؛ لقولٍ 
الله تعالى: #فححمه: ل َه 4#. / 

المَائِدَة الرّابعَة ُ: أن حُكْمه إلى الله في الدنيا والآخرة؛ لعموم قوله: #فحكمة: إل 
له راہن شي لدي الاك لفطل ی في رر لديا فرج م إلى حكم الله 
كا قال تعالى: لقن تترعم في سىء فردوة إلى التو والرسول a‏ ومون اله وََليْوْمِ 
لخر € [النساء:59]. 

الْمَائِدَةٌ الخخامسَة: ب الرجوع إلى القوانين البشرية ية عند الاختلاف؛ لقوله: 

# وما الفح فيه مِن سىء فَحَكْمَه إِلَ آله 4 [الشورى:٠٠]ء‏ لا إلى غيره» فإن قال 

قائل: ألستم تقولون: AINE e)‏ 

على لاق ق هذاء فالسآلة ليست إهاعة عد لكن على القول بأن فقهاء 
الصحابة أقواكٌم حُجَةّ قلنا: بى نقولٌ بذلك» لكننا مستندون إلى قولٍ الرسولٍ 


a 
١ مت‎ 
مج‎ 
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بلاء: اعليكم بشتيي وة الخلفاء الراشدين هَن من بدي 3 لأنّ الصحيحَ أن 
جقة «ل3ل8ا» انی ساق بار ضاف لا بأغيازة وی لس الخلقاة الراشدوة 
2 و2 ا ص ens‏ 2 گے ١“‏ - 
معاي سا مي ا ا ساون 
راش وأَرْشَدُ من حَلَفَ النبيّ لا هم الصَّحَابَةٌ رجوعًا إلى حم الله ع جل 

الْقَائِدَةٌ السَّادِسَةٌُ: إعلان النبيّ ية بالإخلاص والتوحيد؛ لقوله: 55 
الله رد 4؛ أي : ذلكم الذي يُرْجَعْ إلى حکوو هو الله ربي. 

ا السَّابِعَةٌ: أن من هَڏي النبيّ كه الوك على الله وَحْدَهُ؛ لقوله: 
عله د کا ی علمة زغ اعدتسا من الخضر الذي ر قد ها 
حقة التأخث. 

الْمَا َة لثاميئُ: أن من هَذي الرسول بلا الإنابَة إلى الله تعالى وَحْدَهُ؛ لقوله: 


. 


وليه ب » وإذا كان هذا من هدي الرسولٍ كك وَجَبَ علينا أن ناخد به؛ 


لقوله تعالی: لمن لک فى رشرل أنه اش کس ست لمن كان بجوأ اله الوم لايور 
وک اله كيرا # [الأحزاث:١1؟].‏ 
f? © ٠‏ © . 


))5701/( وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة» رقم‎ ء)٠١١‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (2»)57177 وابن‎ 
ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين» رقم (2). من حديث‎ 
العرباض بن سارية وَدَليَدَعَنةُ.‎ 
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2-4 + سے سد ر‎ € Ir ی جر‎ 7 7 2 2 i 
قال الله عَرَِبلٌّ: لطر الوت وَالْارضٍ " جَعَلَ لک يِن اسيك أَرْونجًا‎ © 
rtd چ جز ت ي € 2-1 2 ا کک‎ 2 EIS د وخ ورم‎ 
4 ومن الانعنو أزونجا يذرؤكم فيه کا شو 2 وهو السَيمِيعٌ اضر‎ 
.]١١:ىروشلا[‎ 


وب ه. 


#قَاطِرٌ السَّمْوتِ وَالَْرَضٍ € لاقَاطِرٌ4 خبرٌ المبتدأ المحذوفيء والتقديرٌ: هو 
فاطرٌ» وإنما قلنا هذا؛ لأنَّ اللغة العرييّة لا يُمْكِنٌ أن يَترَكَّبَ بها الكلامٌ إلا من مبتدأ 
وخبر» أو فعل وفاعل» أو ما ينوبٌ منابَ الفعل. 

#قَاطِرٌ4؛ أي: هو فاطرٌء والفاطرٌ بمعنى: الخالقٌ على غير مثالٍ سَبَنَ فهو 
بمعنى: بديعٌ السَّمواتِء والسّمواتٌ والأرض معروفان» السّمواتَ: هي هذه 
السّمواتٌ السبع التي أَخْبَرَنَا الله عنهاء وبين أا سبع شدادٌ وبين أنه سْبِحَلَوْيَلَ 
بناها بأيد» فقال تعالى: « وَأَلسَمَاَ بها بأَبيٍْ 4 [الذارياتِ:١٤]؛‏ أي: بقوَةء وليس المراد 
ِالأئْدِ في هذه الآية يد الله عَرَّتبَلٌ؛ لأن الله لم يُضِفَْا إلى نيمه لم يَقل: بأيديناء قال 
ایر وَ(أَيْدِ) مَصْدَرُ آد ید إذا قَوِيَ فهو كقوله: وبا وق 
[انبأ:15]» هذه السّبْعُ الشدادٌ إذا كان يوم القيامة فقد قال الله عنها: إنها تكون واهية 


سا اا 


لفهى بوسر وَاهِيَةُ 4؛ أي: ضعيفة. 


أما الأرضُ فهي أَرْصّنا المعروفةٌ» والسّمواتٌ مجموعة؛ لأئّها سبعٌء والأرض 


۹۵ )١١:ةيآلا(ىروشلاةروس‎ 


مفردةٌ يراد بها الجنس» وقد يَيّنَ الله عَرَِجَلّ في سورة الطلاقٍ أنها سبع فقال الله تعالى: 
م يار 


ا 5ه لِك حَلَقَ سبع سوت ومن الْأرضٍ متهن رل الأ بِيتبْنَّ 4 [الطلاق:؟1]» فقال: 
وه لض ْله 4 ومن المعلوم أن الماثلةً هنا ليست ممائلةٌ في الذاتء إذإِنَ بين 
السّمواتِ والأرض بَوْنَا شاسعًاء لكن المراد متْلَّهُنَّ في العددء ويُوَيّدَ ذلك ما جاءت 
به اسن فقد قال التب صل الله عليه وعلى آله وسلّم: من اقْتَطَعٌ شبًا من الأرض 
ظا طَوَقَهُ الله به يوم القيامة من سبع أرَضين»""" 

قال اقش مَدالنَهُ: [ #إفاطر السَّموَتٍ وَالارض »* مبدعي)] پر أن يسر 
ايل رٌ4 بمعنى مبدع» ولكنا فسَّرْناها بمعنى بديع» وتفسیرتًا لا ينافي تفسيرَة المعنى 


ور بد 


اسف نكن تاك اللفظ خا اديه ا كل رالذي حادق الاو وة 


وک ل ل ین اشک روجا #؛ أي : ص لكم من ایم أزواجاء قال 

ee 24‏ [حيث حل حواءَ من ضلع آدَمَ] فكأنه يّميل اله إلى أن المراد 

بالأزواج هنا حواءُ ولكن هذا غير صحيح» TOT‏ 

مُشَاكِلَاتٍ لنا لم تَكْنٍ الأنثى بعيدة عن شکل الرجل؛ لأنها لو كانت بعيدةً عن شّكْلٍ 
الرجل ما أَلِمَهَا ولا جَعَلَ الله بينهم مودةً ورحمة. 

وقول لين سکم )؛ أيْ: من جِنْسِكم؛ وليس المرادٌ من نفس الإنسانٍ 

جَعَلَ له زوجة» لا لو كانت من نفسِهٍ لم تكن زوجة؛ لأنَّما تكون بنته» ولكن المراد 

لين نفک € أي: من جِنْسِكم کا قال الله تعالى: اَيَو أن سَلَقَّ لكر يِن أَنشّ سكم 

,)1401 »۲٤٥۲( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)۱١٠١(‏ من حديث 
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5 
کن 


وما اکا ليها 4 [الروم :1 وَجَعَلَ لكم أيضًا لو 
جمع نعم كبهيمة الأنعام. 


#أَرْوبجًا 4 قال المفسّر وَمَدْنَه: [أي: ذكورًا وإنانًا] من أجل الإنتاج والتنمية 
وغير ذلك من المصالح. 

ركم يه 4 قال امسر يمَدَآنَه: [بالمعجمة يخُلْفَكم] ما معنى المعجمة؟ 
هل في القرآنِ شيءٌ عجميّ؟ لاء لکن يَعَبررُونَ عن المنقوط بأنه مُعْجَمٌ من باب 
اس ای رای وإلااقهو عربت في اوا لأنّهِ لولا هذه النقطٌ مثا لأَشْكَلّ 
ول بهم المعنى» إذن؛ المْجم: اسقط وسُمّيَ بذلك من باب تسمية الشيءِ بضدي 
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كا كر قات بال كما في حديث بدءِ الوحي ايَتَحَنّثْ فيه ا ك 


تع رونا 4 الأنعامَ 


a E‏ 2 لشي والذال معجمة ضِدّ الدالء أما 
ریک وھ کی اکن أرما نيه دته واا هرر اذا عاد 
الكلمتان المشتبهتان كلتاهما معجمة قالوا: بالمثلثة مثلّ: (التاءِ) و(الثاء) لو قالوا: 
معجمة م يرل الإشكالٌ» ولكن يقولون: بالمثلثة» (الطاء) و(الظاء) يقولون: بالظاء 
المَْالةِ؛ يعني: الذي فيها لف احترارًا من (الضاد)؛ لأا عي مشالة. الهم أا 
السات وة د اللا 


کا 


وقول افر وَصله: [#يذرق € خلفَكُمْ] فر ر (َذرَأ) ب لُق وهو 
تفس ناقص؛ لان يرا لها معبّى زائدٌ على اللق؛ وهو البثٌ والانتشارٌء كما قال الل 
تعالى في آية أخرى: وک فا من َل داب € [البقرة:154]» فَالذَّرْءٌ أحص من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (7)» ومسلم: كتاب 
الؤيهان» باب بدء الوحي» رقم ,))١7(‏ من حديث عائشة ينها 


4۹۷ )١١؛ةيآلا(ىروشلاةروس‎ 


الخلق. فمعنى دروک 4 إذن: يكم ويَنددكُم. 

قال امسر يِمَُلمَهة: [فِيهِ ؛ أي: الجعلٌ المذكوز, أي يُكتْركُم بسببد] انظز 
قر الأول يدروك 4 ب(كلقكم) ثم قال [أي: يُكَدْرَكُم] والتفسيٌ الثاني هو 
الأصح. التكثيث والبثٌ والتَّدْدْ. 

قال يِمَدْمَه: [بالتوالّدِ والضميدٌ للأناميٌ والأنعام بالتغليب] هِيَدْرَوُكُم » 
ل إن الضَميت -وهو الكاف والميم- للأناميٌ والأئعات الأناسي يعني اليقدء 
والأنعام: البهائم» للتغليب؛ لآن الصو ا بجاء ضمير العاقلء والأنعامٌ لا يأ 
ها ضميرٌ العاقل؛ لأئّها غير عاقلةء لكن جاء ذلك للتغليب ا كان الذَّْءُ للإنسانٍ 
والبهائم قال: (يَدْرَوَكُمْ فيهِ 4 وم يقل: يَذْرَؤُكُنَ. 

إِذّن: التغليب قد يكون بتغيير الاسم وقد يكون بالضمير» وما أَشْبَهَ ذلك» 
اقرا لافس والقمر ليج مشر الاس لأنّ القمران لو فكت عن التثنية 
لقانت قم وق وليس للك اكراة قم رس فوا يتشير الاس 


الضميرٌ هنا في قوله: #يَدْرَوَكُمَ © يعودٌ على ما سبق ذِكرَه من مهام وأناسيّ 
على سبيل التغليب» لولا التغليبٌ لوجب أن يكو الضميرٌ ضميرًا مؤنثا للبهائم 
وضميرًا مذكرًا للأنامئ. 

عق عر ا ل 2 و و فى تي هوم ودعي مو 

قال تعالى: لیس صنيو سء وهو السَمِيعٌ ألصِير 4 قال المفسر يََهَالنَه: 

ف ss‏ مو 2 

[8 السمِيعٌ ¢ لما يقال البصير 4 لما يفعل] جل وعلا. 

وقوله ِمَدَآمَُ: [ لس کسر 4 الكافٌ زائدةٌ؛ لأنّه تعالى لا مِثْلَ له] الكاف 


زائدةٌ» وزيادةٌ الكافٍ ليست غريبة تأي دائًا زائدة؛ ولهذا قال ابن مالك رمآ في 
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الألفيّة -التي ينبغي لطالب النخو ألا يترك حِفْظَهًا- يقولٌ: 

شبّه بکافی وبا التعلیل قد 2 يُعنى وزائدًا لتوكيدٍ ورد 

(شكه بای تشبيق ارپا التعليل قد بی أى: قد يراك چا العليلء 
(وزاتدًا) لتوكيدٍ (ورَدَ): يعني: وقد تأتي زائدة. 

في هذه الآية الكافٌ زائدةٌ بمعنى أنها لو حَُذِفَتِ لاستقام الكلامٌ» لو قيل: 
ليس مِثْلَهُ شيءٌ. يستقيمٌ الكلامُ لا شك» لكن جاءت الكافٌ للتوكيد؛ كأنه نفى 
الث مَََيْنَ: ليس كهو ليس مله فالزيادةٌ هنا فيها زيادةٌ المعنى» وهو أن كأنه نفى 
المثلية مَرّتَْن: مرّةَ عن طريقٍ الكافِ» ومرَّةٌ عن طريقٍ مثل» وبعضُهُم يقول: إن 
الزائ (مثل) وإن التقديرٌ: ليس كهو شي لكن هذا قول ضعيف؛ لألّه إذا دارَ 
الاس بين آن تكرت الريادة سر قا أو امآ فالواجتث آن تكو الزيادة حرقاة لأنه 
لم يأتِ في اللغة العربية زيادةٌ الأسماء؛ ولأنّ الحزف معناه في غير فمجييّهُ زائدًا 
ليس بغریب» والاسعٌ يدل على معتّى في نيه فإتياُ زائدًا بعيدٌ. 

إذن عندنا قولان: 

الأول أن الكاف زاتدق رعذ سهلء وجري ف الل العرية وله وتكون 
الزيادةٌ هنا للتوكيد» وبعضهُم قال: الزائدٌ (مِئل) وهو قولٌ ضعيف» بعضهم يقول: 
إن الخ هنا بمعنى الصفة. يعني: ليس كصِفَيِهِ شيء وال ذاق بمعنى الصفة مغل 
قوله تعالى: مكل الْجَنَّةٍ أل وعد الْمَتَّقُوتَ * [الرَعْدِ:ه]؛ أي: صفتهاء وهذا أيضًا 
ضعيفٌ؛ لأننا نقولٌ: إن الله ليس مِثْلَهُ شي لا في ذاته» ولا في صفاتِه» بعضهُم يقولٌ: 


)١(‏ الألفية (ص:7”0). 
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إن هذا على سبيل المبالغة؛ يعني: إذا ل يَكُنْ لله مِْل» لو فرص أن له مثلاء فمن 
باب اوت ألا يكونّ له هو مِثْلُء وأن هذا ما جرى على لسانٍ العرب في المبالغة في 
الوصفي. وأنشدوا على ذلك: 


لیس گول الفتى رُمَيْرٍ E‏ 

من المبالغة؛ يعني هذا لا نظيرَ له إطلاقًاء وهذا الأخيرُ والأوَّلْ هما أقربٌ 
الأقوالٍ في إعراب هذه الجملة. 

لکن من سحيث الع والاعتقاة تو بان الله تعاق للك كيكلن شك 
لاني ذاتِه» ولا ني صفاته» ولا في أفعاله لس كُمِثْلِوء ire‏ 
علينا أن نُؤْمِنَ بهذاء فذاتهُ خالِمَة لجميع الذواتِ» نحن نرى الذواتٍ ختلفةء الإنسان 
مركب من عَظْم ولحم وعَصَبٍ ودم» هناك أشياءٌ مركب من جواهرٌ أخرى. 

الدب َيل ماي لكل شيء موجود في الكَوْنٍ في ذاته» لا تمل مًا: إنه مثل 
الذَّمَبِء مثل الفِضَّةِء وما أَشْبَهَ ذلك؛ وهذا لا قال المشركون للرسول: يا ّت 
هل رَبك من ذهب أو من فضَة أو من كذاء و برل الله قرلة تعالى: 
ل شر اله لح © ائ اتد )لم جيذ رکم يكذ © ولم يك 

ي 


فلا تَتَصَوَّرْ ذات الرب جل وعَرٌ أبدّا؛ لأنك مهما تَصَوَّرْتَ على أيّ شى 


تت 


مني ع ا بح 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ 177)» والترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة الإخلاص» 
رقم (077514 777760)) من حديث أي بن كعب يََدَإيَهعَنه. 
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ھا لا مكيل لد ولا نظي له كذتك فى غا ليس له معيلء ليس لظف 
أيه صفة من صفاته ولْتَأحذٍ العِلْمَ من صفات الله عل هل له نظيد في هذه الصفة؟ 
لا نظي له في هذه الصفة أبدًاء عَلِمَ كَل ذي عِلْم محدود, أعلمٌ الناس عِلْمّه محدوة. 

قال الله عَرَيَجَلّ: ¥ إن َه عِدْدَهُء عِلْم اة وبر الْمَيِت ويل ما فى ارجا 
وما تَدْرِى نفس مَادًا کیب غذا [لقاد ۰ فأنت بنفْسِكٌ لا تدري ماذا َكب 
غداء قد مد قد أنك سوف تعمل كذا وكذاء ولكن لا تعمل إما لصرف الك وإما 
انع حارج كنا نقد ننا غا سوف تفل كذا وكذاء لكن لا عل ولا ندري 
ما يكون» قد يض ف الله ه' متنا عن هذا الفعل» أو تُوجدٌ موانمُ خارجيّةٌ من مرضٍ 
أو سفر أو حيلولة بيننا وبين مرادناء لا ندري عنها. 

او ا انا ملاسلا مدر حو ل 
المشاهد علمك نا قصّء الإنسان لا يَعْلمُ ماذا يَفْعَلُ ولَدهُ في بيه ولا أَهْلّهِ في بي 
بل أشدٌ من هذا وأضعفُ في العِلّم أنك لا تَعْلَّمُ عن نفيىك؛ سبحانً الله! روك 
اتي بها حياك وهي في ڇشوك لا تدري عنهاء ا سألوا الي ل عن الوح 
ا اعمال ا تقلت ف ان قل الروحٌ 1 يق اشر وق € لالإسرا:80]- ثم 

بَحَهُم على هذا السؤالٍ فقال: #وما أوتيثُم منَ الل إِلَّا ليا 4 [الإسراء:۸] كأنه 
سدم تسألون عن الرّوح وأنتم ما أَحَطُّْمْ بالأشياءء ما عَلِمْتُمْ عن 
الأشياء إلا قليلاء ما بقي عليكم إلا علمٌ الروح حتى تسألوا عنهاء فإذا كان الإنسان 
لايَْلَمُ رُوحَه التي بن جنبيه وبها حياته؛ فهو دليلٌ على نقصان العِلم. 

وفي عِلَم الله عل شولا #ولقد حلقتا آلإدسان وتحكُ ما وسوس بو َه 4 


اقا اہ كل إنساف كل یران فا 122 يلد ماي شي هل کلم الخارق ل 


٠١1 )١١:ةيآلا(ىروشلا سورة‎ 





هذا في القدرة؟ ليس أحدٌ بل لو اجتمع الخلقُ كلهم بقدرهم ما ساووا شيا من 
ُدْرَةٍ الله؛ فان الله عَرَتِجَلّ على کل شيءٍ قدي قال الله عَيَجلَّ: إن كات إل صحَة 
وبْحِدَة # [يس:07] يعني : اعت س واجدة بص ذه الله , بهم - قدا شر يخ کک 
محصروكَ € [يس :07]. 

كُلَّهُم في أقطار الدنياء ولو في الغاباتِ والكهوف وأعماقٍ البحار كلهم يأتون 
في آنِ واحدٍ. لذا هم جيم ديسا حصو 4 هذه القدرةٌ لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يشايبها 
أو يائلّها قدرةٌ؛ لذلك نقولٌ: إن الله لين کاو س4 واعلم أن هذه الآية 
استدَلٌّ بها الحَطُلَةٌ والمَلَه وأهلٌ السّنّدَه كل الثلاثة. 

َة قالوا: وه ألمِيع لي 4 إثباتٌ يدل على الممائلة؛ لأنَّ لله 

سْبِحَلَةويدالَ -هذه سبْهَتْهُم - خاطبنًا بالقرآن» والقرآنٌ جَعَلَهُ الله بلسانٍ عري؛ مخ 
أجل أن تَعْقَلَ و نَفَهَمَء قال الله تعالى: © إا جعلته وا عَرَبِيًا 4 اڪ 
عقوت € [الرُخْرْفٍ:] قالوا: فإذا حَاطبَنًا الله بشيءٍ ما وَصَفَ به نفِسَهُ وَجَبَ أن 
تَحْمِلّه على ما تَفْهُمُ ونحن لا نَفْهمُ إلا ما جس به» فيجبٌ أن حول کل صِفَةِ لله 
على ما كان معلومًا؛ ولذلك قالوا: إن الله تعالى مغل َلْقِه نسأل الله العافية 

وله لو كان شتا ما عبذاه ولا يُمْكِنُ أن يبد الإنسان يغه لكن هُمْ 
بعقوليم الضالَةٍ قالوا: يرم ما أخير ر الله به عن نفسه من الصفاتِ أن تكون مل 
صفاتناء وسُبْهَهُم أن الله خاطبنا با نَفْهَحُ وَتَعْقَلُّء ونحن لا تفه إلا ما تشهد فإذا 
خاطّنا عن شيءٍ غائب وجب أن تَحْمِلّه على المعلوم عندنا. 

وَالْحَطَّلَةٌ استدلوا بقوله: کی کر شو وقالوا: كل صفة أثبتها الله 
لنفيه فإنها تذل على التمثيل فَيَحِبُ أن تكون مف والذي فتح هم اباب هم 
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لمعل يقولون: كل صفة انها الله لنفيه فإنها تَسْتَلْزِمُ التمثيلٌ والتمثيل متيمٌ إذن 
يحب أن تمتنع كل صفةء مثا ذلك يقولون: إن الله يل م يستو على العرش الاستواء 
الحقيقيّ؛ لألّه لو استوى على العرش لكان جسًاء فيكون ثاثا للمخلوق. 

والرّدُ عليهم سهل» نقول: هل أَنْبَتَ الله لنفسه يدا أو لا؟ فسيقولون: نعم. 
لاذا لا نبنا أنت؟ قال: أخشى أن تكن تمَائلَةَ ليدِ الإنسان. نقول: لا تخش هذاء 
كيف تخشى هذا والله يقول: ایس تیر ع )؟ ثم نقول له: الست بت 
لشاتِكٌ يدًا؟ يقولٌ: نعم. هل يذ شاتك مغل يَدك؟ لاء إذا انتفت المشاببة بين 
المخلوقاتٍ في نمی فيه بالأساءٍ فانتفاءٌ المْشابَيَة في حقٌّ الخالق من باب أَوْلَء بل 
انتتفاءٌ المشابية في حقٌّ الله واجبٌء وفي حقٌّ المخلوقٍ غير واجب. 

الآن القع عندنا الآن اثنان واحدٌّ يقول: الب -والبّس بالفتح وإذا قلت: 
الم قانت لأس الصواب الس والآانة قال: ال وثالتٌ يقول: القط والسْبَوْك 
فا أكثرٌ أسماء الم والأسدء وسبحان الله أيدي الهرٌ وأيدي الأسبٍ متشابهتان تمامًا. 

فَهُمْ تَصَوّروا أن استواءً الله على عرشو كاستواءِ الإنسان على الأنعام» فلا 
فهموا هذا الفهُمَ أنكروا الاستواء الإنسان يستوي عل البعير کا قال چا بال 
[الزخرفٍ:18-11] هم قَهمُوا أن استواءً الله على العرش كاستواءِ الإنسانٍ على البعير» 
وقالوا: هذا تمثيل» والتمثيل مستحيلٌ على الله فيجبُ إنكارٌةُ وهذا قول المعتزلة 
والجهميّة ومن ظَاهَرَهُمء موا كل صفة لله وقالوا: لا يمكن أن نَصِفَ الله بنيء. 
لَه أن الإثبات يستلزمٌ التمثيل» وال عَرَِجَلّ قد نفى أن يكونّ له مِثْلّ» وأيضًا 
ال ماثلهُ مستحيلةٌ عقلاء فيكون دلّ العقل على رَعوهم» دلَّ العقلُ والشرعٌ على أن الله 
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ليس له مثِيلٌ» فيجبٌ أن ننفيّ جميعَ الصفاتِ. 

هؤلاء حقيقةٌ أمرهم أنهم مثلوا أولاء ثم عَطَّلوا ثانياء منوا أولّا حيث اعتقدوا 
أن الأدلهً تذل على التمثيل» وهذا اعتقادٌ فاس ثم بعد ذلك عَطّلوا وأَنْكرُواء ولكنّ 
هذه الشبهة دَفْعُها يست نقولُ لهم: هل تبون لله وٌجُودًا؟ إما أن يقولوا: لاء وإما 
أن يقولوا: نعم. لا يُمْكِنْ أن يَحْرّصٌواء إما أن يقولوا: نعم» أو يقولوا: لاء فإذا 
أثبتوا لله وَجودًا نقولٌ: هل هو وجودٌ حقيقيٌ أو وهميّ؟ إن قالوا: وهمي» كمَرُوا 
بلا إشكالٍء وإن قالوا: حقيقيٌ» قلنا: هل تشون لأنفسكم وُجُودًا؟ إما أن يقولوا: 
نعم أو يقولوا: لا إن قالوا: لاء قلنا: ما نخاطبٌ أشباحًا بلا شيءٍ» لكن لن يقولوا: 
لاء يقولون: نعم نثبثٌ لأنفسنا وجوداء نقول: إذن يَلْرَمُكُم التمثيل؛ لأنكم أَنْسَمْ لله 
تعالى صفةً هي ثابتةٌ للمخلوقء فيلرَّمُكُم التمثيل» انظر الباطلّ لا بد أن يندحرٌ» 
لكن انْقَكّ قوم عن هذا الإلزام من الغلاةٍ قالوا: لا نقولٌ: إن الله موجود. أعودٌ بالله 
تعبدون مَن؟ قالوا ما نقولٌ: إنه موجودٌ. قلنا: معدومٌ؟ إذا قلتم: غيرٌ موجودٍ لزم 
أن تقولوا: إنه معدومٌ» وإِنْ قلمّم: إنه معدومٌ مََلتُم؛ لأنّ الموجود من الق يكونٌ 
معدومًا قبلّ وجودهٍ وبعد وجودهء قال الله تعالى: #هّل أن عل الإَكن جين يَنَ ألدَّهْرِ 
م کن سیا درا 4 [الإنسان:١].‏ 

وهذا حقيقةٌ الواح منا قبل ولادته بسنتين ليس بشيءٍ» معدو فإن قلتّم: 
إن الله معدومٌ بهم وتم على قاعدَيَكُمء قالوا: إذن نقولٌ: لا موجوثٌ ولا معدومٌ. 
اعود بالله لا موجودٌ ولا معدومٌ نقولٌ: الله أكبن هل يِن أن يكو الشيء 
لا موجودًا ولا معدومًا؟ كل شی فهر إما موجودٌ أو معدومٌ؛ لأنَّ تقابّل الوجود 
والعدم تقال تناقضء والمتناقضان لا بدَّ من وجودٍ أحدهماء لا يُمْكِنُ أن يجتمعاء 
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ولا أن يمتنعاء فإذا قالوا: لا موجود ولا معدوم. تقول يتوه الد با جلاب 
والممتزعاتِ. 

فأهلى الباطل لا مَمَرّ هم من لوازمهم الباطلة. 

کاس قوم وقالوا: نحن لا نقولٌ: إنه لا يتصفٌ بصفة لكننا تَصِفَهُ با تكم 
به عليه» ولا يِحَكُمُ به على نفْسِه. انتبة قالوا: لا نكر الصفاتٍ لکن نْصِفَهُ با نَحْكُمُ 
به عليه لا بها يحْكُمُ به على نفْسِهء وهؤلاء المتكايسون هم الأشعريّة أثبتوا بعص 
الصفاتِ» وأنكروا أكثرٌ الصفات. أثبتوا من الصفاتٍ سبعًا وأنكروا الباقيّ» أثبتوا 
الحا والعِلْم والقَدْرَة والسَّمْمَّ» والبصرّء والإرادةّ والكلام» وأنكروا الباقي 
قالوا: لا ثبت من الصفاتٍ على وجه الحقيقة إلا هذه الصفاتٍ السبع: الحا 
واليلْمء والإرادةء والقدرة والسمع والبصرّء والكلام. هذه ثابتة حقيقة على 
اختلافٍ بَيْنَهُم وَبَيْنَ آهل السّنَّةَ في بعضهاء الكلامُ عندهم غيرٌ الكلام عند أَهْلٍِ 
الس والباقي لا ب فهاذا تَعْمَُون فيه؟ قالوا: لنا فيه طريقان: إما التفويضٌ بأن 
قرل: لذ دری ما عسدات ولا التأويل الذي يرنه تا ويا وعو ق الحقيقة تحريف: 

والأشاعرة هم أكثرٌ الناس انتشارًا في البلادٍ الإسلاميّة؛ وهذا يجبٌ أن تَعْرِفَ 
مقت قافا رترت ال ای یحی يلض هذا الت ديول بالكل ونا 
الله تعالى أن يُزِيلّهُ إلى الحقّ- يقولون: ثبت هذه الصفاتِ السَّبْمَ وغيّدُها لا؛ 
ولذلك يقولون في استعوائهم للنصوص ما سوى هذا إما أن نره وتقولٌ: لا ندري 
متا وإما أن ارولف ونسن نستي تأويلهم عرفا لأ التأويل الذي لا ديل 
عليه تحريفٌ. وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم 


وكل نص أوْهَمَ التشبيهًا أولة أو فوّض 
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والله عليمٌ إن فَوَضْنَاهء أو أَوَلْنَاه بمعنى التحريف فإننا ل نرم التنزية» بل وَقَعْنَا 
في العيب» وجهه أننا إذا قلنا: لاتَعْلَمُ هذا المعنى» فهذا يعني أن الله نر علينا كناب 
مجه ولا لايُدرى معناه» وليه لا يُدْرى معناه في الأمور التي تعلق بفعل العبد كالصلاة 
والطهارة في العقيدةء وإن حَرَفَْاه وَقَعْنا أيضًا في بلاءِ في اتام الله عرب أنه اس 
لعبادهِ إلا ما كان خلافَ الح وكلاهما شيءٌ كبيرٌ. 


حتى إن شيج الإسلام رجا يقول: إن قَوْلَ أهل التفويض من شر أقوالٍ 
أهلٍ البدع والإلحادٍء وأنه هو الذي قَتَحَ للفلاسفة القَدْحَ في الدِينٍ وقالوا: إذا كنتم 
ا ا ا 
لا تعرفون المعنى وأنتم عَم بالنسبة للقرآنِ العري نحن نَعْرِفَء وصاروا يحْبطُونَ 
1 فوا 
فالأشاعرةٌ يبون لله سبع صفات: الحياة» وَالعِلْم والإرادة» والقدرة 
والسمع؛ والبصر والكلام؛ ومع ذلك إثبائم ها ليس كإثباتٍ أهل السب رث 
مثا بالكلام» الكلامٌ يقولون: إن الله عل لا يتكلّمُ بصوتٍ مسموع أبدًاء وإنا 
كلام هو المعنى القائم بنفسه. وما يَسْمَعْهُ ْمُه اباد فإنم| هو عبارةٌ عن الكلام المخلوق؛ 
فلما قال الله لنبيّه يا «إني فرضت عليك خسين صلاة" بهذا اللفظ أو معناه» 
الله يلاء لأنّ الكلامَ هو المعنى القائمُ بنفسه» لكن خلق أصوانًا سَمِعَها اني يله 
تعر عا في نَفْسِهِ!! سبحانّ الله!. 
الآن لو مكرتا لَوَجَدْنًا قوم هذا بث من قول الجهميّة؛ الجهمية عندهم 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)7١ 06 /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
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صراحة قالوا: کلام الله خلوقٌ ومسموعٌ لكنه مخلوقٌ» هؤلاء قالوا: كلام الله غير 
خلوق لكنه غير مسموع هو المعنى القاكمٌ بنفسه ويخ أصوانًا تُسْمَعُ عبر عما في 
فَأَصْرَحَهَ الجهميُّ فالقرآن الذي بين أيديناء الجهميّة يقولون: هذا كلام 
لله حقيقةٌ لكنه محلوقٌ أما الأشاعرةٌ فيقولون: لا هذا ليس كلام الله حقيقةٌ» هذا 
عبارةٌ عن كلام الله» وكلامٌ الله هو المعنى القائمٌ بالنفس. إذن متها الأول» 
وكلاهما غيدُ حَسَنْء ولكننا نقول: الأول أَحْسَنُء کا قال الله عرَبَلٌّ: $ أسَحَبُ 
الك ییو 4 رموه 1 مع أنه لاخر في سر آمل دار 
فالأشعريةٌ أثبتوا سبع صفاتء ونا قيلّ هم: ما هو الدليلٌ على إثباتِ الصفاتٍ 
الس ونفي ما سواها؟ قالوا: الدليلُ العقلء فالعقل ملعل ات هله امشات 
يدل على إثباتِ غيرهاء إذن حگموا العقل فی ب يبون لله ول يحَكُمُوا الله فيها بت 


ل 
_ 
یہر م ت 


لنفسِه. وهذا عدوان في حق الله عَربَجَلُ . 


من الذي يحْكُمُ بنفْسِه على نَفْسِه؟ الله عَيََجَلَّ أن نتم تَتَحَكمُونَ على الله؟! قالوا: 
له اطعا ونا عفرل ولا بذ لاسن أن تعمل السقول. قلنا: أعطونا دلبلا عقليًا 
على هذه الصفاتٍ السَبّْع؛ قالوا: نعم نعطيكم أدلةٌ عقليةء الإيجاد يَدُلٌ على القدرة؛ 
لان العانجرٌ لا يوعد شيقاء ومعلوة آنا ذرى الخلوقات واج شيا فشي قالوا: 
إيجادها ا عل القدرق الخلوقاث الكابة بها إتساذه ويها عصان 
وبعضها ل وبعضها شمسٌء وبعضها قمرّء وبعضها سماءٌ وبعضها أرضٌء وهذا 
الختضصيض 8 على الإرادةء لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذا. إذن أثبتنا 
الإرادة والقدرةًء وهذه المخلوقاث حكمة متقنة ما فيها تناق ولا تصادمٌ» لم نر 
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الشمس في يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر أو بالنجوم, حكَم متقن 
دل على الو 

إذن 25 نَت ثلاث صفاتٍ عن طريقٍ العقل وهي: الم والإرادة والقدرة, 
قالوا: وهذه الصقات لا تن أن تقو م إلا بحي فثبتثُ بذلك صفة الحياةء قالوا: 
والح إما أن یکوت سميعًا يصيرًا متكداء أو أصمّ اعلى اھر والارل كيال 
والثاني نقصٌء والله تعالى منزَّهٌ عن النقص» فوجب أن يكو سميعًا بصيرًا متكل). 

فنحن قد نوافِقّهم على هذا ونقولٌ: العقلّ دل على ذلك» لكنْ ما سوى هذه 
دل عليها الَرْعٌ» ونحن نتنرّلُ معهم إلى آخر شیءِ» نقول: ما سوى ذلك دلّ عليه 
الشرع. 

ومن المعلوم أن انتفاء الدليل الحَّنِ لا يستلزمٌ انتفاء المدلول؛ لأنّ الأدلةَ قد 
عدا مل مدارل ررحي وزقا لازنا ل المطل لكلل سل اللمقاج التي 501 الله 
لنفسه سوى السبعء فقد دل عليها الشزع» والشزع ينيب بدليل واحدٍء وبدليلين» 
وبثلاثة» المهمٌ أن يكونّ له دليلٌ» هذا جوابٌ. 

جوابٌ آخرٌ: أن تمَْعَ من كَوْنٍ العقلٍ لم يدل على بقيّة الصفاتء ونقولٌ: بهي 
الصفاتِ منها ما دل عليه العقل» ومنها ما دل عليه السَّمْحُ فقطء فمثلًا: إنزالٌ 
المطرء إنباتٌ النباتء رَهُمٌ الوباءء بط الرزق» هذا من الله عيمجل ويَدُلٌ على الرحمة 
دلالةة واضحة أقوى من دلالةٍ التخصيص على الإرادة؛ لأن دلالةَ التخصيص على 
الإرادة لا يقم ذاك عن بيانٍ إلا طالبٌ العلم المختصٌ»؛ > حتى طلبة العلم أحيانًا 
يقولون: كيف دل التتخصيصٌ على الإرادة؟! لكن كَوْنَ هذه الأمور النافعة -حصولٍ 
التحّم» واندفاع النقَم- ندل عل الرحلا هر واش ستى الما فالعامی يحرج 
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عن بوتي الضبياح وقد جاه لطر في اليد ليقولة فار بفضل ال وري ونمو 
عامّيٌ!. 

فنقول لهم: : الآن سا لشفو واعمين أن اقل لايل عليه ق عد سجوايات: 

نوات الأول« ا لاش أن الل لايد عليه بل تقول إن العقل يذل 
عليه» وإن كان لا يدل على كل الصفاتٍ لكن في ا جماة. 

ثائًا: أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه السمعٌ -القرآنٌ 
وال ولا يلزم من انتفاء دلالة العقلي ألا يك الشيءٌ بدليل آتَرَ؛ِ لأنَّ انتفاء 
الدليل المعَيَنْ لا يستلزمٌ انتفاءَ المدلول» وهذه قاعدةٌ مفيدة ار لكم مثلاً 

بشيء محسوس» مه كم ها من طريق؟ طرق متعددة فإذا قر أن هذا الطريق يمت 
اسي معه؛ لوجود ماع طريتق» أو وجود أمطار أَفْسَدنُ أو ما شب ذلك ألا يفكِنُ 
أن تَصِلّ إلى مَكَةَ من طريق آتَحرٌ؟ بلى» هكذا المعاني» إذا انتفى دليلٌ من الأدلّةِ لكن 
وَجَذْنَا دليلًا آخرّء هل ننكرٌ هذا المدلولٌ؛ لأنَّ أحدّ الأدلة غير قائم؟ لاء نقولٌ: ما 
دام هذا الدليل َي قائم فاك حلي اخ ولك قت الل أل ا الاد 
إلى القولٍ و لا مثيل ولا تعطيل. 

قالوا: د بت لله عل یع ما وَصَففَ به نَفْسَهُ في القرآنء أو فيها ضحت به 
الك لاحظ لامك من اليد بالنسبة للش فيا كت به اليه لاد من الأساديت 
ar‏ ارال نامع ارال لا سر 
UI‏ امن أن لنت لجخت يه السك 

بت کل صفق ولا نتحاشىء ولا تهب إذا كان الله عمل أنَْتَ لنفيه يدا 
وقال: 9 يداه مَتَسُوَطَْانِ € [المائدةٍ:14]» هل علينا أن تَتَهَيّبَ من إثباتٍ اليد؟ بل هل 


۱۹ )١١:ةيآلا(ىروشلاةروس‎ 


نذا أ تهات ؟ ل قرز ابذاء يل افيية أن جات ثبت اليد ولا تُبَالٍ. 
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نبت رَبك لنفسه وَجْهَه فلا تَتََنّبْ من إثباتٍ الوجْيء فالتهيّبُ حقيقة من 
نفي الوجدء أما ما أَنْبنّه الله فيجبُ أن تبه لكن على هذه القاعدة ليس کرو 
م2 € [الشورى:11]» فتقولُ: لله وجه وليس كوجه المخلوقٍ يمينا 
فإن قال قائل؛ ما دليلك؟ ولاذا لا يل الوجة على وجه معروفي؟ 
فالجواب: دليلي: ليس كلو د شو #4 


غ الهم ع وے ی 5 رص او ا ج 0 
انت الله سیکا و5 0 أنه ياق يوم م القيامة ة #وجاء ت الماك 05 صا 
[الفجر:۲۲] أَتَتَهَيَكُ أن تَصِفَ الله بالمجىء؟ OEY‏ بالج Ne‏ 
هل هو كمجيء المَلِكِ على فَرّسٍء أو سَيّارة أو ما أَشْبَه ذلك؟ 


الحواب: لاء يقينًا ليس كذلك» لكنه مجيءٌ يليق بجلاله. 


ثبت الله لنفسِه أنه استوى على العرش في عِدَّةٍ مواضع من القرآن تَبْلْعْ سبعًا 
هذا اللفظ «استوى عآ عل الْعَرَشٍ 4 هل تَتَهَيِبُ أن ثبت ت ذلك لله؟ لاء بل هو مستو 
حقيقةء أََيُ 


بے أن أقول: سکوی € بمعنى استولى؛ لأن اتو € بمعنى استولى 
تحريفٌ للگلم عن مواضعه؛ لكنني أؤمنْ اتا لا شك فيه أن هذا الاستواء لا اث 
استواءً المخلوقين في أي حال من الأحوالء استوائي على الفلك» أو على البعير لو أَزيلٌ 
ما استويثٌ عليه لسقطْتٌ لا شك» لكن استواء الله على العرش ليس كذلك» ليس 
استواء احتياج. أعني استواء الله على العرش ليس استواء احتياج إلى العرش؛ لان الله 
غنيّ عن العرش وعن غيرو» لكنه استواءٌ عظمة وسلطان. ۰ 


حَققوا العقيدة لا تَعْرّكُم الأوهام» وما ذنبُ الإنسانٍ إذا قال: آنا ازمر بكل 
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ما أنه لنفسه؟ ليس ذَنبّاء بل هذا حقيقةٌ الانقياد والاستسلام لله عَجَلّء لكن يحب 
شيءٌ واحدٌ عط ايك لأنّ الله قال: لملا مرا ب الال 4 
[النحل:75]» وقال: ان کشا موی € فل ججْعَلُوأ بر أتدادًا € [البقرة:؟7]» 
وأشباه ذلك» وأنت يا أخي لا تَعْلَمُ الغيبّ» الله عَرَبِجَلّ هو الذي يَعْلَمُ وهو أخيرَاك 
عن تفسه بكذاء فقل: آمَنَا ee‏ 

وقد ذَكَرَ شيخ الإسلام' هاه أن الْمحَطَّلَةَ أقسامٌ: فة عَطّلوا البعضء 

1 وشم عَطَلُوا الصفةً دون الاسمء وقسْمٌ عطَّلُوا الاسم والصفةء نفيا لا إثبانا؛ يعني 

يسن تایا لا تیت اہی ایخ کی تیش بائ 

وقسم قالرا: لا نة لا بالنفي ولا بالإثبات» إن وصفناه بثابتٍ شَبهتاه 
بالموجوداتء وإن وَصَفْنَاه بمنفيٌ شَبَهْنَاه بالمعدومات. 

فائدةٌ: يحب أن نعرفٌ أن التأويل يراد به التفسيث, فيدخل فيه التضمينٌ» وهذا 
هو الذي قال فيه الرسول ب لابن عباس: «اللهم َه في الدين وعَلَّمْه التأويلً ٠‏ 
يعني : التفسير. 

أما التأويل المنهيّ عنه في الصفاتء فهذا لا يسمى تأويلاء هذا يسمى تحريمًا 
ولا جور أن تسمه تأويلا» وإن سوه هم تأويلاء لكن هم يقولون: تأويلٌ كيلا 
ينفرٌ الناسٌ من صنيعهم» لو قالوا: أهل التحريف والسلفي لا يهم أحدٌء فجاؤوا 
بالتأويل تلطيفًا. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ ۸-۷). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم :)١41(‏ ومسلم: كتاب 


حديث ابن عباس يََعَإنَِعَدْهًا. دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجه الإمام أحمد )517/١1(‏ بلفظه. 
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وهذا نظا التصارى سموا في الأخير أنفسهم مسيحيين؛ ليوا عل لهم 
السو آنا شرعية وأنهم أتباع المسيح والمسيخ دالت فرالتاه أبراً أ الناس منهمء 
ا و بق 
بالمسيحيين يُضْفُون على أنفسهم الشرعيّة 

سه سا رع و 
کیم کیک ولحل ال رة شيج ال السك کے عم القيخ خبرة آل الست 
عبة سنية شرعيةء أما هؤلاء الرافضةٌ فام يحبون آل البيت عب مركي أهل ابت 
يترؤون منهم بلا شاك؛ وهذا ما قال عبد اله بن سيا وجماعثة لعل بن آي طالي: 
«أنت الله حقّاف ثرا مندة وآمة بالالساديل قدت ومّلِكَتْ حطبًا وألقاهم في النار" 
حرَقَّهم من شدة ما أصابه منهم» إذن هل يقال مؤلاء الذين غالوا في آل البيتِ 
ومراي ياي يي ووه ا e‏ 
عدو و لآل البيت؛ لا هم أنزلوهم فوق منزلتهم» وقد قال التي لبو الصلة والس : «ما 
أحبٌ أن نزوي فوق منزلتي التي ارتي اله" وآل البيتٍ مثل الي + کال ورالد 
لا يحبون أن يلوا فوق منزلتهم التي أنزهم الله أبدًا. 

فالضابط: أن دل عليه الدليل فهو تأويلٌ» وإن لم يدلّ عليه الدليل فهو 
تحريف. 

فإذا لَبِسْتَ ثوبك» فقلتَ: أكلت خبزةً تعني لَبِسْتَ ثوبك! هل له وجةٌ؟ 
فا فاق التأوىا تيم د رجا لات ولا کر کا قير 405 لق ديت رفا 
(۱) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه رقم »٦۷(‏ ۳١١٠)ء‏ والآجري في الشريعة »)۲٠۲۱-۲٣۲۰ /٥(‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳١٠)ء‏ من حديث أنس يَيَةعَنهُ. 
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تقول خد اتقات نرضاننة ا ییا وا فيا إن کان تک کل شك 
أنه كُفْرٌ لو قال قائلٌ: رحن عَلَ المَرْشٍ أسْتَوَئ € [طه:٥]:‏ إنه لم يستو على العزش. 
گات فتقول: كله لاله ماب لو قال تعم: السعرى عل العرش لکن مناه 
استولى» قلنا: هذا تأويلٌ» ينظرٌ إن كان للتأويل مساغٌ» إن دلّ عليه دليلٌ أخذْنًا به 
وإن لم یدل عليه دليلٌ رَدَدْناه لکن إن كان له مسا ا بک وإن لم يكن له مساغٌ 
ايا 

فمئلا: الذي أوحاه الله إلى الرّسولٍ هو القرآنء إذن ل نُوَولُء فهذا هو الذي 
وجي إلى الرَّسولٍ وسنّاه الله رُوحَا؛ لأنّهِ تحيا به القلوبٌء واعلم آنا نحن لا نكر 
الأول فقد توء لكن إذ دل الدَِّيلُ على التّأويل فلا بأس» فنقولُ في قولِه تعالى: 


2 
م ودر ر سهد ے ع 


ر ص رسخ سر »= مي 5 2 1 د عست > ع8 ت 
9 فإذا قرات الْقَرمان فَأسَتَعِد باه [الَخْلِ:98] نقول: إذا أَرَدْتَ أن تَقرَاً. وظاهر الاية: 


5 


غ 
1 


ا ر 


إذا قرشت من القر اة فاكيد والطتة ت عمقل فسن لا ق التأويل؛ لأن التأويل 
الذي دلَّ عليه اللفظٌ تفسي إِنَّا نْكِرُ لاويل الذي هو التََحْرِيفُ» وهو التَأويلُ 
بدونٍ دليل. 

وقول تعالى: لای تلو می )€ نرى في بعض الكتب: إن الله لا شبية 
له. فهل هذا التعبي يياثل قوآنا: إن الله لا مثيلٌ له؟ لاء ولحذا التعبير بقولنا: نمس 
بإثباتٍ ذلك بلا تمثيل خير من التعبيرٍ بقولنا: شت ذلك بلا تشبيه» مع أننا نرى 
أكثرٌ الب التي بأيدينا أنهم يقولون: بلا تشبيوء لكن هذا تَقْصٌ» التعبركُ بلا تمثيل 
أَوْلّ: 

ارلا لآنه تعيب الق رآ وكلا أنكتك أن تعب بالقرآن أو الست عن امعان 
التي تريد فهو اول 
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ناه أن التضبية عند قرم يمت يد تات الصفاي» ويفرلوت: گل من أل 
ف صفةً فهو مكب فإذا قلت: بلا تشبو؛ وكان هذا المخاطبٌ لا يَف من اتشيه 
إلا الإثبات» قَهِمَ منك أنك لا تنبت شيئًاء ثم إن التشبية أيضًا له احتمالاتٌ» إن 
يت النسبية من كل وجو خياذا لا بتي لاله لا بد أن يعترلة الخال والمخلوق 
في أصل الصفةء فالحياةٌ مثا عندنا حياة والله تعالى حي أصل الحياة موجودٌ 
لكن المنفيّ هو أن تكون حياتنا ماثلة لحياة الله» السمعٌ موجود فينا وموجودٌ عند الله 
زيل ئإة اق سميج كلا بذ من اشوا لي الال جراد تسن رجور 
والرّبٌ عَرعَلٌ كذلك واجبٌ الوّجُود وهلمٌ جرّاء فصار التعبيرٌ بنفي التمثيلٍ أَؤْلى 
من التعبير بنفي التَشِْيه. ۰ 

ونقُولٌ هؤلاء القوم قُولوا: با لايع وی دہ کت 4 ای عمر ند فالقلبُ 
إذا زاغ -والعيادُ بالله- انقلب الح عنده باطلاء وانقلب الباطل حقاء وإلا فكيف 
اساي العا عن 
مثل الإنسان؟ لا أ تَصَوَّرٌ هذاء إن كنتٌ قد رأيتٌ الفيلٌ عَرَفْتٌ الفَرْق» وإن ل أَكنْ 
رأيته» فأنا أَعْلّمُ بأن بينهما فرق ؛ لأنّه لولم يكْنْ فرق لكان الفيل آدميّاء ولا تَسْتَعْبُ 
الإنسانٌ - والعياد بالله- إذا طَمَس الله على قله رأى الباطلّ حقاء والح باطلا. 


هه > 4 ع ارس کرک 10 


والآنَ ما أَعْظمَ كلام الوب عَيَوجَلّ وقد قال الله تعالى: ‏ لدا تل عه يننا 
ات ایی الأذاررت € [الطثيين:*1] جكاياث لا يُتَصَوَدٌ خا معن وجب الإبياته 
قال الله عَرَِجَلَّ: «كلا4 يعني ليست أساطير الأَوَلِينٍ #بلرات عل قُلُوبهِم مَا كوأ كود 4 
[المطففين: 4 1]. 
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مسألة: خطباءٌ الأشاعرة 0 بمذهبهم. و 3 علماءهم ابن حجر 
والنَوّوِيٌّ والعرّ بنَ عبد السلام!. 

فالجوابٌ: إذا قالوا: ان حجر و النووي» » أما ابْنُ حجر دآ فأنا رأبي فيه 
أنه ليس على طريقة الأشعريةه فالرجل متذبذبٌ أحيانًايتكلّمْ بكلام هو كلام أهلٍ 
لسن م بلثقه وأحيانًا يقل كلام الأشاعرة وهو أحيانً يل عن شيخ الإسلام 


2ت 


مقرٌرًا قولّه. 

وأما النوويّ يَمَدلَة فصحبحٌ على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأثُ له من 
کتب» لکن إذا قابلونا بفلانٍ وفلانٍ نول هل أنتم ترفو ای بالرجال أم 
الرجالّ بالحقٌ؟ 

إن قالوا: نعرفٌ الحقّ بالرجالٍ كان عندنا شيخ الإسلام ابن تيميّة وابنْ 
القيّم والإمامٌ أحمد» وغيرْهُم من العلاء الفحول» فهؤلاء مقابل هؤلاء» ثم لدينا 
شيءٌ فوق الجميع الصحابة هتفر اتتونا بدليل واحدٍ يؤيّدٌ مذهب الأشاعرة» 
قول سرت يعمتى انرا ا الم مھم قال: ارق بس اا اي 
يقول: استوى بمعنى علا. عَلِمُنا هذا بأنهم يقرؤون القرآنَ» ويعرفون معناه ولم يأتِ 
عن أحدٍ منهم قول بصزفي اللفظٍ عن ظاجره» الحم لل الح واضحٌ» فلو قال لا 
قائل: إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى: #أسَنوئ عل العش € علا عليه 
فلا يُمْكِنُ لأحدٍ أن ينازعَ ويقول: لم يُجْمعوا؛ لأننا نَعْلَمُ أن الصحابة يقرؤون القرآنَ 
وينزلُون معناه على اللغةٍ العربيّةء واللغةٌ العربية في جميع مواردها أنه إذا تَعَدَثْ 
(اسغوى) بلاعلة) قالمراة الغلر. ۰ 

ما من قال عن كتب النووي وِمَدَألَه: تب أن حرق فهذا غلّط مته فكيف 
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تَدَعٌّ الاستفادة من هذه الكُتّبٍ العظيمة والخطأ فيها لا يمل ولا عْشْرَ عَشر المعشار» 
قال ابن رجب يَمَهَْنَهُ في كتابه (القواعدٌ الفقهية): «ويأبى الله اليصمة لكتاب 
کور كتايد راک من افر تیل خطا الوق اتيس صوليه. سے کا 
و2 2 + - حم ع 

الإنصاف ولا تكاد َد مؤلمًا إلا وفيه الخطأ إِمَا متعمّدًا أو غيرَ مُتَحَمَدِ ور كان 
من عند عبرال لوَجَدُوأ فيه أَْخْيِكمًا كيرا 4 [الساء:۸۲]. 

ثم قال تعالى: وجو التتميع ايور ليد 4 هتا رذعل التطلف ولخملة الأين 
وح کی كش :4 عل ال » السميعٌ أي: ذو السمع» وسَمْع الله عَرَِجَلّ له 
معنيان: 

المعنى الْأوّلٌ: الانهباية عقر تعالى: إن رد ری لسو لعل 4 [إبراهيمة:ه؟]ء 
معنى سميع: أي: مستجيبٌ» وليس المراد أنه تق ا ن و 
بسحب قل لنت لك 19 رن سی ت )ية ستجية وامحماة 

إياه تستلزمٌ سَمَاعَه لا شَكّ. 

ومن ذلك أيضًا -أي: من كون السماع بمعنى الاستجابة- قول المصلي: سَهِعَ 
لمن حيدم ومعنى وع آنه استجاب له؛ لاه کم قُلْتُ لكم: جرد د سماع الصوتٍ 
لأينية هيا بال للداعي؛ وشا لو قال للك إنسبان: يافلان أرجو أن تساعدق 
تقول : أسمع د يعني أسمعٌ بأذني» فلا يستفيدٌ من هذا؛ لألّه سيقولٌ لك: إذا فنت 
َسْمَعُ فأعطني» فصار كل ما أضيفَ للدعاء من السمع معناه الاستجابة. 

النوٌ الثاني من السمع: إدراك المسموعاتٍ: بمعنى أنه لا يخفى على الله أي 
صوبته قرب آم بعد حفن آم باذ فزن ال يسممٌ كل شی أرايتّم قوكة تعالى: 


)١(‏ القواعد الفقهية (ص:). 





لهَدْ سمح آله قول الى جلف فی رها ونتک إل الله واه يسم حارش » 
[المجادّلة ۰ الله في السماء على العرش» وللكان الذي كانت هذه تشتكي فيه في 
الأرضء تقول عائشة يَاسَدعنْهَا: ااا الذي يتيخ ع امیا لند كانت 
تجادل الرسول اكالم وإني لفي الحُجْرَةِ يخفى علي بعص حديثها""» وهي 
في الحجرة والله عَرَبجَلّ لم يحفَ عليه شيءٌ سَيِعٌ المجادِلَة وسمم التحاور وأنْرّلَ 
حل الْْمْكِلةِ. 


ا سير > E‏ عد سد هذا ال إن أن 
35 عه > اسم رخات عونب 0 ع 
يكون للتأييد» أو للتهديد. أو للإحاطة. ثلاثة أقسام: 


ر 


الأول: التأييد: مِثْل قوله بارال لموسى وهارون: لا غاا إِنَى مڪنا 
اسع مھ وا [ :1 ] اذا قال الله 0-0 اسع ورك »# تاا غا .يعني أشمع 
تقو لان وما يقال انيه وال ای ل هذا سماعٌ يُرادُ به التأييد. 


الثاني: ما يُرَادُ به التهديد: مث قول الله تارك وتعا: آم يحسبون أنَا لا شع رهم 
ودم بل ودسلا لدم ھم بوي * [الزخرٌف:٠۸]‏ ليس المراد هذه الآية د أن 58 
ا و اهما اد بذلك ال يِل و لظ هذا ا : قد ممم 
يَسْمَعْ رهم ونجواهم قو 


2 


آنه قول لدبت الوا إن أله َير وض أَغْنيآه4 [آل عمرانَ:181]» فهذا تهديد» بدليلٍ 
قوله: سکب ما قَالُوأْ # [آل عمرانَ:141]. 


الثالثُ: الإحاطة: أن ب مِثْلَ: وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِيْرٌ 4 هذا إخبارٌ بأنه تعالى 


.)١١17/9( € علقه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وگن اله سَمِيعًا بَصِيرا‎ )١( 
وابن ماجه:‎ )" 5٠ ووصله الإمام خد (47/5) والنسائي: كاب الطلاقه ياب الظهازه رقم(‎ 
.)۱۸۸( في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم‎ 
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٠ 


حيط بكل شيءٍ سمعًاء وكا في قصة المجادلَة فإن الله تعالى احبر بذلك؛ لِيُعْلِمََا أنه 
محيطٌ مها. 

ق چ ۹ و و 

وقوله تعالى: الْبْصِيرَ € له معنيان: المعنى الأوّل: إدراك الشىءِ بالبصرء 
والثاني: العِلّم. 

فهنا البصيرٌ تَشْمَلُ المعتيئنء فَبَصَرٌ الله تعالی حيط بكلّ شيءٍ لا يخفى عليه 
والدليل على أن البصيت تُضَمَنٌ البصر قرلة في ا لخديب الصحيد: لجاب اللو 
لو كسمه لأحرقث سَبْحَاتٌ وَجهه ما انتهى إليه بضر من حَلقِه'"'. يعني لأَخْرَقّتْ 
كل شيءة لأن يه انق بھی إلى كل شيب قا لأحرقتٌ هذه السَبْحَاتٌ 
-والسّبّحَاتُ هي البهاءٌ والعظمة- كل شيءء لا إلهَ إلا الله بصي بمعنى علي 
ا 5 E‏ کی ماح مر ال حت و 5 1 م 
مثل قوله تعالى: بص بِمَا تلود 4 [اشجُراتِ:۱۸]» ومعلومٌ أننا َعْمَل أشیاءَ لا تری» 
في قلوبمًا أشياءٌ لا ترى والله يَعْلَمُها. 

فإذن البصيرٌ من أس)ء الله عمجل أي : ذو البصرء وله معنيان: 

ف ع 

الأول: بصيرٌ بمعنى إدراك المرئيات لبصره. 

فإذا سَمِعْت أسماءً الله وصفاته فليس المقصودُ أن تَعْلَمَ المعنى فقطء بل أن 
عبد لله بهاء فإذا عَلِمَْا أنه سميع أَوْجَبَ لنا أن نخاف من قول يُضبٌ الله لأن 
اله يسمع» إذا عَلِمْنَا أنه بصيرٌ أَوْجَبَ لنا أن تَحْدَرَ من كل فعل يَعْضِبٌ الله؛ لأن 


ا جر 


الله تعالى يبصره ويرَاه. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله :إن الله لا ينام»» رقم (۱۷۹)» من حديث أبي 
موسى الأشعري وَإيةعنه. 
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ففي هذه الأسماء -التي ر ا تربية للإنسانٍ أن حدر لله عل من 
أن يخالفه بقول اوفغل ای كب کی 5 عم شين 
ع أب إن ده فلكم في ذه رام يم أي تاك عل أت 
إثبات ما أب الله لنفسه في القرآنٍ أو السَّنَدَ والثاني: ت فن اماتا أنه لا مثيلٌ له. . 
قي شي ءٌ آخرٌ هل علينا أن نيف | لصم بدو آن دک ماتا 
ابخواث: لا کر أن نكت السفة؛ لان ال تسمال قال ولا نشف ذا لی أ 
د عل سر۳ وقال عَتَل: 3م إت عم ری لي ما ر نا ماين 
وآلإم والبتی پیر الح وان دشرا به ما کر مرل پو سلطدنا وان ولوا عل أن 
عمو € [الأعراف:۳۳]» هل أنت عَلمْتَ كيفيّة صفات الله عرجلّ؟ 
الجواب: ل أنا أؤمن يانه رل لکن لا أدري كيف يول أؤمن بأنه استوى 
على العرش» ولكن لا أدري كيف استوىء فالكيفيّةٌ لا يجُورُ للإنسانٍ أن يتخيّلهاء 
ولا ر أن ينطق بها؛ لأنَّ له تعالى أعظمُ من كل ّل تتخيّله؛ ولأنك لو يلت 
اتك سوف تعد صيًا؟ لأنَّ هذا المتخيّل لا بد أن يكونٌ عندك تَصَوٌّدٌ أنك تَعبرٌ 
هذا الذي كيم فتكون من جنس الُمَثلين. وفي مُقَدَّمَةٍ النونيّة لابن ال قال: 
ا وود 2 0 مور )0( 
«المعطل يعبد عدمّاء والممَثل يعبد صعًا) 
إذن: لا تَتَخَيّل الْكَيْفِيّةِ ولهذا جاء في الأثر: ١تَمَكَّرُوا‏ في آياتٍ الله» ولا مروا 
في ذات اله“ الآياث تُفَكْرُ فيها؛ السماءٌ» الأرضء النجومٌ البَسَرُ المخلوقاث 
)١(‏ النونية )١7 /١(‏ ط.عالم الفوائد» وانظر: الصواعق المرسلة .)١5/8 /١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۷/ ۹٠۲۲)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة رقم (١)ء‏ والطبراني في 
الأوسط رقم (5714)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (۹۲۷)» والبيهقي في شعب الإيهان 
رقم (۱۱۹)» من حديث ابن عمر وََإَبَدَعَنها. 
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الأخرى. تُفَكُرٌ فيها مدر ما تستطيع؛ لِتَسْتَدِلٌ بها على الحالِقٍ عله لكن في 
ذاتٍ الله لا تتفَكز. 

5 ۶ + ا پچ عو لان‎ ٠ 

فإن قال قائل: هل لنا أن تَتَمَكّرَ في معاني أساء الله وصفاته؟ 

فالجوابُ: نعم بل يجب أن تتَفَكّرَ في المعنى» والمعنى غير الكيفيّة سْكِلَ الإمامُ 
مالك رجاه قي له وهو يدرس في الحلْقَةِ: يا أباعبد الله لرن على اعرش أسْبوئ » 
كيف استوى؟ فقام الإمامُ مالك يتصبّبٌُ عرقًاء وأَطْرّقٌّ رأْسَهُ حياءً وخجلاء ومن 
كان بالله أعْرَفَ كان منه أَخوَفَء نحن بر علينا هذه الكلمة مرّ الرياح لا نوثري 
القلوب شيئّاء لكنّ أهل المعرفة بالل الذين هم أهلَهُ لا بدَّ أن يتأثرواء أَطْرَقٌ برأسه 
وقام يتصبّبُ عرقاء ثم رَقَمَ رَأْسَهِ وقال: يا هذا الاستواءٌ غير مجهول» والكيفُ غير 

ع ف م 
معقول» والإيمان به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعةٌ» وما أراك -يعنى ما أظّنكَ- 
0 چ امن ٠. 2e . )١( ê.‏ 

إلا مبتدعاء ثم أمرّ به فاخ رج » فلا مقامَ له عنده. 

هؤلاء هم الرجالٌء فالمعاني معلومة ولا يُمْكِنٌ أن يخاطبنا الله عل بما 
لا نَعْلَمُ أبدّاء لكن الكيفيّاتِ مجهولة. 

فإن قال قاقل: كيف اتشر المع ولا أتسَوٌة الكينية؟ 

قلنا: هذا سهلٌ, الآن لو أقولٌ لك: فلان صَعِدَ على السَّطْح. تَعْرفُ معنى 
20 6 5 اش سن o E ٤‏ 36 
صَعِدَه لكن لا تَعْرِفٌ كيف صَعِدَ مع أنه ملك لا تَعْرفٌ كيف صَعِدَ فمن الممكن 
أنه صَعِدَ على يديه ورجْلَيّه» أو صَعِدَ بسيّارَة أو صَعِدَ محمولا. 
(1) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (575)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم »)۸٦۷(‏ 

وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 77)» والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 
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فإذن عقل المعنى دون الكيفيّة أمرٌ واقعٌ» فنحن نؤمن بأن الله عََتِجَلَ استوى 
على العَرّشء لكن لا نكيف ذلك» ولا ندري كيفِيتة» وما لا ندري كيفيّته لا يجوز أن 
نتكلّمَ فيه» کا قال عَرَبَلّ: لا قف ما س ك يد عل إن المع ابص واماد 
3 وْلتتِكَ کان عله مسوا € [الإسراء:١].‏ 

اجر ا لاله كلام مهم جداء فهو كلام في العقيدق 
ولا من أن يستريخ الإنسان راحة تفس ولا أن تخل عن امات إلا ذالم 
مَذْهَبَ أهل السنة نة وال اعة د يت لله ما أثبته لنفسه» وننفي ما نفاه عن تّفسه» وإثبائنا 
ثبت تنزيه لا إثباث تمثيل» وفيا نفيٌ تنزيه أيضًا لا في تعطيل» وله اون 

من فوائد الآية الكريمة : 

لْمَائِدَة الأولى: أن الله تعالى هو الذي حََلَّقّ السّمواتِ والأرضّ ابتداءً على 
0007 


7 


E 


قدرة الله يَردويالَ؛ لأنّ هذه السّمواتِ العظيمة لا يَقَدِرُ 
ة أيّام» جاءت مُفَصَّلَةٌ في سورة فُصلَتْ. 


5 


ص 


دة الثانية: تا 
0 لا الله ثم إنه حَلَقَهًا في 
E.‏ 


الفائدة الثَالئةٌ: أن السّموات ا م والأرض متم و لکن من غير هذه الآية. 
الْمَائِدَةٌ الرابعةً: حكمةٌ الله عل ورحُميتّه؛ حيث عل لنا من أنفسنا أزواجاء 


فإن هذا حكمةٌ حيث كانت من أنفيناء ورحمةٌ حيث جعل لنا أزواجًا نتمتع بهن من 
جهة» وننمو ونزدادٌ من جهة أخرى. 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: رحمةٌ الله تعالى بنا حيث جعَلَ لنا من الأنعام آزواجًا؛ لأن 
هذا لا شك من مصلحينا. 1 
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الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن الله سْبحَائَة ويا د کک ب ألم وما اق 
من أنعام؛ اسا التزاوج؛ لقوله: لیذروکہ فِيهِ © [الشورى:١١].‏ 

الْمَائِدَةُ السّابِعَةٌ: الرَّدُ على المشركين الذين جعلوا مع الله إا َر حيث قال: 
ليس كلد یی € فهو سبحا و1 نَ لا مل له لا في الخَلّق. ولا في الصفات. 
ولا في غيرها. 

ماده الام ال عل امل التمثيل في قول ليس کیو تق 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: إثباتٌ اسميْنٍ من أسماء الله هما: السميع» والبصيرٌ. 

الْمَايَدَةٌ الْعَاشِرَة: إثبات السمع والبصَر وصمًا لله .ا عل لذن السميعٌ من 
ت ا من البصرء وهنا قاعدة نشيرٌ إليها: کل اسم من أساءٍ الله فإنه 

ا متضيرٌ لشيئين: 

ا فاك كرت اعت 

والثاني: إثبات الصفة التي لغيه 

فمن قال: إن الله سميع ولكن بلا سَمْع؛ فإنه لم يُؤْمِنْ بالاسم م؛ لأنّه لا بد أن 
تُؤْمِنَ بها دل عليه من صفة وإلالم تُؤْمِنْ به. 

أيقا إثباتٌ أن هذه الصفة متعدية للغبْرء إذا كانت متعدية» فمثلًا: السميع 
نؤمن بن الله من أسائه السميع: ومن صفاتِهِ السمع» ونومن بأمر زائدٍ وهو أنه 
سمح كل شی ومذا قال آمل العِلّم: الاسم إذا كان لازمًا لم يم لمان ده 
إلا بشيئين: 


7 و ' 
الأول: إثبات كونه اسا من أساء الله. 
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والثاني: إثباثٌ الصَمَةَ التي دلّ عليها. 

وإذا كان متعديًا فلا بد في الإيمانِ به من أمور ثلاثة: 

الأوَل: إثباثٌ كونه اسم لله. 

والثاني: إثباتٌ الصفة التي دلّ عليها. 

والثالث: إثباتٌ تَعَدّي هذه الصفة إلى ما تتعلّقٌ به» بمعنى: أن السَّمْعٌ يعلق 
کل سموج واليسز يكل کر 

والإيهانُ بالاسم لا يم إلا بالإيهان بها يتعلّقٌ به إثباتٌ الع لا بد أن تبت 
أنه يَسْمَعْ» فيه أيضًا يقولون: الأساء تَتَصَمَنّ الدلالات الثلاثة: دلالة امطاب 
ودلالةً التضَمِّنِء ودلالة الالتزام. وإن شِْتَ فقل: دلالة اللزوم. 

إذن الدلالات ثلاثة: مُطَابَفَقٌ وتَضَدٌّب ولزو فدلالةٌ الاسم على الذاتٍ 
وَحْدَها دلالةٌ تَصَعُّنِء وعلى الصفة وَحْدَها دلالة تَضَمُّنِء وعليها جيعًا دلالة 
مُطَابقَةء ودلالةٌ ذلك الاسم على معتّى لازم له دلالة التزام. هذه أيضًا من القواعدٍ 

نَمْرِبُ هذا مثلا: الخالقٌ» من أسماءٍ الله تعالى الخالقٌ» فدلالتة على الذاتٍ 
”ابل معني اعية ا 


کی :ی ع1 


وَحْدَها تَصَمُّنٌ وعلى صفة الق وَخدَها تَضَمُن 

إذن من أن دلالة اللفظ على جيم معناه دلالة عابو وعل بعضيه تصش 
عل اللازم الخارج الذي يَلْرّمُ منه دلالةٌ التزام» مثا امنا الذي معنا الآن لا يزال 
i IEE PEA‏ 
من لازم الخلتٍ القدرة من لازم م الخلقٍ العِلْمُء إذ من ليس بقادر لا يُمْكِنٌ أن يحل ل 
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ومن ليس بعالم لا يُمْكِنٌ أن بء فتكون دلالةٍ الخال على العلْم والقدرة دلاله 
التزام. 

الْمَايِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَة: لد على أهلٍ التعطيل في قوله: لوَهْوَ أَلسَمِيع لير )» 
وذَكَرْنا فيه| مرّ: إثبات السميع اسا لله والبصير اسم لله وإثبات البصر صفة لل 
وإثبات السمع صفة لله. 

فإن قال قائل: أيّ) أوسمٌ الصفةٌ أو الاسه؟ 

فالجوات: الصفة أوسع؛ وة ذللق: أن كل اسم متضمَّنٍ لصف وسا 
كود الاسم والصفةٌ متوازتانب هناك صفات لا ِن أن يُسَسمَى على آله جیا فاا ةة 
أوسع» ا عر الله بكذا وكذا؟ ألسينا تقول: تحَدَّتَ الله عن كذا؟ ومع 
ذلك لا ند سى الله تعال مشحدتا ولا نسميه حرا اذا؟ لآن ا أوسع من 
الاس وهذه فائدٌأضا مهمد َس ما يقولون: إل الأسماء لا 4 ّصن الصفات. 


ووز لنا أن نقول: «عسَ الله تعالى في الآية كذا» لأن التعبير بمعنى الكلام 
رسف الإفعال واب N e‏ َيل ليس هو من جنس الأسراء» كل 


ما يصح أن يُنْسَبَ لله فع به. 
٠‏ © + © ° 
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و الآية(١٠)‏ و 


ڪڪ 0° ‘OCD‏ ا 








© قال الله عَل: له مقالید السَّموتٍ والارض سط الرَرْقَ لِمَن 3 

ودر َك کل شو ليم © [الشورى:١١].‏ 
OCD 0°‏ ° 

قول: لَه مالي ألسَمَوت وَالْدرضٍ » « ,4 أي: لله وَحْدَه وإنما قلنا: وَحْدَه؛ 
لأنّ تقديمَ احبر يدل على الحضرء بل القاعدةٌ أوسمٌ من هذا: تقديمٌ ما حه التأخير 
فيد الحصرّء حتى لو قلتٌ: زيدًا أَكْرَمْتٌ. يعني: أنك لم تُكْرغ غَيْرَهُ؛ لأنك قَدَمْتَ 
المعمولٌ فتقولٌ له: أيْ لا لغيره. 

قال امسر حَمَدَآنَ: [«مقاليد لسوت وَلْأَرضٍ 4 أيْ: مفاتيح حَرَائِنِهما]. 
فَجَعَلَ المقاليدَ بمعنى مفاتيح. 

gs 
من القلادة؛ يعنى ازا الأمور في الكلموات والأأرض كُلَهًا مل افر کل كا تفول:‎ 
قلادة البعير؛ لأنك كي ها اء فالظاهه -والة أَعْلَمُ- أن المفسّرَ دال فسَّرَ ها با‎ 
يخالف الظاهرٌ.‎ 

لكنّ بعص الناس يقولٌ: إن (مقاليد) اسمٌ أعجميٌ مُعَرّبٌ والمقلادُ بمعنى 
الفعاج» لكن هذا قول ضعيففٌ بلا شك؛ لأله ب ألا تجا إلى التعريب إلا للضرورق 
يعني : 25 أن ى هده علعة أمليا فارسا أخليا رويك اليا كذ 
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و کته لا قرز أن تخل إل هذا إلا عد الضروروه لان له فاق حمل الفراث 
عربيّاء فإذا قلنا: فيه كلمة عربية أَصْلَّها غير عرب فهذا خلافٌ ظاهر القرآنِ» لکن 
إذا اضْطْرِرْنَا إلى هذا بأن لم نجد هذه الكلمة أضْلًا في اللغة؛ حينئظٍ نقول: مُعربة. 

ف(مقاليدٌ) ها أَصْلٌ مأخوذةٌ من القلادة التي تُقَادُ بها البعيك» فمعنى مقاليدَ؛ 
أي: ازم الأمور في السّمواتِ والأرض له وَحْدَه أما امسر فاه فقال: [مفاتيح 
خزاينهها من المطر والنباتِ وغيرهما]. 

وقوله: #يبسط أرق لمن ياء 4 #يبسط * يعني: يوسع #وَبَفَّدِرُ ) يعني: 
يُضَيْقُ» الْبَسْط وَالْقَدر امتحان وابتلاء؛ لأنّ من الناس من لا يُضْلِحُهُ إلا الفقرٌ ومن 
الناس من لا يُضْلِحُه إلا البسط وفي الحديث القدسيٌ: «إنَّ من عبادي لو أَعَتينه 
لأَمْسَدَه الغنى» وإِنّ من عبادي لو أفق نه لأَفْسَدَّه الفقة)7". 

يفول الف وا رط ألو € -والمراذٌ بالررق العطاة بوش لمن 
اء > امتحانًا #وَبَتَدِرٌ € يُضَيْقَهُ لمن يشاءٌ ابتلاءً] امتحانًا هل يَشْكُرُ أو لا یشک 
ابتلاءً هل يَصَيِرٌ أو لا يَصْبرٌ. 

وقوله: نه يكل سَىْءٍ َل 4 إنه عليمٌ بكل شيء» فهو يَعْلَمُ أن البَسْط لهذا 
أنشل وان التضييق هذا أفضل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأولّ: أن أزمّة الأمور لله وَحْدَهُ في السّمواتِ والأرض» فهو الذي 
يُدَبرُ الأمورء ويداولٌ الأيام بَينَ الناس» ويقَلْبُ الأحوال» وكم من رجل أصبحَ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ 0719-1714)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۲۳۱)» من 


2 ع‎ e 
حديث أنس وَوَائَدْعَنهُ.‎ 


1 تفسبر القرآن الكريم 


ع 


كافرًا وأمسى مؤمئاء وكم من إنسانٍ أصبح مؤمتا وأمسى كافرّاء کا أَخبَرٌ انب يك 
عن الفِئّنِ في آخر الزمانٍ أنه: يمي الإنسان كافرًا ويصبحٌ مؤمنًا ويي كاف" . 
الْمَائدَةُ الثانية: أن الأرزاقٌ يَسْطْهَا وَتَضِقَهَا بيد الله عَرَجلّ فهل يَلْرَمُ من 
هذا آلا تَفْعَلَ الأسباتَ؟ لا؛ لان هذا ضَعْفٌ في انكل إذا لم تفْعلِ الأَسْبَات» 
افعّل الأسبابٌ واعتمذ على الخلاق عَرَيجَلّ. 
الْمَائِدَةٌ الثَالتةٌ: ألا تَطْلّبَ الرزقٌ إلا من الله؛ لأنَّهِ هو الذي يَبْسَطٌ الرزقٌ أو 


7 


ذا 


وہ مدو 


الْمَائِدَة الرّابِمَةُ: إثباثُ المشيئة لله؛ لقوله تعالى: لسن كا ). 

فإن قال قائلٌ: هل هذه المشيئةٌ موّدةٌ عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ 

فالجوابٌ: الثاني لا شك يعني: ليس عطاءٌ الله أو مَنْعْهِ جرد أنه أراد» لاء لا بد 
أن يكون لحكمة. وهذه قاعدة أَنْبنْها ٤‏ دماغكڭ» شيءِ رده الله بمشيكته فإنه 
مقرون بحككمة ولا بت لا جنك آن حل شی ع كاقال الله ع + وما اشا 
الماك واش وما ّما للعبيت 4 [الآياء:١]»‏ وقال تعالى: « فجت أنّما حلفت 
بنا واكم إا ا شو 4 [المؤمنون:0١١]»‏ فكل ما مرّ بك شيءٌ مقرونٌ بالمشيئة 
فاعلمٌ أنه تابع لحكمة الله عَرَيجلّ. 

اقا قول الله تعالى: #إنَّ کک اند إل وب سيد 
[الزّيلِ:19]» وما امود إل أن يسآ انه 4 بعدها لن اه ان عَلِيمَا حَكيمًا» 
[الإنسان:٠]‏ يعني: فمشيئتّه مقرونة بالعِلّم والجكمة. 


ء)ا١14( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَإلَدعَنةُ.‎ 


سورة الشورى (الآية: ؟١١)‏ ۱۲۷ 


الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: سه إثباتُ عموم عم اله؛ لقولو: نه يکل ىء عَلِيمُ 4 بك 
شيءِ كائنٍ أو مسدوعة كلاهماة لكل ايه واجب الوجود. 2 أو متتعه 
بعل سی ال ؛ قال الله تعالى: او کان فیا اله إِلَّا ا لفسا 
ولايْمْكِنٌ أن يكونّ فيه آهة إلا الله ومع ذلك عَلِمَ عَرَبَلَ أنه لو كان ذلك لَمَسَدَتٍ 
السّمواتُ والأرضٌ؛ وهذا نقول: عِلْمُ الله تعالى متعلّقٌ بكل شيءء في الواجب 
كلوه بنفُسِهه في المستحيل كَعِلْمِهِ بفسادٍ السَّمواتٍ والأرض لو كان فيه هة إلا 
الله في الممكن كعِلمه بالمخلوقاتٍ. 

عم لله متعلقٌ بكلّ شيءِ من واجب ومستحيل وممكِنٍ. 

وهنا تنبيةٌ على خطأ جار بَيْنَ الناس: إذا كان شيءٌ قليلٌ قالوا: هذا بسيطّء 
هذا غَلَطُ؛ لأن البَسْطَ في اللغة يعني التوسيعَ والتكثير» فلا تَقَلْ: هذا بسيطء قل: 
عذايسيت هذ اقليل إن كان من حيثٌ الصف قل: بس وإن كات من حيتٌ العدة 


فقل: هذا قليل. 


لهسدءا € [الأنبياء: 7 7]. 


٠. و‎ )9 © ٠ 
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0 الآية(١٠)‏ و 
الت ©٠‏ درب © ٠.‏ ڪڪ 
ا د :2 عد اتوي 2 سا 7 5-0 
© قال الله عجل: کہ لکم من لبن ما و بن پو عا وال ونا بنا الف 
وما ونیا بد هم مومك عبس" ل ایا لين وک رووا یو كبر عل الُشريك 
ما قوشم لو آله تی له من ياء وتبْرى إِلَيَهِ من ينيف € [الشورى:17]. 


° © C3 0° 


قوله: #سَّرَعَ لَكْم 4 الخطابٌ هلم الا ة -ولله الحمد- ومعنى #سَرَعَ لَكْم 4؛ 
أي: سن لكو وجَعَلَ لكم شريعة هي ما و وَضَّىْ يه نحا 24 قال الشارح ماله 
هو أل أثبياء الشريعقا وَتَسَامَل متاه فى هذاء والصواتٌ أن يقولٌ: هو أ 7 
رَسْلٍ الشريعة؛ باق ادن اج » أن الق يوم القامة انون إلى نوج 
شفع لهم» فيقولون له: أنث أَوّلُ رسولٍ أرسله الله" ولان الرسولٌ أخصٌ من 
الي ولا ينبغي أن تَعْدِلَ عن الأخص إلى الأعم. 

إذن: الصوابٌ أن نقول: هو اول رل الشريعقق أ ال ا ساقي 
دم ولت نبي مُكَلَّم لكنه ليس برسول» والحكمةٌ من کونه غي رسول: 
أن اننا ل تاقوا بد وال تال آرسل الرسل لوا بين الناس في اختلفوا 
فيه» کا قال جَلَوعَ: کان الاس أمة وجدة بعت أله ان تروك وَمَنذِرِنَ وال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عجلّ: نا أرستا وسا إلى قَوْمو&» 


رقم »)۳۳٤١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١95(‏ من حديث 
أي هريرة ري كنة. 


سورة الشورى (الآية: ؟١١)‏ ۱۲۹ 


مخ عور 


معهم الدب الح یک بَيْنَ الاس فيما أحْتَلَهُوَأْ فيه © [البقرة:۳٠۲].‏ 

لكن في عَهْدٍ آدَمَ لا اختلاف فالعددٌ قليلٌ» وليس هناك مُغْرِيَاتٌ» ولا أشياءً 
وجب أن يختلف الناس» فلذلك كان آدم عبد لله تعالى بشريعته التي شَّرَعَهَا الله 
هم أبناؤُه يتبعُونه نا كثُروا وانتشروا واختلفواء حينئذٍ جاءتٍ الحاجةٌ» بل الضرورةٌ 
إل لرل إقذ ا رن أذ تقول هو أل دسل الغرييؤة لان ازل ايك الك ومن 
آدم. 

وقوله: #وَالدِى أَوَحَبَمَا يك 4 يعني: وشَّرَعَ لكم الذي أوحينا إليك؛ ما 
وص يد سا لی اوتا إِلَكَ 4 معطوفةٌ على ما في قول لما وص پو ًا 4. 

والوصيُّ: هي العهدٌ بالشيءِ الذي مم به «وَالَدِى أَوْحَيْمَا يك 4 وهو: 
القرآنء وما وَصَيْمًا پد رهم موی وعِيسوج € الله َكب ذَكَرَ الله تعالى أوّلَ الأنبياء 
الذين هم الول وآخرهم» ثم ذَكَرَ مابَِنَ ذلك؛ لِيَجْمَعَ لودل بَنَ الطَرقينٍ 
والوسَطِء اول هؤلاء الرسل الكرام نوحٌ» وآخِرُهُم محَمَدٌ -صلى الله عليه وعليهم 
وسلَّمَ- هؤلاء الخمسةٌ هم أولو العَرْم من الرسل» قال الله تعالی: فاص گنا صر 
آلا اي ع3 َلرَسَلٍ » [الأحقاف:ه "] واوا في القرآنٍ في مَوْضِعَينِ؛ هذا واحد» 
والثاني قول تعالى: #وَإِذْ أَخَذنا من ليبن مِسَهَهُمْ وات ومن 2 برهم وموس 
وَعِيسّى © [الأحزاب:۷]» وهذه الآيات في سورة الأحزاب. 

فإن قال قائل: هل من فائدةٍ أو حكمة في تخصيص التي يكل بالوخي وباقي 
الأنبياء بالوصيّة؟ ۰ 


0 


فالجوابُ: نعم» الحكمة هي إثبات أن هذا القرآنَ موحَى به. 
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مسألةٌ: إذا مرّ الإنسان بآية فيها ذِكْرٌ الأنبياء سواءٌ في الصلاةٍ أو خارج 
الصلاق فهل يُشْرَعٌ له أن يُصلىَ عليهم؟ 
فالجوات: لاء إ إلا الوسول ورلو شارج الصلاقٍ لأنّه لا نعلم أن الرّسولَ 


إذا مرّ برسل سَلَّمَ عليهم؛ أما نبينا َا فإذا مرّ عليك فصل عليه في في أيّ حال أنت؛ 
إلا إذا كنت على الخلاءِ فلا 


وقوله: وما وَصَّيَا بدء ترم ومُوسى وبسح أن أَممُوأ ألدِينَ 4 (أن) هذه 
تشيرية بسع (آي)ة ولذلك لا جل شبكاء لأا لجرو الخسير والعبيين: 
وقوله: أن أَقِمُوأ أَلدِينَ ولا مرا فيه * مُا ألدِينَ 4 يعني: ائتوا به مُستقياء 


َەر وم ۰ 
د 


بل 714 


والدّينٌ القَيّمُ هو الدَّينُ الذي مَرَعَهُ الله عل فيجبٌ علينا أن نُقِيمَ الدّينَ 
كما أقامه الله عل لا نغلو فيه ولا تُقَصّرٌ عنه» ولذلك كان الاس في دين الله على 
ثلاثة أقسام: قم عَلَوا وسم قَصَّرُواء وشم اعَتَدَلُوا. فا الذي أُمِرْنًا فيه؟ الاعتدال 
وان أقموأ ا غَْر مَُجَاوِزِينَ ولا قَاصرِينَ عنه. 

ولذلك هَلَكَ أقوامٌ من قَصَّروا أو تجاوزواء والأخطرٌ التجاورٌ وهو العو 
قال النبئٌ كل : «إن) َهْلَكَ من كان فَبْلَكُم العو ولان الحا قد أنّ عذا 
دين فلا يكاد يُقْلِعٌ عنه» والقَضّرْ يَعتَرِفُ أنه مُقَصَّد فرٌبَّا حاسب نفْسّه يومًا من 
ع للد A:‏ اي ا اا د 46 2 17 م د 
الايام واتم» فالغلو أخطر» ولذلك جد بدع المبتدعة» أشدها الغلو؛ فالرافضة مثلا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 235١15 /١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم 


«(“oV)‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب قدر حصی الرمي» رقم )4(« من حديث ابن 


سورة الشورى (الآية: )٠١‏ ۱۳1 


آل البيتء وتَجاوَرٌوا الك والؤخة لار سول عَلَنهِاصَلاوَلسَكم الذين يعتقدون 
من الإله عَرَتجَلّ غَلَوَا في الرسول» ومّلكوا. والغالية في الدّين الذين يُرِيدونَ 
روعي ب م 

امهم أنك إذا تأمَلْتَ البدعَ وجذت أن العلُوَّ فيها أشدٌ خطرًا على الإنسان؛ 
لأن الغا يعتقدٌ أن ما عليه دِينٌ والمقصّرُ يعرف أنه مقصَّرٌء وربا استقام بعد 
ذلك. 
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عدا 
أنه أ 


قال الله يَاردَوَيََالَ: أن أَقمُوأ ألدِين ولا رفوا فيه € الدين يُطْلَّقٌ على مين 
لی 9وی الاو الع ی ا ما 
إطلاقه عل العمل؛ قو الله تَبَاركَوتعَالَ : 5 دي ول دين * [الكافرون:5]» يعني: 
لكم عَمَلُكم ولي عملي؛ كقولِه تعال: لون گك قل لی عَم مَل عَمَدَكْمْ4 
يوئُسٌ:١4]»‏ ومن إطلاقه على الجزاء 17 تعالى: وما أدربنك .ما يوم الزن 40 
ارك ما بوم آلب 4 [الانقطار:۱۸-۱۷]» وما نقرأه نحن في كل صلاة # ملك و 
ال * المراد به الجزاء. 

وقول أف مُا ألِينَ * هنا المرادٌ به العمل أن أقموأ الد ولا رفوا 
فيه 4 يعني: لا تَتَمَرّقوا في دينكم؛ فتكونوا أحزابًاء فنهى الله عَرَتجَلّ عن التفرّقٍ في 
الدِينِء وهذا يزم وجوبٌ ب الاجتماع عليه؛ لأنّ انه عن الشَّىْءِ أمرٌ بضِدَّه إذا 
ا إلا هذا الد وسيل كب على المسلمين أن يجتمعوا في د دين الله» وألا 
يتفرٌ قو فيه. 

وا اتف آلا قرسي لارا قن الحدك متعو اسك كرح لضت ده 


لأنّ كلّ واحدٍ من الُختلفين إنا يُرِيدٌ الوصول إلى اَن لكن اختلفوا في الطريق» 


۱۲ تفسبر القرآن الكريم 





وإذا كان ادت راسا وهو الوصول إل ا فإنه لا شو أن ل هذا الالاف 
سببًا للتفرّقٍ في الاتجاوء لا جور هذا إطلاقاء بل تجِبُ الوحدة والاجتماعَ» حتى مع 
اختلاف الآراء. 

ولهذا كان السادةٌ العْرَرُ الصحابة يعت يختلفون في أشياءَ كثيرة هة 
ومع ذلك فالقلوبُ واحدةٌ» ونا وَصَلّ الاختلافٌ بهم إلى تَمَرّقِ القلوب, حَصَلٌ 
ما حَصَّلَ من الفْئَنِ بين معاوية وعليٌ» وعائشة والزبيٍ وما أَشْبَهَ ذلك» في وقتنا 
الحاضر لا شك أن الناس مختلفون» فمنهم من يتجة اتجاهًا سياسيّاء ومنهم من 
يتجةٌ اتجامًا صوفيًاء ومنهم من هو مُعتدلٌ. اختلافاتٌ كثيرةٌ فالواجبُ علينا أن تَنِْعَ 
فقيل هذا الاختلافي. وأن تكُونَ َة واحدةٌ؛ حتى لا نتفرّقٌ فنفشّل؛ لأنّ الله يقول: 
دَأيليمُوأ أله وَرَسُوُ ولا رعو فكوا َدعَب ري4 يعني: ولا يَكُنْ لكمْ قيمة. 


م مور ررد 


#واضيروا إن الله مع ألصَّيرِسَ 4 [الأنفال:47]. 


وهذا جد الآنَّ -مع الأسفي الشديدٍ- أن ما يُسَمَّى ب(الصحوة الإسلاميّة) 
أصيبت بهذا البلايه وسار تفي المتدجييت لوز بعضهم بعضاء ويُصَلَلٌ بعضهم 
بعصا ويبَدّعُ بعضْهُم بعضًاء وربا فر بعضّهُم بعضًّاء فضاعت تلك الصحوةٌ 
وصار الذين يراد منهم أن يكونوا حزبًا على أعداء الله وحربًا على أعداء الله. صاروا 
حربًا على أنْفُهم؛ وأحزايًا بأنيهم» وهذا ما يَبدّلُ فيه العدوٌ أغلى ما يكونٌ لِيَخْصلٌ» 
وقد حَصَّل له مَانًا؛ فالواجبُ علينا أن تُزِيلَ هذه الاختلافاتء وأن تَدَعَهَاء وأن 
رك ما يَعَمّرٌ به كثيرٌ من الناس مجالسَهُم في سبٌّ فلانٍ وفلانٍء أو ذم فلانٍ وفلانٍ» 
أو الغلوٌ في فلانٍ وفلان؛ لأن هذا يُضَيّعُ الأوقات» ويولّدٌ الأحقاد ولا فيد شيئًاء 
بل يض ما لنا ولفلانء إن كان ميبًا فقد واجه الحسابت» وإن كان حيًا فنرجو له 


سورة الشورى (الآية: ؟١١)‏ ۱۴ 


بالشَّيٌ فلا!. 
وهذا يَنْهَى الله عَرَِجَلّ عن التفرّقٍ في عدّةٍ آيات» ىا في هذه الآية: أن قبا 


دين ولا رفوا فيه *. 


الاستقامة» وأمّا أن تَجْعَلَ أَكْبَرَ مَمّنا هو هذا الكلامُ الذي لا يَحُودُ إلى الأمّةِ إلا 
ا عر ا 


فإذا لفت أنت وصاحيك ف رأ من الكرلن وهو شل للاججهاو؛ قارات 
أن تعتقدَ أن صاحبّك لم يخالفك؛ لأ حك السيلٌ الذي ساگ أنضه هر اجرد 
فقال هذا هو الصوابٌء وأنت اجتهذت فقلت: هذا هو الصوابٌء إذن: مراد 
کل واحبٍ منكما الوصولٌ إلى احق ولا يُمْكِنُ أن يكونّ اجتهادٌكَ حُجّةٌ عليه 
ولا اجتهادُهُ حُجَّةَ عليكَ» وحينئذٍ نكُون في الواقع مُتَِّقِينَ» حتى لو خالفني فأنا 
أعتقد أنه يوافقني؛ لأننا گا تقصد الى وارد شا الح 

لكن مع الأسَفِ الان بعض الناس يتخذ من هذا الخلانيء الذي هو عل 
الاجتهاد, يِذ منه سلا للتفرّقٍ والطَّعْنِء قبل سنواتٍ في مى حَصَرَتْ طائفتان 
إفريقيتانِ» کل واحدة تَلْعَنُ الأخرى وتُكَمَرُهاء فأتوا إلى مدير التوعِية التي أنا من 
ضِمْنٍ أعضائهاء أتا إليه مُتشاكِيينَ جدًا جدًا في متى» في أيام ا جج في شهر حرام 
في بلق حرام هو سجراء ا علا عشي ا سوه وسات قال سول قفار 
هؤلاء رَغبوا عن سُنَةٍ الرسول بك وقد قال النبيٌ كلِ: «مَنْ رَغِبَ عن سُئَتِي فليس 
مني" ونحن بَا منهم كلامٌ طويلٌ عریش. 

والخلافٌ أن إحدى الطائفتين تقولٌ: إذا قام يصلي فإنه يضم اليد اليمنى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح »)٥٠٦۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 

باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث أنس وَعَآيَدعَنَهُ. 
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عل البسري: والطاظة الالخرى تقول إذا قام يُصل برس يديه. والمسألة ليست 
خحلاًا في العقيدة وإنا المسألةٌ حلاف في سُئَةٍ من سنن الصلاقء وهي محل اجتهادٍ 
كل واحدٍ يقولُ للآخر إنه كافرٌ؛ أنه رَغْبَ عن سُنَّة الب يك وقد قال ككل: ١مَنْ‏ 
رب عن شتی فليس عني». انظر البلا 

الآن الشبابُ صار خلافْهُم في أمر آَحَرَ في الأشخاصء يجعلون الشخصٌ 
هدقاء ما تقول في فلانِ؟ إن قال: والله فلانُ من خير عباد الله» انشرح صدرّه 
وكأنما أُعْطِيَ الجن وإذا قال: والله هذا الرجلٌ عنده انحرافٌ في الَسْلَّكِء إنسانٌ 
فيه كذا وفيه كذا انقبض» وضاق صَدَرٌه ورك صاحبه. 

وهذا عاط يا إخوانٌ! فالرجالٌ إن أخطؤوا فاسال ال أن يَعْفُوَ عنهم ححطأهم؛ 
لاتم مسلموف ما كانوا لا خرجون من الإسلام» وإن أصابوا فح بصواروم 
واحمّذهم. وحَحطَوُهم لا تَأَحْذْ به أما أن كلهم کا للولاءِ والبرَاءء فهذا غَلَطٌ 
عظيع. 

فإن قال قائلٌ: في بعض الأحيانٍ قد يُسألٌ الإنسان من بعض العوامٌ» أو من 
المستقيمين الذين ليس عندهم عِلْهٌ: ما رأيِكَ في فلانٍ وفلانٍ ممن هم معيّنون» فا 
هو موقفٌ طالب العِلّم؟ 

فالجوابٌ: إذا قال: ما رأيّكَ في فلانِ وفلانٍ؟ فنحن تَعْرفٌ الآن أن هناك 
رؤوسًا هي الناقوسٌ للناسء هذه إذا سألني أقول: «ما لك ولفلان؟ دَعْه إن كان 
ما ققد واه بف وان كان ا قال الله ااا فقظه أ اقل عدة قال: 


ما تقول في ري فلانء هنا يجب أن أتكلّمء أقول: هذا صواتٌ أو خطأء حسبا يكون 
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فلذلك أنا أدعو إخواتا من السعُوديين وعَبرٍهم» إلى تَبْذِ هذه الطريقء والبعْدِ 
عنهاء وأن نعتقد آننا إخوانٌ» وأنَّ كلّ واحدٍ منا حجري بعمله» وألا نجعلٌ هذا سببًا 
للتفرّقِء لأن الله اناء ونحن نعلمٌ علمَ اليقينٍ أن الله لا ينهانا إلا عن شيءٍ فيه 
صَرَّرَنًا. 

فائدة: الشّيعَةَ خلافهُم متباينٌ مع أَهْل السّنَد ليس خلاف الشيعة مع أهل 
السّنَةِ كخلافٍ الشافعيّةِ مع المالكة مثلاء لا أبدَاء اختلاف عظييٌ تلان فى آشل 
الغو شدلا من أصول يد الیک أن سند رورا شري الاق يتعون 
أن من هؤلاءِ الأئمة من يَعْلّمُ العيْبَ» ويُدَبُرٌ الكؤنَ» وأن من أتمتهم من يلع منزلة 
لبها مَك مُه ولا نين مزل يعني: معناه منز الربوی هذا لا ُن 
أن فق معهم بأيّ حال من الأحوال» ومنهم من يسبب الصحابة عمومًا إلا نفرًا 
قليلاء ومنهم من يَلْعَنُ أبا بكر وعمرّء ويقول: إنهما ماتا على النفاق. 

والعجيبٌ أني رأيتُ في كتاب ابْنِ حزم رَه (اللّل والنّحَل)"" رأ 
فر عليا ومر أبابكرء كلا الاثنينء آنا أبو بكر فتقول: لأنه ظَلمَ بأل الخلافق» 
وأمّا علي فإنه تراخى عن الواجب عليه» لماذا لم يَمْنَعْ أبا بكرء فهذا معت وهذا 
مُفَرَّطّء وكلاهما كافرٌ؛ لم يبق إلا أن يقولوا الرسولٌ عَلِاسَكاواتََ لماذا لم يُعينْه من 
البداية ويقطعٌ النَرَاءَ يءٌ عجيبٌ. 

وأقول: هذا لا يُمْكِنُ الاتفاق معه» لكنّ الاتفاق مع المالكيّة والشافعية 
والحنابلة» هذا ممكر". فالخلاف بِيْنَّ المالكيّة والشافعيّة والحنابلة والأحناف» وما 
َشْبَّهَهم هذا ليس خلافا في الواقع» إلا إنسانًا مُتعصبًا نقول: هذا الحنَّ» ويقولٌ: لا. 


و 2 
5 2“ 
يبت سبعه 


.)١7/5 /١( الملل والنحل‎ )1( 
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وهدا يقولٌ الله سال: و فا الزين € بعس : قن تغالين في ولا قري 
ا 


#ولا قر فوأ فيه © اجتمعوا عليه. 


وقوله: کر عَلَ الْمُمْرِكِينَ ما تَدَعُوَهُمْ َيِه 4 قال اسر وَمَدْمَة: [«كير4 
بمعنی: عظهاء واشتدٌ عليهم» #عَلَ الْمُتْرِكِينَ 4 يعني: بالله» ما تدعوهم إليه من 
التوحيد؛ لأ اشر ماكب عليه هو التوحيد بر كُبَرُ شيءِ عنده هو التو حي يعني: 
أك شيء يشن عليه هو التوحيٌه وتا قالوا في الرسول 46ل © أَجَعَلَ لَه إلهًا 
ودا إن هلا فن حاب ا وطاق الملا يه ن أنشوأ وأصْيرُوا عل اھکر إِنّ هلدا سىء 
راد € [ص:1] انظر صر وا اسهم على الّزْكِ -والعيا باله- وقالوا في التوحيد: 
إن مدا َء اب 4؛ أيْ: عجيبٌ جداء والشيءٌ العُجابُ حقيقة هو إشراكَهُم بالله 
عل الذي يُقِرونَ هم أنه خالِقَهُمء ولا خالقٌ سواه. 


من هنا أخذُ أن لمشركين يَمْظُمُ عليهم التوحيد وأقول لكم: إذا كان يَعْظُمُ 
عليهم التوحيدٌ فلا بد أن يفعلوا كل سبب بول بين هذا التوحيدٍ وقيامه وانتشاره؛ 
فكل شىء عظيمٌ عليك لا بد أن تدافمَ عنهء فهم الآن حربٌ عل التوحيد وأهله. 

وهذا تَسْمَعٌ الآن محططاتٍ النصارى -على ما في ديانتهم التي هم عليها من 
الضلال والمخالفة للمعقولٍ والمحسوس -. نجهم يبئون الإذاعات القويّة التي ليس 
فيها تشويش» والتي تأتي في أوقاتٍ مناسبة للدعوة إلى الدّينِ الذي هم عليه ما 
A‏ ع ا ل 
أل البدع يك عليهم جدًا من يدعو إلى اسن ويحاربون من يدعو إلى اسن 
رة الت لات عظية علبي ا د ھک 


3 ج 


مع 2-0 5 ر رہ 
الت اله حى ليه من يِسَاءُ وَتَبَدِى إِليهِ يكت ا 


سورة الشورى(الآية: ؟١١)‏ ۱۴۷ 


يقول: اله ّى لله 4 سی € بمعنى : يختارٌ ويصطفي» وقولة: َد 4 
قال للد رم هُآلنّهُ: لبك التوحيد]. أعاد يالله الضميرَ إلى التوحيد» ولكنْ فيه 
احتمالٌ أقوى مما قالء وهو أن الضميرَ يعودٌ إلى الله عَرَتِجَنَّ أي: الله يجتبي إلى تفه 
ل من يشاك وعدي إل خفينة من بيت وهذا أحسَنٌ ما سلك النشر؟؛ فاه 
تعالى يختارٌ إليه من يشاءٌ -نسألٌ الله تعالى أن يجْعَلَنا وإياكم ممن اختارهم إليه 
Pr le‏ بيهم صراطَه المستقيَء والآخرون ا لام هم 
الذين قعلوا السبية: 

و وله يترد إلبع تي يق ققدم الخااترييا ذا أن كل کی علقه الله 
بالمشيئة فإنه مقرونٌ بالحكمة» لا يشاءٌ شيئًا إيجادًا أو إعدامًاء أو تغييرًا إلا لحكمة. 


وقوله: 9وَبَمدِى َه من ينيب 4 قال المْسّر وَمَدُلمَة: [أي: من يُقْبلُ إلى 
طاعته] يقولٌ الشارح: من يُقَبلُ إلى طاعته فهو يديه الله إليه. وقد تبت عن النبيّ 
لل فیا رواء عن ري أن الله تارك وتال يقولٌ: «ما قرب إل عبدي بشيءٍ أحبٌ إل 
مما افترضتة عليه). د يعني: الفرائضٌ أحبٌ إلى الله من النوافل «ولا يزال عبدي يتقرّبُ 
إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا حب كُنْتُ سَمْعَه سَمْعَه الذي يَسْمَعٌ به ويَصَرَّه الذي صر 
به ويه التي بطش بهاء و ْلَه التي يمشي بها»'" وكذلك قال بارعا في الحديث 
القدميّ: «من تَقرَّبَ إل د مرا نت إليد تراش ومن ثرت ای راغا اریت ت إليه باعاء 


ومن أتاني يمشي اک من آناب إل الل إن ا چو آل ويه ولت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة عة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيحَدَرَكُمْ اله فة4 رقم 
(V€)‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم )1¥0(« 


من حديث أبي هريرة ركن 
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من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أنَّ د شرع ع الدين عل الله عجر وَحدهء ولهذا اک الله 6 
ف للع اأقثرة الراوبية تنيلك نل لسعو لهم ين ال 
لم يَأ دن يه اليه 4 

ماده الثانية: أن الأصلّ في العبادات المنعٌ» إلا بدليل» وهذا إذا رأيتَ شخصًا 
يعم عملا يتقرب به إلى الله» ا عليه إلا إذا نبور دليلاء بخلاف غير العباداتِ 
فالأصل فيها اله رفا إذا رأثت شخضًا يفعل شما لیس عيادة انكرت عليه 
فمك الدليا .. 

ماده الَاِئَةّ: أن أديانَ الأنبياءء واحدةٌ؛ من نوح إلى محمد كَِ؛ لقوله: لما 
تكن بد فعا تاليف وتيت )ك فا هذا التوسيدٌ في الأديان؟ التوحيدٌ في 
الآديان عو ها آنا قرلة عاق و 3 ى کل کو تقولة أزى. او اه 
ولحمنبوأ الطغوتَ 4 [النحل:٠۳]»‏ فهذه القاعدة العا 215 جميع الرسالاتِ أب 
وا لَه نيوا الطنخوت 4. أمّا الشرائع والمنهجٌ فلكلٌ أمَةِ ما يناسبّها؛ لقوله 
ا یل جات عملا مدل a‏ تيجا € Es‏ 

0 5 بني إسرائيلٌ يُشَدّدُ الله على أقوام منهم بالشريعة وحففُ 
بالشريعة الأخری» قال عيسى ابن مریم عَلْواضَكَهولَ: اويل ڪم بع 
ری حرم عَلِيَحكُمْ # [آل عمرانَ:٠19].‏ 

إذن الأصل هو توحيدٌ الرسالاتء وهذا الأصل هو المشارٌ إليه « وَلِقَّد بق 
في 0 2 ف ول ایی اكلا أله وتيا الحو 4. أمّا الشرائع و تع والمناهج 
فهذا يسرع الله عجر لكل أمَة E E‏ ل 
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في أوَّلِ أَمْرِهاء وني آخر أمْرهاء كالمنسوخ في هذه الشريعة الإسلاميّة 

فإن قال قائل: هل شَرْعٌ من قَبْلَنا شرعٌ لنا؟ 

فالجواتٌ: هذا فيه حلاف بع العلا يقول: شرع من .قبلا شض لن 
وبعضُهُم یقول: لاء شرع من قبلا هم» ولنا مَرْعْنا؛ لقوله: لکل جملا نگم رْعَةٌ 
وَمِنَهَاجًا 4 [الائدة:۸٤]»‏ والمسألة ها ذيولٌ طويلة رهی قي ارت الفقهء 
والظاهر لي: أن سرع من فَبْلنا الذي أوحاه الله إلينا شرع لنا؛ لأنَ الله تعالى لم يُوح 
إلبغا عيقاد بل لتثقية دم إذ تيم في شريكينا لت وندلك كد العلا يسعيطوت 
أحكامًا كثيرةً من قصص الأنبياءء ولشيجنا رأة فوائدٌ مستنبطة من قِضَّةٍ يوسّفَ 
الام في رسالة. 

فإن قال قائل: هل النّسْحْ شاملٌ لكل أمة سابقة» أو هو خاصٌ لأمّةِ عمد؟ 

فالجوابُ: لاء بل لنا ولغيرناء قال لله تعالى: طاو مَنَ ليت عادو حرم 
عم طَيَبتِ الف 44 [النساء: »]١‏ هذا نسح كانت هذه الطَمّاتٌ حلدلا ثم 
ّت وحُرَّمَثْ والشريعة واحدةٌ أما الشريعتان فقال عيسى عَاصََْاتَكمْ لبني 
إسرائيل : اول لَحكُم بس الى ُرَم عَلِتْحكُمْ © [آلٍ عمرااً:٠‏ 5]. 

ماده الرَابعَة: إثباتٌ نبوّةٍ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ 
لقوله تعالى: لما 2 بد وْحَا وَمَا وَصَيْنَا بو بهي ومُومى وعيسو 4. 

الْمَايَدَةٌ القاسجة : : عناية الله تباركوتعال بالشرائم؛ حيث جعل ذلك وص 
والوصية هي العهد باي ء المهتم به. 

لْمَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن هذا القرآنَ الكريم وحيّ أوحاه الله تعالى إلى رسوله 
كل؛ لقوله: #وَألذِى أَوَحَيَمآ إِليِكَ 4. 
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الْعَائِدَةٌ السَّابِعَة : أن القران شامل لجميع الشرد يعة؛ لقوله: #وَالَدِى أوَحَيِمآ 
ِلَيِكَ 4. 

فإن قال قائلٌ: في الشريعة ما لا يُوجَدُ في القرآنِ تفصياد؟ 

فالجوابٌ: تكفي الإشارةٌ إليه. يعني: لو أننا بَحَثْنَا هل في القرآنِ ما يدل على 
عدو الصلوات؛ وعلى عدد ركعاتهاء وعلى كيفيّها لكان الجوابٌ: لا يوجَد. لكنّ 
کون الله جل يام شنا أن نطيح رسول الله يل وأن به يكفيء لان سنه الرسولٍ 
دالت ارلا قد أُمرْنَا اء وبكل ما تتضمنهه وعل هذا تكون الشريعة كلها 
موجودة في القرآنء إما بالإشارة والإياء» وإما بالتصريح. 


ا 


الَْائِدَة الَامِئُ: إثبات رسالة النبيّ - صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم- حيث قال: 
«والدّى أوْحَيَنَا إِليِكَ 4. 

لْمَائِدَةُ الَاسعَة: أن الأممَ جميعَهُم مأمورون بإقامةٍ الدَّينِء وعدم التفرّقٍِ 
فيه؛ لقوله: أ قا رمَا فيد *. ْ 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِدَةٌ: أن التفرّقَ في دين الله مُنافٍ للذي أوحى الله إلى رسوله ككل 
ووصّى به نوحًا وإبراهيمَ وموسى وعيسى. 

القَائدَة الخحاية عَشْرَةَّ: أن ما يدعو إليه و التوحيدٍ كان عظيًا 
وشافًا على المشركين؛ لقوله: كر عَلَ الْمُتْرِكينَ ما تَدَعُوَهُمَ إو 4. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أنه متى ما كان التوحيدٌ كبيرًا على المشركين» فلا بد 
أن يَسْعُوا بكلّ جهودهم على إحباط هذا التوحيدِ؛ لأنَّ كلّ إنسانٍ بمقتضى فطرته 
لا بدٌ أن يسعى في إزالة ما يكونُ شاقًا عليه. ويتفرّعٌ على ذلك فائدةٌ: وهو الَدّرُ 
من كَيْدِ الم ركين 
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الْمَائِدَةُ التَانية عَشْرَةَ: أن النبيّ عَلاصَكاةوآلتَكَة كان يدعو المسلمين وغيْر 
المسلمين للِين الله؛ لقوله: ك عَلَ التشريت ما تشر إو ) وهذا قد رقع 
تطبيقة» وشاهِدَهُ في حال النبيّ اة كان برح إلى البلادٍ الأخرى لِيَدْعُوَ الناس إلى 
التوحيدء كا حََرّجَّ إلى الطائفي» وكان في مَؤْسِم الح يَْرِضُ نَفْسَهُ على القبائِلٍ 
يذلام يأني لكل قبيلة ويدعوهم» مقرل «ألا أحدّ يؤويني -أو كَلِمَةَ 
نَحْوّها- حي بلع رسالة ربي» فإن قريشًا منعوني أن 4 كلام ا 

الْقَايِدَةُ الثَاِيَةَ عَشْرَةً: أن الله قد يمن على بعض العِبَادٍ بالاجتباء والهداية؛ 
لقوله: اله يجت إِلَيّهِ س اء 4. 


إن 2 


الْمَائِدَةُ الرَابعَةَ عَشْرَةَ: إثباث مشيئة الله عَرَيِجَلّ لفل العبّدِ؛ لقوله: «كََّى 
:5 م - 0 
7 526 53 


به من يسآ 4 فيكون فيها رذ على القَدَِيه الذين يقولون: إن الإنسانَ مستقل 


ڪن 


الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة عَشْرَةٌ: إثباتٌ المداية لكل مُنيب» وهذه الهداية غير الإنابة: 


الآناية هداية سابفة»لكن كل أناب اللإنسانٌ إلى رت ازداد هداية. 


8 


ع 3 اذ i‏ 
القَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: عصمة الله وتال من ييب من البدع والمخالفاتِ؛ 
7 : 2 م ََ 1 ٍِ 
لقوله: لوَبَبَدِى إِلَيَهِ 4 وهذا -بلا شك- ضد البدّع؛ لأن البدعَ ليس فيها هداية 
إلى الله» بل هى ضلالة . 
الْعَائِدَةٌ السَّابعَةَ عَسْرَةَ: الحث على الإنابة إلى الله عَرَتِمَلّ لأنّه سببٌ للهداية. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۳۹)ء‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في القرآن. رقم »)٤۷۳٤(‏ 


والترمذي: کتاب فضائل القرآن» رقم (۲۹۲۰)» وابن ماجه: المقدمة» باب في) أنكرت ا جهمية» 
رقم »'٠ ١(‏ والنسائي في الكبرى رقم (۷1۸۰)ء من حديث جابر رََيَدُعَنَُ. 
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الْمَابِدَةٌ التَامِئَةَ عَشْرَ کد الد عل اشر لقوله: #مَن يي 4 فأضاف 
القع إل المت وار لا تجار الأقمال إن الب يقرلونة إن العبد حل 
بغير إرادة ولا اختيار. 

ففي الآية إذن: رد على القَدَرِيّة ورد على الجبريّة» وهما طائفتان مُبْتدِعَتان 
متطرقتانه والمذهبٌ الوسطٌ هو الذي يَقَول: إن الإنسانٌ لا نحم على عمله» وأنه 
يفعلٌ الفعلٌ باختياره» ولا يَشْعْدٌ أن أحدًا جره لكدا تلم أن هذا الفعلَ الذي 
وق منه واقمٌ بمشيئة الله وإرادة الله ولايُمْكِنٌ أن يستقلٌ الإنسانُ بشيءِ في الكَوْنٍ 
من دون الله عَرَبِجَلّ. 

.4 ه. 
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و الآية(14) و 


ت ٠‏ © ديرج 6 ۰ ا 


© قال الله عل 3 EE‏ لا ف ي ما 22 ول تا es‏ قلا 


سس د سرس د > ا رد ص 00-0 0 ھ3 م 


0-0 


يكيف تلن لی د ع 3 مرا 


. © ضع‎ © ٠ 


قال افر وَمَدَمَه: لك رفو 4 أي : أهل الأديان في الدين بان وَحَدَ بعض» 


وكَفْرَ بعضء إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ الِْلَمُ 4 بالتوحيد #بَمَيا» من الكافرين» 
نَم 4]. 


ا يقول للفشر: [آلى: أهل الأياق] وهذا شس جي رقد 35 الله 
اكاك في سورة البيبَة قولّه: وما فرق لذن أوثُوأ لكب إلا من بعد ما جنه 
اليد [ال:٤]»‏ فهل تقول: إن هذه الآية العامة #وما رفوا 4 PE‏ باية البينةء 
وک 5اا وما ق الذيم آوترا الات أو قرل؛ هي عامّة وما رن اَن 
ورا كدب € بعص من الأفرانٍ وإذا ر بعش الأفراد بحکم يطابق حكمٌ العام 


قد ع 


a‏ ار التاق. وهذه قاعدة أصرلة أنه إذا دير بعش أقراد 
مثالة: قلت: أكرِم الطلبةء ثم قلت: أَكْرِمْ محمّدًا وهو منهم» هل هذا يقتضي 
ألا تُكْرمَ سواه؟ لاء إذن: ذْكْرَهُ بحكم يوافقٌ حُكْمَ العام» لا يقتضى تخصيصّه به 
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و و ا ا يت 
فحينئل يحرج حكمة حُكْمَهُ عن حكم العامّ. 

قال ل تال چا د أ امن 1 7 “خم اهل ينا چم قول 7 
لوي او ا ساي 7 

وقوله: إلا من ب بعد ما جََهُمْ الْلمُ بيا يم 4 فيكون رهم عن علم» 
قد قامت عليهم الحُبَهُ. وقولّه: «بَذيا بم 4 مفعولٌ لأخله» أي: أن رهم للبغي 
والعدوان. 

قال امسر رِمَهَْنَُ: [ وولا حكيِصةٌ سَبَقَتَ من رَيْلَتَ 4 لتأخير الجزاء 
و أجل ع قى ي .لخ ]. 

قوله: ولوا كمه سبق سبَقت عن رف € الكلمة التي س سَبقَت من الله هي تأخير 
EE a j‏ 

قال الممسّر رذالة: 7ل أجل ek‏ مُسَمََى € أي : عبن وهو يوم القيامة ِى 
يم 4 بتعذيب الكافرين في الدنيا]. ِى تم 4 أي: فصل وحُكِمَ بينهم: وأمْلِكَ 
ا َي الموحُدون. 


ل 2 7 


قال المفسّر يِمَدامَهُ: لون ليت أورثوأ لَكِنبَ من بَحَدِهِمَ 4 وهم اليهود 
والنصارى #لفى سل مَنَْهَ 4 e‏ 4 مُوقِع في الريبَة]. 

قوَه عَربَلّ: وولا كمه سَبَقَتَ ين رَيْكَ 4 الكلمةٌ هي أنه قضى عَرَتِلَ 
بتأخير العذاب م اھا وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفتنة والاختبارء 
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بقوله تعالى: «وَلرٌ من آله لاص متب نهم ولكن ابوا عَم تښ( [عمد:4]» لو 
اير ال مهي راک اا ا للجهاو غحل» ر لا يدن للمؤمتين نه واختباة؛ 


ع 004 


ولهذا قال: الوا بعكم يعض ولي فوا في سيل أله فلن بل اَم 4. 


وی رر 


وقول اح أَجَلٍ سی #؛ أي: معن حدد؛ وذلك يومٌ القيامةء يوم القيامةٍ 
ددني عم لله لا يتقدمٌ ولا يتأخر کا أن موت الإنسان مدد من قبل اله لادم 


وقوله: #أوَإِنَّ اين أ, وا الكقت مذ کیم إلى شك نة ترس 4 
الس ؛ وروا ر لكب 4؛ أ اى؛ أغطوةٌ عانًا. يعتى: يدون تعسبه کا أن الوارت يرث 


© 


فال مورثه بدونٍ تعب مجانًا. 


وهل المراد بالكتاب هنا التوراةٌ والإنجيل» أم اراد بالكتاب القرآن؟ ويكون 
المعتى: وإن الذين ورتوا الكتابٌ وهو القرآنٌ من بَمْدِهِم؛ أي: من يمن الین كد وا 
من امل الكتاب ررح اى علي يله 4 أي: من هذا الكتاب مريب )» هذا 
الذي ته أ * خسو ما ذهب إليه امسر مدال 


هر 
2 


أا امسر فيفيد قولّة: أن المراد بالكتاب: التوراةٌ والانجيل؛ أنه قال: لهم 
اليهودٌ والنصارى] فاليهودٌ لهم التوراةٌ والنصارى لهم الإنجيلٌ» ولكن الظاهرٌ أن 
المراد بالكتاب هو هذا القرآن. 

وقوله: ##لفى سَّكِ ينه *؛ أي: من هذا الكتاب» مرب 4 قال امسر 
رمه النّهُ: [موق في راء والربة أشدٌ من الشكٌ؛ لأئها ارتيابٌ وقلقٌ؛ الشاك قد 
يكون بار الضميرء ليس عنده قلی» لکن الرثات شد والغالبٌ أن الارتيات 
كرف مع كرض الأدلقه التي كل واحل متها يقعضي أن يكوة المصية إليهه فيرتاث 
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الأنيان ويترةة و لكر الشك الجرَد هو شك لا شك في هذاء لکن لا يودي 
إلى الرَيبّةء إلا إذا عَظُمّ وقَوِيَء وتعارضت الأدلَةُ؛ حينئذٍ يبقى الإنسان في ارتياب 


مو قوالد اليا اريت 

الْمَائدَة الأول: أن ترق هؤلاء كان بَعْدَ أن قامت عليهم الحجَّةُ؛ لقوله: 
د من بعد ما جَآءَهُمَ € [الجائية:11]. 

المَائِدةٌ الثانية: أن من خالف الدَينَ بَعْدَ مجيء العِلّم فإنه باغ معتل؛ لقوله: 
نيا هد 4. ا 

الْمَائِدَةٌ التَالئةُ: : إثباثُ كلام اله کی لقره ورو ڪا مت عن 


¢ 0-1 


رلک 4 ولا شك أن الله تعالل موصوف بالكلام؛ لاله كاله وضد الكلام ا حرَسء 
والحرَس نقصٌء فلو تَمَْنَا الكلام؛ لَزِمَ من ذلك ثبوتٌ الرس وهذا نقص ينره الله 
عنه. 

فإن قال قائلٌ: ما هو کلام الله؟ 

فالجوات: ا هو المسموع بالآذانٍ» يَسْمَعه جبريل ويسمعه غيرّه ممن 
يُكَلَّمُه الله هذا هو الحق» وقد وافمَتا عليه الجهميّة» فقالوا: إن كلام الله هو المسموعٌ 
بالآذان» لکنا اختلفتا عنهم بأنهم لیڈ ر لرن ونحن 58 إنه ليس 
ماوق ما الأشعرية والكُلابيةٌ وأمثاهم فقالوا: كلام اله هو المعنى القائمٌ يتفي 
وليسن المسهو ع فا مسموع عِبَارَةٌ -أو حكاية- عن كلام الله وكلام الله عو ماقام 
في نفسهء ولذلك و أذ كلاخ ارلا يصال بمشيعيه لل رارق إن الله يتكلَّمُ 
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ولا ك أنّ هذا قول باطلء وأنه أَبْعَدُ من الصواب من قول الجهمية؛ لأ 
الجهمية صر حون بأ كلام الله هو المسموعء وليس المعنى القائم م بالتفس» لكنهم 
يقولوقة اله شلرق. 

هؤلاء إذا قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» وحَلَقٌ أصوانًا تُعيّدُ عا 
في نفْيِه؛ لم يخالفوا الجهميّة» فقد اتفقوا على أن هذا المصحفَ الذي بَيْنَ أيدينا 
مخلوقٌ» لكن الجهميّة صاروا أَشْجَعّ من الأشعريّةء فالجهميّةُ قالوا: هذا كلام الله 
وأولئك قالوا هو عبارة عن كلام الله. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرقٌ بين عبارة كلام الله وحكايةٌ عن كلام الله؟ 

قالبواتٌ: معتى العبار أنه لا غلاق يون ها في نفّسِه و ما شاق قد يكون 
في نفسِه شيء الآن ويخْلقه بعد ساعةٍ أو ساعتين. 

أما الحكاية فهي كحكاية الصّدَىء الصَّدَى الآن إذا كنت بَيْنَّ جبال وتَكَلّمْتَ 
4 تَسْمَعْهُ يرد عليك» هذا يُسَمّى حكاية» وهذا يَلْرَمُ منه أن يكونّ ما يُسْمَعُ في الحال. 

فليم هناك فذق يكن لكن الأشاعرة يقولون: عبار رالا يقولون: 
إنه حكاية: فالعيارة معناها أن الله حَلَقَه ليع خَلَقٌ هذا الصوت لير عا في 
نفسِهء والحكاية تُشْبِهُ ماه ُْرَكُ بالصدىء إذا كان الإنسان بين جبالٍ تكلم جد 
كل الجبال يكونٌ لها صوتٌ تحكي صوت الله. والعباراث الباطلة كلها سيئةٌ. 


أما عبارة للموفقٍ رجاه في عقيدَتِه فهي التي جاء بها الإمامٌ أحمدٌ داف 
فالا مام اد تة سر ها قال: انؤمن بذلك» لا كيف ولا 15 اث ومراده بقوله: 


.)0/ /۷( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 
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۶ ورد ہو 


دلا معنى؛ ما ذهب إليه أل التحريفي الذين يجعلون لآيات الصفات معنى يعيوه 
هم؛ لأنّه قال: «لا كَيْفَ) ردًا على الممَثلَةِ «ولا معنى») رکا عل الل 

فالمرادُ بالمعنى الذي نفاه الإمامٌ أحمد» وتبعَهُ ای قدا خا اراد به 
المعنى الذي ابتكره هؤ لاء المحَطُلََ. 

ونح قول إن الله تعالى أضاف الكلامَ إلى نفسِهء وقال: وکلم آله موس 
ب َليكًا € [الساء:٤٦٠]»‏ وأكَّدَ ذلك بقوله: «تَحَكَيلِيمًا € أثبتتِ ت الأدلة ئه يكلم 
من شاء من حَلْتِ فم الذي يجعلنا : تحرف واا أحق بالکال إل يكلم متى شاء 
بها شاءء وإله لا يتكلّه؟ 

وة ادل بل الثاني لا ي سای أن يكون إها؛ ولهذا قال إبراهيم: 
«يتأبت لہ E‏ لا يسمع ولا يبر ولا يف عنك شا [مرية:؟4]. 

إذن: من قوله: وولا ڪَلمة سَبَقّتَ 4 نستفيدٌ إثبات الكلام لله عل 


ل 2 2 دمر اک ء٤‏ ° 
الْمَائِدَةُ الرّابعَة: كم الله عل بتأخير العقوبة عن العصاقه ومن الحم 


في هذا أن لله عل يمه كر لكام عه يستغتبون» ولذلك قال: #«ولْوٌ واخ أله 
الاش يما مکڪ سيا ما قر ل لھ رکا ین کا ولحكن بورشم إل 


أَجَلٍ مس فاط ٤5:‏ ]: 
الْمَائدَةٌ الَْامِسَةُ: أن الدنيا لها حدٌ؛ لقوله: می 4؛ أي: مُعَينْ محدودٌ؛ کا 
قال عجَلً: « وما وَجَرةء 4+ أي: العذات إلا لجل معدو ). 


الْمَائِدةُ السَّادِسَةُ: أنَّ الذين أورثوا الكتابَ من بعدهم في شك منه مُريب» 


() انظر: لمعة الاعتقاد (ص:٦-۷)»‏ وذم التأويل :217 
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بع البهوة الثين آذ ر قر اها القرآن» وور ترم عن تقد اهود الان وكذلك 
3 5 2 
النصارى في شك منه مُريب. 
010 . 2 و 1 چ 
ور على هذه الفائدة: ان مثل هؤلاء لا تنفع فيهم المواعظ. ولا الايات؛ 
مجر و رم روو 


2 0 و 8 چ 5 أ 0 ع 4 1 
ویدل هذا قول الله تعالى: #وما تعن ایت والنذر عن فوم لا ومون © [يوئس:١١1].‏ 


. ه‎ 9 © ٠ 
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و الآية(١٠)‏ و 


ل ٠ه ‘OCD‏ ا 


فا 014 


@ قال الله ع ع یدل ادع ا خا اک 00 عَم 
ل ات هما اول و 3 و د 2 5 6 
أَعَملنَا ولک اماڪ لا حجة يسنا وَيسَكُُ أله كحْمَمْ بيْسَنَا “د اس 
[الشورى:6١].‏ 

0° ذرين © ° 

مد 4 المشارٌ إليه إقامة الدَّينِ وعدمٌ التفرّقٍ فيه. 

وقولة: ادع م * الفاءٌ زائدة لتحسينٍ اللفظ. والأصل فلذلك ادْعٌء ولهذا 
تقول إن هذه لجسل فيها حسف هديع ماس الات والفدة هر الجا والجروة: 
ولهذا قلثُ لكم: إن الفاءَ في قوله: تدم 4 زائدةٌ لتحسين اللفظ» ولولا أئّها من 
كلام الله لقّلنا: فلذلك ادْعُوء وهذا هو السب في آنا قلنا: إنَّ هذه الجملةً تفيدٌ الحَضرٌ. 

قال لسر رَِمَدآمَ: [ للك 4 التوحيدٌ] ولو قال: للك € أي: لإقامة 
الین وعدم التق فيه لكان أجوة جورف كاده ۶ 4 والخطاب للرسول ياه ولهذا 
قال المفسر ومَدامَه: [يا محمد الناسن] الناس: أشار به إلى أن مفعول (اذع) محذوف» 
والتقدير: الناس. 

قال اش > َمَدآلَهُ: [ لوَاسَنَقِمَ مله وسک ات ر نِم اهوم ) في 
رک «وَاسْئَقِةَ كما مرت 4 هذا ليس خاصًا بالرسول عَبَنَدِاضَكءْوالتَكه؛ لقوله 


سورة الشورى ( الآية 10١ )٠١:‏ 


۳ 
عي د لوجع 


تعالى في سورة هود: # فَأَسَسَقِمَّ كما مرت ومن تاب مَعَكَ € [هود:١؟1].‏ 
5 ل دجسو ل ا ع 5 5 و )2 
وقرلة: وَاسَبَقِمٌ ڪا أْمرَتٌ #؟ اي: على الوجه الذي أمرت من غير زيادةٍ 
ب رز اھ ق ی و اف ت إن م 
ولا َقص ولا نَع أَهوَآءه 4 أهواؤّهم التي تُبِيَ عن اتباعها ما يخالف ما أَمرَ به. 
وههذا قال الشارخ يَمَهاَنَُ: [في تَرْكِهِ]. 

2 کو عراس ور و خم ماهر 2 8 نز 6 0 
امت يما ارذ اه ومن ڪب 4 آمنتٌُ بمعنى: أقررتٌ» والإيهانُ هو الإقرادٌ 
المستلزِمٌ للقّبول والإذعانٍ. وليس مجرّدَ الإقرارء ولهذا نقولٌ: إن أبا طالب ليس 
بمؤمنء مع أنه مُق برسَالة النبيّ يك فإنّه كان يقولٌ في اميه المشهورة": 

مذ عَلِمُوا أن ابتتا مكذ لديا ولا تى بول الْأَاطِلٍ 
To‏ 

وبق ل 

ولقد علمت بان دين عمد من خر أديان البربّة ديا 
لولا الملامة او لاز ق لَوَجَدْئِي سَمْحًا بذاك مُبيتا 

ولكنه -والعيادٌ بالله- قد سَبَقَتٌ له من الله الشقاوة فكان آخَرَ ما قال: أنه 

5 و 20 0 +. 2ه 
عندما ايس من الحياةٍ آمَنَ لآمَنْتُ هكذا يقولٌ -والعياذ بالله- وهو في سياق الموتِ. 

58 و ا ا ا ا 2 و 

فقولة: #إامنث يمآ أنزل آله من حكتّب * نقول: الإيمان هو: الإقرار 
المستلزِمٌ للقبولٍ والإذعانء أبو طالب مُقرٌ لكنه لم قبل ولم يُذْعِنْ فصار كافراء 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)ء وديوان أبي طالب (ص:85). 
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منت يمآ أَنرَلَ َه ين كب )؛ أي: بالذي أَنْرَّلَ الله من الكّبٍ كلهاء وهكذا 
يحب علينا نحن أيضًا أن تُؤْمنَ با أَنْرَلَ الله من كتاب» ولكن لا يجبٌ علينا أن تيع 
ا الام عليه ا ما جا ا اجا إن 01 ما لي الشرائم ا 
لكن نؤمن پان الكت a‏ موس وعیسی وداود وغْيرهم من الأنبياءء 


و 8 11 
٠ع‏ 


قال اسر وََْلنه: [ رامت ! 1 ل ل1 أفادنا مشر 


تاعا ا ا 

ول شك أن هذا ت حل تسيل أن بقول: للام بمعنى الباء؛ لكنّ 
إتياَ اللام بمعنى الباء قد لا يكو سائعًا في اللغة العريية وأن الله تعال أمَرَ رسو 
ل بأمر فوق ذلك؛ أي: ورت بارع أو بالعدل لأتول بكم فيكوث الامو 
به محذوقاء ويكونُ الموجودٌ هو الل أرْتُ بكذا لأَعدِلَ بينكمء وهذاأبْلَعْ من أن 
تقول اللامٌ بمعنى الباوء ويكون أُِرْتُ بالعدل بينكم؛ ٠لا‏ مرت بالشرع والإيهان 
كل کتاب؛ لأَغْدِلٌ بينكم. قال امسر وَمَدَامَه: اليل َك 4 في الحكم]. 

وقول ا ريا 5 ف € هذه الجملة حق لا شك فیه» ولكن قد يقول 
قاملٌ: ما الفاتدةٌ منها؟ أليس هذا كقول القائل: السا قوقنا والأرش تحبا لآن 
هؤلاء يُقِرُّون بأن الله ريم فا الفائدة؟ 

فالجوابٌ: الفائدةٌ من ذلك هو إِلزامُهُم أن يكونوا مل ما گنا عليه من الدّين؛ 
RS‏ او ارکې » فإذا كان كذلك» فالواجبٌ عليكم 


10۲ )١6:ةيآلا(ىروشلاةروس‎ 


لي ل كم 4 يعني : أنه اضرا عملم ولايضْرُكم 
عملناء فإذنْ: لا تتعلقوا بناء ولا ن: نتعلق بكم؛ كل لد حَمَله. قال امسر يَمَدَالَه: [فكلٌ 
ازى بعمّلِه]. 

وقوله: لا حك يسنا وُه € كيف لا حجّة يتنا وبيتكم ولدينا الحجة 
عليهم؟ 

الحواب: قال المفيّر ما 91ل خيّة4 خصومة] بان أغيلٌ خت 
سكم 4...] إلخ» والصوابٌ عدم تقدير: بان أَعْدلٌ؟ لأنّه لا داعي له بل المعثى 
لا حجَّةَ قائمةٌ على وجه الخصومة بيننا وبينكم؛ لأننا قد يسنا منكم» ولن تنفعَ 
فيكم المحاجّة. 

وقوله: الله مع تتا 4 قال اشر صمَدادَة: [هذا قبل أن يو مَرَ بالجهاد] 

E 
وبعد أن أمِرَ بالجهاد صار لهم أعمالنا ولنا أعماشّمء وحين شرع الجهادُ لا بطل‎ 
الحا‎ 

وهذا نقولٌ للمؤلّف ويَمَدَمَُ: عفا الله عنك! أولا: بث لنا أن هذه | الآية 
قبل الأمر بالجهاد. فقا قال هذه الآية متكي بهاذ إنا أ به في المديتق نقول: 
الوا ور ا ا 

وا ا ال إنما يتحدّث في هذا عن حال المشركين» والنبىّ يكل بين 
الإو ا ع وي إن هذا من باب التشخ. 


قال لكر 1 رجه الله: [ اله مع تا € ف المعاد» لفصلٍ وله 
لْمَصِيرٌُ 4 المزجع]ء والجملة وَل ألمَصِيرٌ 4 فيها حص طريقة تقديم ما حقه قَهُ التأخيد. 


10 تفسيرالقرآن الكريم 





من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَاِدَة الأولّ: وجوبٌ الدعوة إلى توحيد الله عَيَيبلَ لقوله: مدل 
و ر 

الْمَائدَةٌ التازية: أنه يبُ على المرء أن ب يستقيم كا أَمِرَ؛ فلا ِت في دين الله ما 
نيس ففرا وزم سا اچ 4 

الَْائِدَةُ الثالَة: أنه يجورٌ توجية الأمر لمن كان متصمًا به من قبل» من أجل 
الثباتِ عليه؛ لقوله: اكوم كما ليرت 4؛ لأنَّ النبيّ يل استقام كا أَمِرَ من 
حين ما ازيل بل من حن ها بْعِتٌ؛ لكن المراة بذلك العبوثٌ على هذا الثتى». 

اة الرابعَة: أن الي -صلٌ اللهُ عليه وعلى آله وسلّم- عبد مأمو بوبه 
إليه الأمرٌء وليس له من الأمر شيءٌ» كما قال الله تعالى: « ل اله من الْأمر سَ٤‏ 4 
الما سم 

ماده امس وا مل اراك قرم الین بارا ن أن لنب -صلٌَ الله 
عليه وعلى آله وسلّمَ- تصٌّفًا في الكون. وتدبيرًا له» ومن باب أَوْلَ» أن يكونّ فيها 
E E‏ الالام له تَصَدّ ف في الكون؛ كقول 
الرّافضةٍ وبعض الصوفيّة الذين يَدّعونَ أن من أئكَيّهم من يَتَصَرِّفُ في الكون. 
وأولئك الصوفية يَدَعُونَ أن من أقطابيم من يتصرف في الكونء فهؤلاء -لا شكٌ- 
ار کول 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة سَهُ: النهي عن اناع اهرّى؛ لقولِه تعالى: لول َنَم أهوَاء هُمْ €. 


فإن قال قائل: هل اتباعٌ الموى محمودٌ أو مذموة؟ 
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فالجوابُ: أما ما كان موافقا للشريعة فهو محمودٌء ولهذا رُوِيَّ عن النبيّ 
-صل الله عليه وغل آله وسلمَ- أنه قال: لا يُؤْمِنُ أحدٌكُم حتى يكونّ هواه تبعًا 
لما جئثٌ به)"". وأما ما خالف الشريعة فإنه مذمومٌ. 

الْعَائِدَةُ السّابِعَةٌ: تثبيثٌ الله ناتال لنبيّه -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم- 
لأ يقل هذه الأأوامر والتواهى تويده وة وتقرّيه: 

e‏ زر ر رو و 3 ۶ 0f‏ 2 روه 

الفائِدّة الثامتة: وجوب الإيانٍ بكل ما آنرل الله من كتاب؛ لقوله: لوقل 
امت يمآ انر ا من حَكئَبٍ 4 [الشورى:6١]»‏ ولكن كيف يكون الإیمان بالكتب 
السابقة؟ الإيهان بالكتب السابقة يون بالإانٍ بأئّها نازلة من عند الله عل حقاء 
وأمًا اتبَاعْها؛ فإنَّه منسوخ بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صَلَعَيوِكهوَسَل. 

5 5 5 0 0 ت يى 5 3 

فإن قال قائل: وهل نُؤْمِنُ بأن الكثّبّ التي في أيدي التصارى واليهودٍ الآن 
هی الكتبٌ الناز له على أنبيائهم؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأن الله تعالى ذكر نهم حرفوها وأَحْمّوًا كثيرًا منهاء فلذلك لا ثْقَة 
لنا بها عندهم من الكتب التي يَرْعْمُونها كُنّبَ الله. 

الْقَائِدَةُ الَاسعةً: وجوبٌ العدل؛ لقوله: «وَأْمِرَتُ لايل بتک4 في كل 
امات بل تی فی تعاملة الل کل فة الواجت العد له قال الله عالق - وة اله 
يمر لدل وَالْإِحْسَدن وإيتآي ذى لمر * [النحل:40]» ولا بحت النبنّ يلل 
عبداله بْنَ رواحة إلى اليهود في خير من أجل مُقاسمّتهم مهم وقال لهم: إني 
أتيثُ من عِنِدٍ أحبٌّ الناس إل وإنكم لأبغض إل من عدَّكم من القردة والخنازير» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (١٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة رقم (۲۷۹)ء والبغوي في شرح 
السنة (۱/ ۲۱۳-۲۱۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة 
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وليس حبي إيّاه وبغضي إياكم باعي من أن أقومّ فيكم بالعّدلٍء فقالوا: بهذا 
قامت السّمواتٌ والأرض'. 

وقد ذَكَرَ العلاء يَمَهُما 
القاضي» فن جو سير وفي النظر» وفي الكلام. 
يعن + لا ينكل للكافر فلق ريعلا اله کشر رانا ایا کی ال اکن اد 
العدلّ واجبٌّء ولا تجوز في مقام الحُكم أن ثُمَرّقَ بِيْنَ فلانِ وفلانِ؛ وهذا قال: 
رارت لد َل بتکم 4. 

القَائدَة الْعَاشِرَ ة: | إعلان ما به الإلزامٌ للخصم؛ لقوله: اله را با ورک ؛ 
يعني: وإذا كان رَبّنا وركم فالواجبٌ أن ننقادَ جميعًا لأوامره. 

فإن قال قائل: وهل الله تعالى رب للکافرین؟ 

فالجوابٌ: نعم» رب کل شيء» لکن لا يضاف إليه فيقال رب الكافرين كذاء 
اللهمّ إلا في مقام الاحتجاج؛ لاله وإن كان الله تعالى خالقٌ کل شيءِ» ورب كلّ 
شي لکن لا نبغ أن ضاف رَبُويه ولق إلى أقبح لق كا أن غلم أنه 
شاا رب الكلاب» ورب ب الخنازير » ورب القردق وا أَشْبَه ذلك» لكن لا نقول: 
رب القردة» ورب الكلاب» وما أَشْبّه ذلك» وهذه تُقْطَةٌ قد لا يتَقَطَنّ ها بعص 
الناس» وهو الأدبٌ في التعبير. 


لم أن أحدَ اللو ركد الام أن أسناته ساقطة فدعا معيرًا يعر الرؤياء 


RE م‎ 


لا ا الا 3 حاش که موت وأهلّه؛ ل الإنسان بأسنانه يتغذدى 7 


(۱) أخرجه ابن حبان رقم (2149)» والبيهقي (7/ »)١١15‏ من حديث ابن عمر رَبَإئةعَنها. 


سورة الشورى (الآية: )١0‏ 1017 


حياتّةُ فأمر بَِجْنِه. ثم إنه دعا عابرًا آخرٌ فقال له: إِنّك أطوم عمرًا. فَأَكْرَمَه 
وارتاح لقوله. والمعنى واحدٌ؛ لاله إذا مات أهلّه قبل صار أطوكم عمراء لكن التعبير 
يختلف هنا #آسَّهُ ربا رَبك 4 أضاف ربوبيّته عَرَتجَلَّ إلى الكافرين» لكن في مقام 
الاحتجاج؛ ثم إنه يُسَهّلُ الأمرٌ أنه قال: رتا وَرَجّكُمْ € لإفادة العموم. ۰ 

مسألة: من الغلط العظيم الرجوعٌ إلى الكتب التي تَعبرُ الرؤياء وهو غلطٌ لأنَّ 
الرؤيا تختلفٌ باختلافي الرائي واختلافي المرئيٌ الذي رييت فيه... إلخ» ومن الناس 
ملا من يرئ أنه يدن سمو له الأذان بأنه سيححٌ؛ لقوله: # وان فى الاس 
پاچ 4 [الحج:۲۷]» ومن الناس هن يرع عيته الرقيا وتقول: إنه سارك چ ا ن 
متها آلِْيرٌ إِنَكُمْ لَسَرِفُونَ 4 [يوسف:٠۷]‏ على حسب الحالٍ. 

إذن لا يجوز أن نرجعٌ إلى كتب التعبيرٍ حتى نَنْظْرٌ في كل قضيّة بعيِّهاء ثم إن 
عَبْرَ الرؤيا في الواقع ليس سببها العلم» قد يكون إنسانًا من أعلم الناس ولا يَعْرِفٌ 
أن يمي الرؤياء وقد یکون من عوامٌ الناس ويَعْبرُها وتقعٌ کا بر إذنْ لا نعتمدٌ 
على هذه الکتب» لکن إن كان فيها قواعدٌ عامّةٌ يستعينٌ بها الإنسان فهذا يُمْكِنُ أنْ 
رع له. 

ماده الحَادِيَة عَشْرَةً: أن الله سبحاثوتال سوف ييمع بين الناس يوم القيامة 


كم بینهم» فيه| كانوا فيه يختلفون؛ لقوله: آنه يَجْمَعُ تا ). 


° 
> 
2 


الَْائدةُ الثانية عَشْرَة: أن رع إلى الله خاصّة؛ لقوله: هَل ْمَصِيرُ 4 لكن 
في أي شىء؟ هل معناه إليه المصيرٌ يوم الحسابء أو إليه المصيرٌ في كل شيء؟ 


الجوابُ: الثانيء إليه المصيدُ في كل شىء إن أردنا الحكم الشرعيّ فالمصيد 
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آل انث آى ا القدرى فاص إل اهآر بم فى الها فالصية إل اش 
ا تدع 4 ا و يا لصم 4 
أو الحكم في الآخرة فالمصيرٌ إلى الله» فكل شىءٍ فإن مصيره إلى الله عل 

يتفرّعٌ على هذه القاعدة: أن الإنسانّ لا يرجوء ولا يخافٌ, ولا يدعو إلا الله 
وحده لا شريكٌ له» ولا يستغيثٌ إلا بالله» ولا يستعينٌ إلا به. 


٠. © 9 © ٠ 
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ورو 
1 


د صر رھ ےہ بولسم فيو 7 = ر عن اا 7 
© قال الله عَرَجَلَّ: لوَالَذِينَ اجو ف اَل مِنْ بعد ما اجيب له. جنهم 


0° درب 06 ° 


ووم 


e 0 5‏ 
الإعرات: (الذين تحاجون) مبتدأء و نهم 4 مبتدأ ثانِ» وَلأدَاحِصَةٌ 4 خر 
i N 4 ٤‏ 
المبتدأ الثاني» والمبتداً الثاني وخبّة في محل رفع خب المبتدأ الأوّلٍ. 


م 


رصم 


E‏ و . a‏ 8 چ ل نه 0 وه جو امعد 
لوَالَدِنَ اجو ف أَنَهِ 4 أي: مجادلون فيه قال المفسر يََدُنَهُ: [في دين 
لله]» يعني: يُحَاجُونَ في دين الله والصوابٌ: العمومٌ» فالمحاجّةٌ في الله تَشْمَلٌ المحاجَة 
في دِينِهه والمحاجّة في أسرائه وصفاتهء والمحاجّةَ في ذاته؛ لأن الآية عامّةٌ في الله 
جد سر وس ي 5 ل دو عه 
يضًا في قَدَرِهِ؛ فكوننًا نخصها في دين الله فيه نظرٌ حتى لو قدّر أن الذين 
يَاجُونَ إن يحاجُونَ في الدَّينِء ويقولون: إنه ليس بصحيح» فأخذّها بالعموم أَوْلَ؛ 
لأن العِيْرَةٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السَّبّب. 
2 1 وه يو بج وح . 3« وي ام 5 
قال الممسر رَحمَهاللَهُ: [نبيه ] مفعول #عاجورے 24 يعني: كانه قال: من يحاجون؟ 
و 2 2 2 ¢ 4 ت ٠.‏ و ر س سا“ 
فيقال: نَبِيّه. وهذا أيضًا فيه نَظ؛ لأن تقييد المحاجّة في الله عَرَجَلَّ مع النبي يا غير 


th 1 


م 


FORT 


A RT‏ ام E‏ ا : > اک د عه 
صحيحة؛ لانهم يحاجون نبي الله ويحاجون غيرّه أيضاء فإطلاق الاية أولى. 


ويقولون: إِنّ حَذْفَ المفعولٍ يفيدٌ العموء؛ فإبقاءٌ الآية على ما هي عليه هو 
الأولى. 
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ابي" 


إذن: ولي اجو فى آل 4؛ أي : يحَاجُون کل من حادم في الله ع لله عل 
وأيضًا ليس بين ومسي EO‏ 
وقول #من بعد ما استيحيبٌ سيب لَه € يعني: من يَعْدِ ما استجاب له مَنْ من الله 
عليهم بالاستجابة. 5 5 كإقامة البرهانٍ عل هؤلاء. 
قال لت E‏ ور اا ا 
٠.‏ > 0 تب ا مم - 
إلى هذا القيد. 
ع ers o i e f‏ م 
وقولة: [وهم اليهود] أيضًا فيه نظرٌء بل نقول: كل من جاج في الله» حتى 
المشركون من قريش وغيرُهم حاجهُمْ لنب ية أليسوا يخاصمونه دائًا» ويستهزئون 
به» ويسحَرون منه؟ فتقييدٌ هذا أيضًا باليهودٍ فيه نظرٌ. 
قصار عا الآن أغياء في عله الأ حَشّضَها الفثر بشي الأول قوف: 
فى دِيِنٍ أله 4 وهو أعمٌ» والثاني: تيء وهو كذلك أعم. 
و رع م »هه 0 1 ت 0 2 
قولة: الهم تلع عند رمم 4 نقول: داحضة باطلة» لكن الدحوض أشد 
البطلان. يعني: باطلةٌ بطلانًا لا فوقه» لدَاحِصَةٌ عِندَ رم 4 فلا تنفځهم» وسيأتي 
-إن شاء الله بيان هذا في فائدة قوله: عند ريم *. 
قولَهُ: وَل عَصَبُ وَلَهْمَ عَدَابٌ سید 4 عليهم غضبٌ من الله ومن أولياء 
الله» ولهذا لم ية يقي الغضبّ بكونه من الله؛ لإفادة العموم. وتأمّل سورةً الفاتحة حيث 
قال الله عَيَيَجلَّ: «صط ان أنعَمتَ ت لم © [الفاغة:۷]؛ لذن النعمة من الله» وإضافتها 
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إلى الرَّبّ عَرَتَصَلَّ ثناءٌ ومَدْحٌ لله» عبر آلْمَخْصُوبٍ عله ول يَقل غير الذين عَضِبْتَ 
عليهم؛ بل قال: #الْمَعْصُوبٍ عَبَنْهِرٌَ4؛ لِيَشْمَلَ غضب الله» وغضب أوليائه من 
الأنبياء وال ق والشهداء والصالحين» ولعلا ا الله الغضتّ إلى الله عَرَبِجَلّ في 


ر 


هذا المقام؛ وإلا فان الغضبٌ قد أَسَْيِدَ إلى الله تعالى في قوله: من ا ي 


ج وو وح عرس صر ۶ری سر ص صو صر د بيه 


عله وجعل منهم ألقردة والخنازير وعبد الطلخوتٌ که [المائدة: .]7٠‏ 


وقوله: #وَعَلَوِمَ حب وله عدا ر ي: قوىٌ» قد یکون في الدنياء 
وقد یکون في الآخرة» وقد يكونُ فيهما. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: يان بُطلانِ جيع المجَج الُخالفة لدينٍ الله؛ لقوله: لذبن 
الوب اسم وداب 


العَائِدَةُ التَانِيةٌ: أن أولئك المُحَاجِينَ لا وَج لْحَاجّتِهم؛ لأنّ الحنّ قد بان 
وقبله الناس؛ لقوله: «إمَا جيب له حجَنْهُمَ وَلحِضَةٌ عند َم 4. 

َة الثالكة: للا حت أل لياط لقوهم: #حَنْهُمَ دَاحِصَةٌ عند رَه 4. 

الفاثِدَة الرَابعة : مراد وین ررد ی امل اي ق الغا ا م 
عند الله لا تنفعهم» بل هي باطلةٌ» وهذا من فوائدٍ قوله: #عِندَ ري 4؛ لأن * 
الكافر وَالْبْطِل قد لا تندحض أمام الناس» قد يكون الذي حاجّه ضعيفًا في عِلْمِه 
oe‏ 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: إثباث الغضب لله عَرَِجَلَ؛ لقوله: «وَعَكَومَ حَصَبُ 


فإن قال قائل: كيف بت 8 تبت الغضب لله عَرَِجَلَ وهو لم يُضَفْ إلى الله هناء بل قال 
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وعليهم غضبٌ وهو نكرةٌ فكيف ننه لله؟ 

فالجوات: أن السياق يُعَيِّنْ هذا؛ لقوله: مهم ال يد رَيَيمَ € وإذا 
دحضت عند ريم فلا يرضى الله عنهم بل يغضبُ. هذا وجه الوجة الثاني: أن الله 
تعالى قد أت لنفسه الغضت ف آيات أخرى. 

إذن: يصح أن بت الغضبٍ لله بهذه الآية الكريمة» وإنما أوردتٌ هذا الإيراة؛ 
الغو لنا أن تشب ثبت لله إلا ما أضافه لنفسه. 


2 


وانظر إلى قول تعالى: يوم يُكْسَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل السود لا يسْتَيعُونَ # 
القلم:؟4]» هل يمن أن نبت لله الساق في هذه الآية؟ لا يجورٌ؛ لان الله تعالى لم يُضِفْه 
إلى نفسهء بل قال: يوم يكمَفُ عن ساي 4. وهذا روي عن ابْنِ عباس هَن أنه 
قَسّرَها بقوله: (عن شدَّق)"". 

ولکننا نقول: هذه الاي لا نستطيع أن أن ثبت منها الساق لرَيْنا عل أن 
ظاهرّها خلافٌ ذلك» لكن سياقها افق عيدية إتات السا لله عمجل حيثٌُ 
جاء قن ديب او الل تماق كشت عم ساقت وح هرل ما دام سياق الآية 
مطابقا لسياقٍ الحديث؛ فإن النبيّ اة أعلمُ الناس بتفسيرٍ كتاب الله وإلا فلا يجورٌ 
أن ثبت لله عَيَتَجَلَّ ما لم يُضِفْه إلى نفيه. 

الخلاصة: أنه ينفاد من هله الآية إقياتٌ الغفيب لے والسياق يدل علية: 
وهو ليس ممتنعًا على الله بدليل ثبوتِه صريحًا في آياتٍ أخرى. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۲/ ٠-499‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (0», وانظر: الدر امور 
(۸/ 0). 
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فإن قال قاثل : باذ تمسر ون الغضت؟ 

فالجواب: نمسر الغْضصَب: بأنه صفةٌ لله عل لائقة به» وليس كغضب 
المخلوقين. 

فإن قال قائل: ما قولگم فيمن يُفَسْرْ _ غضب الله بانتقامو» فيقول: عضب 
بمعنى انْتَقَمَّ أو بمعنى أرادَ الانتقاة؟ قرات قو هذا غاا خط َه أدلةٌ: 

34 أن الله تعالى قال: © فما ءَاسَمُونَا أَنتَمَّمُنَا مِتْهُمَ € [الزخرفٍ:55]» ومعنى: 
9دَاسَفُونَا 4 أغضبونا فهآنتَفَمَنَا مِنَهُرْ 4 فجعل الانتقاءَ مُرتبّا على الغضب؛ 
فه| متباينان. 

ثانيًا: أن نقولٌ: إن الغضب الذي تنه لله ليس كغضب المخلوق» إذا غَضِبَ 
أساء التصرّفَ. ول يتصرف قرت لبي لأن الإنسانٌ إذا عَضِبَ تكلم بكلام 


يندم عليه وفَعَلَ أفعالا يَنْدَمُ يا لطا ا را توق أملاكة ریا ے2 
یکمن لق التقب» لكل عضت الل عَرَبِجَلّ ينتفي عنه ذلك غاية الانتفاءء فهو 
حكيمٌ وإن عضب عل 


ا ا 

فالجوات: الغضبٌ صفةُ مدح في علها؛ لأله يدل على قوة الغا وقدرته 
اا بخلاف 0 وهذا لوضف الله عب الك بن في وإنا 
انت فلك بشت ووا وانظر آل س ما اا ا قوي فإنه 


َخْرّن» ولا يستطيعٌ أن يَغْصَبَء ماذا يفعلٌ إذا عَضِبَ؟ فر جل مدْل ا لحمل بقوة الفيل 
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فل م 2 


بغرت نخسا كرن كذ فخا وضعيتاء هذا ق واا فل له عفيكهة! 
فالغضبُ لا يكونٌ إلا من قادر على الانتقام» وهذا نقولٌ: إن الغضب في عله صفة 
مدح. ١‏ 
الْمَائدَةُ السَّاوسَةُ: أن هؤلاء -والعيادٌ بالله- مع الغضب هم عذابٌ شدي 
فيَجْمَعونَ بین غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد. 
e.‏ © ه. 
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0 الآية(١٠)‏ و 


ل 8° ‘OD‏ ا 


4 بر تت 7 


© قال الله عَيَيبَلَ: « امه الى رَد الكتب يالى وَالْميرَانَ وما يُدَرِيكَ لكَلّ 

َلسَاعَةَ فَرِيبٌ © [الشورى:17]. 
kê ê‏ 

قال الله تعالى: # أ الى أَْرَلَ ألكتب يالى وَالْمرَانَ * قال الفسر رجذاة: 
[انْکدبَ 4 القرآن اَی 4 متعلقٌ ب ارد 4]. 

أولًا: قول اسر : [ كدب )؛ أي: القرآن] فيه نظرٌ؛ وهو أن الكتابَ أعهُ 
من القرآنِ؛ بدليلٍ قولِه تعالى: «لَمَد أَرْسَلَمَا مُسُلَنَا الكت ورتا الكتب يلي 
وَاَلْمِيرَانَ # یه التي تاها تطابق هذه الآية التي معناء و الف حص الكتابت 
بالقرآنٍء وفيه نظرٌء بل الصوابٌ أن المرادَ بالكتاب ۴ كتاب أَنْرَلّه الله ف(أل) هنا 
للجنس» وقول آنه [9يللِيَ 4 يقولُ امسر : تعلق رَد 4] وعلى هذا يكون 
المعنى: أن نزول هذه الكتب من عند الله حق. 


تت اع 


ولكنا نقولٌ: الآيةٌ آعم مما قال امسر فهي نازلةٌ باحق يعني أا نزلث حقًا 
من عند الله وهي أيضًا متصفة بالحقٌ؛ بمعنى أنها جاءت بالحق» والمَرقٌ بَيْنّ المعتيئن 
ظاعة؛ لأا عل ما ترا ضكر أن هذه الكت حل من عنل الف وآن ما جاءت 
به هذه الكت فهو حقٌ» فتكون الباءٌ هنا على كلام الْسَّر تكون للتَّعْدِيَةه وعلى ما 
فلا ةت الصا اة ` 
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وقوله: بلي وألا € قال الُفشر ماله [العذل] وَعَبَّدَ عن العدل 
بالميزان؛ لأئه يُعْرَفُ به العدل وما يُدَرِيكَ 4 قال الفشّر يَمَدَنَة: [أيْ ما يعلمك] 
أا المخاطبٌُ لمل لَه فَرِيبُ 4؟ أي: إتيائها قريبٌ» وعَبرَ امسر بقوله: [أي 
إتياتها] ليطابقّ قولَهُ: لقَرِيبُ 4؛ لأنّ قريبٌ مُذَكَرٌ والساعة مؤنتٌ وكان مقتضى 
ذلك أن يقولٌ: «وما يدريك لعل الساعة قريبة)» لكنه قال: قَرِيبٌ # احتاج المفسّر 
أن يُوَوْلَ هذا إلى قولِه: «إتيانها؛ حتى يكون مُذَكَرَا ويون قريبًا مطابمًا له. إذن 
فالآيةٌ على تقدير الملضاف لجا إلى تقديره أن الي هدك والباعة تولك 

وقال بعص العلماء: إن لقَرِبٌ € صفةٌ يستوي فيها المذكرٌ والمنّتُ؛ كقتيل 
وجریح» وقال: إن هذا له نظائرٌ في القرآنِ منها قولَهُ تعالى: #ومًا يُدَرِيِكَ لمل ااه 
کون تاه [الأحزاب:۳٦]»‏ وھا قولة کال و 22ت اث کیت ج 
لْمُحْسِنِينَ 4 [الأعرافٍ:07]. قال: فلم| اطّرد تذكيثها في مواضع عدَّةِ وَجَبَ أن يقال: 
إن قريبٌ -يعني هذا اللفظ- يستوي فيه الْدَكَرٌ والوَلّتُ؛ وبناء على هذا لا نحتاجُ 
إلى تقديم؛ لأنَّ الأصلّ في الكلام عدم التقديم. 

وقوله: لقَرِيبُ 4 وَصَدَقٌ الله عَرَلٌ الساعة مهما طال الزمنٌ فهي قريبةء لا من 
يف الساعة العمومة ولا من حك الساعة اللضوضية: الباعة الصو ية ساعة 
كل إنسانٍ بحَسَبه» ساعةٌ كلّ واحدٍ منا قريبةٌ لو بلع آلاف السنين؛ لأنّ ما مضى 
من سنين كأن لا شي الآن مضى أمس القريبٌ كأنه لم يَكُنْء ويومٌ ولادتك كأنه 
أمس . 

إذن الساعةٌ قريبٌ باعتبار كلّ إنسانٍ بنفسِهء وكذلك الساعةٌ الكبرى هي قريبة 


۴ 


ع م یوم ع ری رس > رہ کا اصن غ ب عر ر و سا مسا 
أيضًا انهم بوم روا لز يلْبنُوأ إلا عشي أو ححها» [النازعاتٍ:47]» #وما يُذَرِيِكَ لعل 
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َلسَّاعَةَ قري يب 4 ولذلك من عباراتٍ الناس: «کل آتِ قريبٌ» وکل ماض بعيد. 


قال امسر صَمَثَامَة: [وَللَعَلَّ 4 معلقٌ للفعل عن العمل» وما بعده سد مسد 
مفعولين]. وما يدرك 4 تَنِصِبٌ ثلاثة مفاعيل: 

القن الأول مرسيوك و ولك 83 بتري 4 

والمفعولُ الثاني والثالث تَنْصِبّه ولكنه عُلّقَ عن العمل بالإتيانٍ ب طلَمَلّ 4؛ 
لأنَّ (لعل) موجبةٌ لتعليق أفعالٍ القلوب عن العمل فتسدٌ مسد المفعولين. لعل 4 
معلقٌ للفعلٍ عن العمل والفعل المعلقُ هو يريك وما ده أي مابَعْدَ َمل » 
سد مسد المفعولانِء والذي بَعْدَ لعل 4 هو 9آلسَاعَهَ َب 4 فيكون هنا للمَلّ 4 
عَلَعَنْهًا عن العمل؛ أي أَبَطَلَتْ عَمَلّها لفظًا دون المحلٌ» والمعلّقاتُ كثيرةٌ ذَكَرَها 
ابن مالك رجام في الألفيّة فلْمْدْجَعْ إليها. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: علو لله عَرملٌ؛ لقوله تعالى: « آله الى رَد كنب 4. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن القرآنَ كلام الله؛ لأنَّ القرآنَ كلام وإذا أضيف إنزالهُ إلى 
أحدٍ صار كلامًا له وصفةً من صفاته. 

الْمَائِدَةُ التَالةٌُ: أن الكتب التي أَنْرََا الله نازلةٌ بحقٌّ فليس فيها باطلٌء الباطلٌ 
في الأخبار هو الكذبٌ, و الباطل في الأحكام هو الظّلم والجَورٌ والفساذ. فكلام 
لله عل ليس فيه كذبٌ ولیس به ظلمٌ ولا جورٌ ولا فساٌ. 

الَْائِدَةُ الرَّابِعَة: أنها نازلةٌ من عند الله حقا؛ لقوله: «يأليٌ 4 ودَكَرْنا في معناها 


وجهين. 


اا 
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الْمَائِدَةَ الخامسة ة: إثبات القياس؛ لقوله: #وألْمرَانَ 4 لأن اا مان به 
الاق راان با ففيه إثباث القياس في الشرائع الشياوكة وهده السا -أعني 
مسألة القياس- أَنْكَرَهَا بعص العلماء» ولا سِا ا -عفا الله عنا وعنهم- 
وإنكارّمُم هو المْكَرُهِ لأنَّ القياس جاء في الكتاب والسَّنَدَ فهنا ذُكِرَ الميزان» 
A e‏ لايكرة إل ولقيا. 


واعلم أن كل مثل صَرَبَه الله في القرآن فإنه مُميِثٌ وو ا 
قياس هذه الحال على هذه الحال» فقوله: #إِنَمَا 5 الكيزة الدنا كاي نراه 
لتََمَآك فا يف تبات کے لاض 4 لتوثي:4؟ إلخ. عتدنا عنا مشه وة ب والتشبية 
يقتضي اماثلة وإلحاق اله بالمشبّه به» وهذا تمامًا هو القياس» وهذه خذها قاعدة: 
كل مثل في القرآنِ فإنه يتضمّنُ إثبات القياس. 

وقوله: اويس الى حَلَقَ َلسَّمَوَتِ وَلأَرْصَ بِعَدِرٍ عَك أن لق نهر 4 
[یس:۸۱]ء هذا فيه قياس أولويّةَ» ورسولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ- ذَكَرَ 
القياسّ في عدة أحاديث منها أنه شَبَّهَ قضاءَ ا لح عن الميْتِ بقضاء ۽ الدَيْنِ ومنها 
أن رجلا جاء إليه وقال: يا رسولٌ الله إن امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسود وهو والمرأةٌ 
أبييضان فقال له النبينٌ -صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم-: «هل لك من ! إبل؟» قال: 
نعم قال: «ألوانها؟» قال: حمر قال: اهل بها من أَوْرَقَ؟) قال: ر قال: «أنى لها 
ذلك؟» ما الذي جاء بالأؤرّق؟ قال: يا رسول الله لَحَلّه رَه عِدْقٌ قال: «فْوَلَدَكَ 
-آواقال: افايتك- .هنذا لعله کد ق۲ . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (١٠۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم »))١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَهْعَنَه. 


سورة الشورى (الآية: ١4 )١١/‏ 


فإثباتُ القياس لا بدَّ منه» ولا يُمْكِنٌّ أن توس الشريعة إلا بالقياس؛ لأنَّ 
أكثرٌ الحوادث لم يوجَدْ بعينه في النصوص لكن وُجَدَتْ قواعدٌ وأصولٌ تَرْجِمٌ إليه 
هذه الحوادث في حَُكوها. 

الْمَاِنِتَةٌ المّاوِسصَة: الإشارةٌ إلى فرب الساعة؛ لقوله: «وَمَا يرمك لمل ألقامّة 
قر € الغورى :0511 وبق ف التفسير أن اكرآة بالساغة الساعة العظمى الكبرى 
والساعة الصغري وهى موك كل إنساق. 

1 عم 4 لاه - ۹٢د‏ ,8 5 E‏ 1 

الفايّدة السَابعة: أن النبي َي لا يعلم متى تقوم الساعة؛ لقوله: وما يدَرِيك © 
3 5 ج ك د 2 ع سه 3 ٠‏ 
أي ما يُعْلِمُكَ؟ وهذا حق ثابثٌ «فإن جبريل عيالتام سأل التب -صلى الله عليه 

575 5 6 75 وو 75 
وعلى اله وسلمم- قال: أخيرني عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها باعلم من 
السا نيعت ؛ كا أنك أنت هلها فأنا أَجْهَلّها. 

ولهذا من اذَّعَى علمَ الساعة فإنه كاذبٌ مكذّبٌ؛ لقول الله تعالى: لا يها 


r 


٤‏ 1 هو € [الأعرافي:۱۸۷]. 


الَْائِدَة التَامُِ: إثباتٌ علوٌ الله عَرَِلَ؛ لقوله: َر لكب 4 والمرادُ بالكتاب 
هنا كلامه عمجل الذي أوحاه إلى رسله. 

وَجَْهُ الدلالة: أن النزولٌ يكونُ من الأعلى إلى الأسفل» وعلوٌ الله سبحَاَمويَالَ 
ثابتٌ بالقرآن والستة والإجماع والعقل والفطرةء کل الأدلة الممكنة حاصلةً لإثباتٍ 
علو الله عَرَيمَلّه وهل اللو علو ذاو أو علد رمش بسني أذ عَلوه علوٌ صفةٍ 
أو علوٌ ذاتِ وصفة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (۸)» من حديث عمر رَتعَآئَهعنة. 


۱۷۰ تفسير القرآن الكريم 





الجواتٌ: الثاني ذاتٌ وصفة؛ لقوله تعالى: #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الال € [الأعل:٠]»‏ 


وقولة تعالى: #وَبِنَه ْمَل € [النحل: ٠‏ يعني الوصفٌ الأعلى. 


إت فعلو الل إل علق اج رعاو مشاه علو الصغة لا اعام اتا سي 
إلى الإسلام أنْكَرَه كل الین إلى الإسلام من مُبْد 7 َة وة كلهم يؤمنون بعل 
الله تعالى علو صفة؛ وهنا تختلفٌ الأفهام م فبعضُهُم يقول: من علو حيقية تعطيل 


صفاته!!. 
]كا علا الذات فيذا عل الْرَكٍ بيْنَ السّنْينَ والبدْعِيينَ انقسمٌ الناس فيه 
-١‏ قشم أبتوه. 


۲- وقسم تَقَوْهُ وقالوا: إن الله تعالى لا يُقالُ: إنه فوقٌ ولا تحتّ. 

۳ وقسم: وه وقالوا: آنه شاا لَ في كلل مكانٍ في السماءء وفي الأرض» 
في الأسواق» في المساجدٍ في المراحيض» وأعودُ بالله في كل شيءٍ. 

إذن فالأقوالٌ ثلاثة: 

القولٌ الأَوّلٌ: علو الله تعالى بذاته» أنه بذاته فوقٌ کل شيءِ» دل عليه الكتتاتُ 
وا راجن والعكل وار اع من لكل تع ودای ارا جا ا 


و 


يقول الل عل في كتايه و هو لم4 [سبا:5 والعلِعّ هنا صفةٌ ا ا وال 
2 تر :© 3- 


ويقول عَريَجَلَ : سبح أ أسْمٌ رَيّْكَ الْخَمْلَ € الأعلى اسم تفضيل حذفٌ الممَصَلُ 
عليه؛ ليَدُلّ على العموم يعني الأعلى على كل شيءِ» ونكتفي بهذا وإلا ففي القرآن 


۱۷1 )١7:ةيآلا(ىروشلاةروس‎ 


ما لا محص على وجوه متنوعة. 
أما في السّنّةّ: كان النبئ عَآصَلاموَلتَم إذا سَجَدَ يقول: «سبحانّ ري الأعلى»”", 
وقد دلَّتِ السَة القَوْلِيَ والفعلية والإقراريّةٌ على عل الله : 


فقول الرسول عَلَاصَلامُوالسَكمْ e‏ م رَبك الأعلى» هذ a‏ 
وقول صل ال عليه وعل آلو وسل للجارية : «أين الله؟» قالت: في السماء» 


قال: « عقا فإنها مۇمنة»" هذه إقرارية. 
اش يده اق ا ا ر اله ا وقل 
اسحا وفك ف يوم رل ی قال «ألاهل بَلنث؟» ألو نعم قال: «اللهم 
اشد '. «اللهُمً) إشارة إلى علو الله. «اشْهَدْ) هذا سفل علي و فل للق وعو 
للخالق؛ قال: «ألا هل بَلّعْتُ؟) قالوا: نعم قال: «اللهم اشْهّدُ؛ ثلاث مرات. 
و ع أت 5 ر 
يُسْهدُ الله عمل على إقرار اميه بأنه بَلعَ. 
د ا 0 2 ع 6 ع 
ونحن والله تشْهَدُ أنه بَلّعَ البلاع الْبِينَ» وأنه عانى من أجل ذلك أك عناءِ 
صلوات الله وسلامّة عليه» هذه سُنَهُ فِْلِيّةُ» إذن السُنَّهُ بجميع أنواعها كلها دَلتْ 
على علو الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲)»ء من حديث حذيفة وََابََعَنْهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (017)» من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي وَعَيَدعَنَُ. 
(۳) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة» رقم (4۳۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷)» من حديث أنس نة . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي اء رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر نة . 


۱۷۲۴ تفسبر القرآن الكريم 


أما الإجماع: إجماعٌ الصحابة وأئمّة المسلمين من بَعْدِهِم على علو الله. 

فإن قال قائل: أثبث لي قولا واحدًا عن أبي بكر أو عمرٌ أو عثانَ أو عل على 

نهم قالوا: إن الله عال بذاته؟!. 

قلنا: إن هؤلاء يقرؤون القرآنّ ويعْرِفُونَ من السّنَةٍ ما عَرَفوا وم برذ عنهم 
عر راد يدل عل یھی ما جاء فى القراق وكلى بذك وليل لر کاک 

: 2 9 ا ال 5 ا‎ Th 
معارضة لوَرّدَ عنهم خلاف ما في القرانٍ» وهم يقرؤون القران وهم عرّب يعرفون‎ 
المعنى ويعرفون المراد.‎ 

وهذا من أحسن ما يكونُ في تقرير إجماع الصحابة» يعني إذا أتاك إنسان 
وقال لك: يا أخي أَنْبتْ لي قولا واحدًا عن الصحابة أنهم آمنوا بعلوٌ الله بذاته 
ع 2 و ء۶ E‏ 2 0 
أقول: لا يحتاح أن أثبته» قرؤوا القرآنَّ» وعَلِمُوا من السّنْةِ ما عَلِموا وم يَرِدْ عنهم 
حرا اعا يقولوة فد 3 0 اسن ق الساء کا يدوق قل متكان وعدا 
إجماعٌ. هكذا كل الصفاتٍ ل يَرِدْ عن الصحابة ما يناقضهاء فهو دليلٌ على إجماعه. 

فإن قال قائلٌ: العقل هل يدل على علو الله؟ 

فالجواتٌ: نعم يدل على علو اله؛ لأنك لو سألت أي إنسانٍ هل العلو ْمَل 
أو السقول؟ لقال لك: العلوٌ أكمل للاشاكء خب في آمور الد يقال: هذا اللباس 
ء 5 عه 3 3 م 5 5 د 
أعلى من هذا اللباس» كل يَعْرفٌ أن العلوّ صفة كال» وإذا كان كذلك فالرّبٌ 
موصوف بایان داج وخذا قال زرا ایا بعصا عليه يليل العا اكلا 
يدا لا يمع ولا يبص ولا يخنى عنك سنا [مريم:؟4]» هدذاها بعيدة هذا معدلل 


عق 


سورة الشورى (الآية: ۱Y۳ )١١‏ 


أيضًا نحن نقول: العلو باتفاق العقلاءِ صفةٌ ىال» والسفولٌ باتفاق العقلاء 
صفة نقص» فحينئذ تبت بت لله العو الذاق عقلا. . فبَقَيّنا بالفطرة» والفطرةٌ اتسا 
اسآل عجورًا تدوز بالرسى قط الطحية؟ اسان أين الله؟ وهي ما دَرَسَتٍ 
لا العقيدة الواسطيّةَ ولا الطحاويّة ولا يره اسأفما: أين ريّكِ؟ تقول: في السماء 
ولاموهدث د لان هذا آم مقط عليه ااي 
ويقالٌ: إن أبا المعالي الجوينيّ -عفا الله عنا وعنه وهو إمامٌ الحرمين- كان 
يتكلّمٌ على الاستواءه ومعروفٌ أن الأشاعرة -وهو من أثمة الأشاعرة- معلوءٌ أنهم 
ينكرون استواءً الله على العرش» يقولون: استوى على العرش. يعني استولى عليه 
عا رل ايها عذال لد کار جر ا ها شيخ کا مج ر 
العرش -يعني نبحث بحا آحَر- أَحْبرْنَا عن هذه الفطرة هآ قال عارف قط: يا الله 
إلا وَجَدَ من قلبه ضرورة لطلب العْلُوٌ كل إنساق يقول: يا الله اسأله: أين يتجه 
قلبَهُ يميتا أم يسارًا أم فوق؟ الجوابُ: فوق- فجعل يَلْطِمُ على رأيسه حبني الهَمَذَان 
حبري الهَمَدَانن!". 
وأَحَدَنُكُم أنا عن مجلس جمعني بعوامٌ مجلس عاديّ مفْهّىء تكلم أحدٌ الطلبة 
في نفس المجلس وقال: إن أل التأويل -يعني آهل التحريف- يقولون: طارك تيك 
ا الزى. نلق التمكوت رالا ي اة كام ثم أستوئ على أَلْمّشٍ € [الأعرافٍ:54] 
يقولون: 2 اتر عل الت 4 ثم اسستولى غاليه!!. 
فدَعَا عليه العام -وهو جَمَالُ يحمل على الجمالٍ يسافرٌ من بلب إلى خر 
دعا عليه بدعوة معروفةٍ عندنا في العامّيّةَ يقولون: عَرْبَلّه الله عَرْبَلَهُ الله -يعني: 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى /١(‏ °( 


ين تفسبر القرآن الكريم 





عاقبه-؛ العرش منه أمْ قَبْل هذا!. 
710 /!/ر[ز!ظ 8 

فانظز -سبحان الله!- فطرة؛ لأنّه َل ثم استوىء إذن: فالفطرة تدل عليه. 

قان هذه المسألة فطريّةٌ كالآنسان مقطو سلولا أن الشياطينٌ اجعاله- عل 
علو الله تعالى بذاتهِ فوقٌ کل شيء. 

فإذن علو الله سْبِحَاَُويدَلَ دل عليه الكتابُ والسّنَةٌ والإجماعٌ والعقل والفطرة. 

القولٌ الثاني في هذه المسألة: أن الله تعالى لا يُوصَففُ بالعلوٌ إطلاتًا. الله في كل 

مكانء ثم شَبّھوا بقوله تعالى: کرک سک ان ما كت 4 [الحديد:4] أ مَا» هذه 
ظرفٌ مكان. أي: في أيّ مكانٍ كُنْتُمْ فالله معكم. قال: الله معك في كل مكانٍ. إذا 
كنت في المسجدٍ يكون الله في المسجدء والمرحاض كذلك» والسوقٌ كذلك. والطائرةٌ 
أيضًاء فهل هذا يقولّه عاقلٌ؟ ويلزمٌ من هذا القول: 

أولا: وصفتُ الله با لا يلي أن يكونّ الله في المراحيض وال ّاماتِ والأماكن 
القَذِرَةٍ والعالية والسافلة. 

ثانيا: يلزمٌ أحدٌ أَْرَيْن إما رَو الله وإما تَعَدَّدُ الله» إن قالوا: بالتعدو صِحْنَا 

ماق ال 2 00 معان وك © يوون : 

E PO E ميان اويا‎ E EA 
قالوا: #قالواً إت ال الث تة 4 [الائدة:٣۷] وأنتم رار ماين اللاي‎ 
وإن قالوا: يتَجَرَ أ قلنا: ان بلق ولک إذا کان يعجر کان ثلا جزة منه مع‎ 
فلانٍ وجزءٌ مع فلا لم صز مع فلانٍ وهو يقول: وهو مع ول يَقَلَ: جزءٌ منه‎ 


فأنتم الآن حُذِلْتُهْ -والحمدٌ لله- وهذا والله لا أظنٌ قدم مؤمن بالله تنُك * 
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عليه لا أظرٌ إنسانًا يوم بالله حا كيف قدت على القول بأن الله بذاته فى كل 
مكانٍ أبدًا. 

أما ما لبثوا به وشبّهوا من قوله: وهو مع 4 فإننا نقولٌ: لا يلزمٌ من المعيّة 
أن يكوك في نفس المكان؛ وهذا العرب تقول في لغتها: القمرٌ معنا ومكائهُ في السماء 
وهم يقولون: معنا. 

العربٌ تقولٌ: المرأةٌ مع زوجها. يعني في عصميه» ولو كان هو في أقصى المشرقٍ 
وهي في أقصى المغرب. والقائد يوجّهُ جَنْدَهُ إلى المعركة في الميدانٍ وهو يقول: اذهبوا 
واغزوا باسم الله وأنا معكم» وهو في مكانه» فالمعيهُ مدلوهًا واسمٌ لا تستلزم الاختلا 
لا في المكانٍ ولا في الذاتٍ. إِذنٍ الحمدٌ لله هذا القولٌ بأنه بذاتِهِ في كل مكانٍ هذا 
باطل. 

بق لنا القولٌ الثالثُ الذي يقول: لا تصن الله أنه معك» ولا أنه فوق» 
ولا تحت. ولامتصلٌ» ولا منفصلٌء ولا مباينٌ ولا منحرفٌ؛ لا تصف الله بعلوٌ 
ولا نزول ولا يمينِء ولا يسار ولا متصلء بالق ولا مباينٍ. إذن هو عدم؛ 
ولهذا قال بعص أهلٍ العلم: لو قيل لنا: : فوا العدمَ ما وجدنا أدقّ من هذا الوصفي. 
ونا جيءَ بابن فورك إلى الأمير محمد بن سبكتكين رجاه -وهو من الأبطال- 
جيءَ إليه وقال له: صف لنا رَبك قال: ارب عر ليس بداخل العام ولا خارج 
العا ولا یمین ولايسانٌ ولا متصل ولا منفصل» » قال له: وصفْتٌ ربك بالعد» 


ےا رې 


راو أرذث أنا تس بالمدم با ہدک اخسن من عدا ال ری وسكت رمه اله 


فالله على هذا الزعم غير موجودء معدومٌ. 


۱۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 
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نسألٌ الله أن يُِييَنَا وإيّاكم على ملَّةَ الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم. 

فالقولٌ الذي لا یرتاب عاقل في صكته ولا يُمْكِنُ أن يُؤْمِنَ الإنسان بسواه 
-إلا من اجتالته الشياطين- هو أن الله سْبَحَاَهوتَعَالَ عال بذاتِهِ عال بصفاته» ولا يمَكِنْ 
أن تستقرٌ قدمٌ مؤمن بالله واليوم الآخر إلا على هذا القول. 

وأنا رأيتٌ بعص الناس الذين تَنْقُصُهُم الدرايةٌ ما هو العلمُ إذا رأى إنسانًا يظنه 
من منكري العلوٌ أوّل ما يُسَلّمُ يقول: ميم . وعليكم السلام» كيف 
أصبحُت؟ أين الله؟ كيف هذا؟! هل الرسول لالاح يبدأ الناس بقوله: 
ا الله؟ هذا من الغلط أبدّاء ألا ابسط له القولّ ولا تناقشة أيضًا إلا إذا فتح 
الباب» هو مُسْلمّء والأصل في الإسلام السلامة لا تناقشة إلا إذا فتيح الباب أو إذا 
رای اسا وض کد سے وهو که سط منك فسييط اا فالسا 
في الدعوة والحكمة في الدعوة أمر مهمٌ. 

فالرسولٌ الالام ما قال هذه ا لجارية «أين اله؟“ إلا لسبب يقتضيه 
بالنسبة هذه المرأةء والأعرابي الذي شهد أنه رأى الحلالٌ ماذا قال له؟ قال «أتشهد 
أنْ لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله؟)! "ما قال لدا ين الله ورسولٌ الله يكيل أعطاه 
لله الحكمة يخاطبٌ كل إنسانٍ با تقتضيه حالّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۳۷٥)»ء‏ من حديث معاوية بن 
ا حكم السلمي يكن 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم (٠74؟))‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم »254١(‏ والنسائي: كتاب الصيام» 
باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم (۲۱۱۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ 
باب ما جاء في الشهادة على رؤية ال هلال» رقم »))١157(‏ من حديث ابن عباس رها . 


سورة الشورى ( الآية : ۱Y )١١‏ 


فإن قال قائلٌ: بالنسبة للأشاعرة هل هم من أهل السُنَه والجماعة» أم هم 
تقسيمان؟ 

فالجوابٌ: أولًا: أهل السنَةَ والجماعة هم الذين اجتمعوا على السّنَّةَ وأخذوا 
بهاء والإنسان قد يكون من أهل السّنَه والجماعة في شيءٍ دون آتَحرَّ ىا أن الإنسانَ 
يكونُ فيه خصائل کفر وخصائلٌ إيمانِ» كذلك يكون فيه سَنَّةُ وبدعة» فالأشعريّة 
-وأعني بذلك المذهب الأشعريّ- كمذهب ليس على مذهب أهل السَنّة؛ لمخالفتهم 
إياهم في كثير من الأشياء السرا الماقء كسالق الشات وسالة الإيانٍ باليوم 
الآخر فيه خالفات كثيرة» ومسألة الإيهانٍ وأعمالٍ العبيء وغير ذلك» لكن ا 
من الناس تَعْرف صِدْقَه وإخلاصّة في دين الله ومداقعَته عنه دَّمَبَ إلى قولٍ من 
أقوالٍ الأشعريّة لا نقول: إنه أشعريٌء بل نقول: هو من أَهْلٍ الاريك قر 
قال في ما قالت الأشعريّة في كذا وكذاء أيضًا نقول: المسلمون الآن انقسموا إلى سنة 
ریدق تامار هذا الاس کل من عدا الراقفرة قور حيبق التفسيم 6اد 51 
ها اعتباراتٌ. 


ء 


فإن قال قائلٌ: اٿن بدليلٍ أن الصحابة أثبتوا علو الله بذاته» أو أَنْكَرُوا هذا. 


فالجوابٌ: هذا هو الأصلء لكن نحن نريدٌ دليلا ثبوتيّاء أما الدليل السلبيٌ 
فهذا لا يحتاجُ نقولٌ: هات دليلًا على أنهم حَرَّفُوها كا قلت» وقد أشنا إليها قبل 
قلي قلنا: لماي علوم مرف راا قالوا: إن الله ليس في السماءء ولا داخل 
الما ولا خارجة يحت كلم حا وکلم جسي؛ وما أشبة للك عبن العيارات 
المع التي يريد بها أل التعطيل إلزاء أهل اسن والجماعة بم لا يلي بالل فالحد 
نوعان» نسأل: أولّا كلمة حدٌ ل ترذ في الكتاب والس لا إثباًا ولا نفيا فلتكن جانبًا. 


۱۸4 تفسبر القرآن الكريم 





ثانيًا من حيث المعنى إن أردْتٌ أن الله محدودٌ بمعنى أنه منحارٌ عن الخلائق» 
ووحده شيءٌ آخرٌء والمخلوقات شيءٌ آخرٌ فهذا صحيحٌ» وإن أرذتَ أنه محدود يعني 
أن شيئًا من المخلوقاتٍ أحاط به فهذا باطلٌ» ولا نحتاح أن نقول: بحدّ» ولا بغر 
حدّء حتى إن بعص العلماء أَنْكَرَ أن يقولّ القائل: استوى على العرش بذاتِهء لا يحتاجُ 
أن تقول يدانه لکن بعقّن الاي اط إل كلمة بذاد دقمًا للبدعة, 

كذلك: ينز إلى السماء الدنيا بذاته. لا نحتاحُ لكلمة بذاتِه؛ لأن الله أضاف 
الفعلّ لنفيسه يَْزِلُ إلى السماء الدنياء لا يحتاحُ أن نقول: بذاته» معروفٌ من كلمة 
(يَنْلُ) أنه هو الذي يَنْلُه لكن احتاجوا أن يقولوا: بذاتِهِ رد على المبتدعة الذين 
قالوا؛ رل الله أي: مر فقايلوا أَمرَهُ في ذازوء وكلمة باه صحيحة والتعبية دل 
عليهاء وكلمة أَمْرِوِ باطلة. 

وله فإن السلفت وها احبانا يعون باشياة طون إل التعبير جباء 
لكا لا عالت ل وان كان اليل كهاة لأن الصسدابة تركوهاء لكن السا 

٠. olf‏ 5 ع م يي 
هل لم تَظْهَرْ عندهم هذه البدعٌ؛ وهذا يقول: استوى على العرشء ينزل إلى السماء» 
يأتي للفضل بَيْنَ عباده» ولا يقولٌ: بذاته؛ لأنّه م يكن عندهم من يقولٌ: إنه يأتي 
مره أو يَنْزِلٌ أمْرُهء أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

فکلمة «بذاته» تحقيقٌ ا شار الإنسان اليه دفعًا ها لقول هل بي 

نفسه» # حل شروب و ناق هو ته رل لل السباء 
لايحتاج إلى قَوْلٍِ بذاتهء ما دام يَنِْلُ؛ أي: هوء أَيْ تفس الله» يأتي إلى القضاءِ أي هوء 


وهلمٌ جرًا.. 


سورة الشورى (الآية: )۱١‏ 108 


لكر السلفٌ عا eee‏ 
اسل ليتع مغلا قال الله تعالى: وهر منک أن مام 4 [الحديد:؛]» ألا تعلمون أنه 
8 هز عن السلفب إلا قوكم: مرم ول NENE E‏ 
نقول: هو معهم بولْوه ولا نقولٌ كا يقول هؤلاء هو في الأرض فُقَصِده 
معهم بِعِلّمِه ردًا من قالوا: إنه معهم بذاتِه. يعني في المكانٍ الذي هم فيه. 

لكن لو رَجَعْنا إلى مدلول الآية» بقطع النظر عن الرَّدّ على هل البدّع» قلنا 
ين ال فر لطي عير 
لي أن يكية في الرشي» بل عو بلسي ل فعا تيع دل اا ا یرال 
مع آله معدا يجلمهء وشكهةه وَبَشر مه وشلطاته» وتدبيرهه وکل ما نض تقتضيه معاني 
الربوبيّة؛ لكنّ هناك ظروفا تلجىٌ الإنسانَ إلى القولٍ إلى شيءٍ زائ عن النصّ؛ 
لتوضيح النضّء والرّدّ على من حَرّقه. 

أرأيثم التَسَلْسْلَ مثلاء التسلسل أصولٌ الخلانٍ فيه ثلاثة: المنُ في المستقبلٍ 
رالا اراز لصيل واناضيء ا ال راا في اللاضي, والتسلسل 
ي الواقح أنه من الُْدَئاتِء هل الله عل يرل ولا يزالُ فعالًا؟ أو كان في الأول 
معطلا عن الفعلٍ ثم فَعَلَ؟ هذا واحدٌ. وهل لا يزال فمَالَا؟ أو سيأتي ايوم الذي 
تتتهي فيه الخلائقٌ» ويفنى کل شي هذا اثناء أو أن اله تعالى لم يز في المايء 
ولا يزالٌ في المستقبل فعَالًا. ثالث هو الح الذي لا شك فه؛ أنه ل يرل ولا يزال 
فعّالاء لكنّ فِْلّه تاب لمشيئته» إن شَاءَ فَعَلّ» وإن شاء ل يَفَعَل. 

هذا القولُ وهو جوازٌ التسلسل في الماضي والمستقبل هو لين الج باقية أبدًاء 


.)401( والأسماء والصفات للبيهقي رقم‎ ,)7 ٠ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص:‎ )١( 
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وما حذّث فيها من النعيم متسلسل إلى ما لا ايةً له وكذلك التَارُ. 

وفي الماضي لم محرا الله عل َل إلا عن خلقٍ السّمواتِ والأرض والعرش» 
وما أب ذلك» لکن تَعْلَُ أن له عل له أن يَفْعَلَ ما شاء قبل هذه المخلوقاتٍ؛ 
لاله قادرٌء والقادرٌ على الشيء ء ور أن يَفْعل» وقولة عَََل. إن ربک معا لا يرِيدُ» 
[هوو:۷٠١]»‏ يشْمَلُ الماضي والمستقبل» وهذا هو الذي دل عليه الكتابُ والستَة والعقلء 
وإن كان بعض الناس أَنْكَرَ على شيخ الإسلام هاه حين صرح بجواز التسلسل 
في الماضي'". وقالوا: هذا لا يُمْكِنُ إذا قلت بالتسلسل في الماضي لَزِمَ أن يكونَ 
الخلق مع الخالق» وهذا باطل إلى أَبْعَدِ الحدود. 

هل يلزمٌ أن يكونً الفعل مع الفاعل؟ إذا قلتٌ: إن لله َمل لا يلزم» بل 

من القرورقٌ أن الفمول قد ا فل وآن الفثل قد شق فاعل ریت هذا 
شيءٌ عقإنٌ. 

فأنا أقولٌ لكم: البحث في التسلسل؛ وإتعابٌ النفوس فيه» وإتعابٌ الأفكارء 
وملء ء الأسفار من كل هذا إن حَدَتَ حينم قال به أهلى البدع» ودخل على الأمة 
الإسلاميّة حين عدبت لكب الرومانية واليونانيّة» وإلا فالناس فى غفلةِ عن هذا 
على فطرهم أن رتا عنلٌ ل يرل ولا يزال فعالاء وأن ذلك لا يتارم قِدَمَ الحوادث؛ 
فالمفعُولاتٌ شيءٌ» والفاعل شيء آخرٌء انتبهوا هذه المسائل» لو فَكَرَتُم لوجتم 
الطريقٌ الأسلمَ والأعلمَ والأحكمٌ طريق السَلّفِ. 

واستمع إلى القَولَة المشهورة الباطلةء التي تَجِدُوءَها في كتب من عر فوا بالصلاح 
والإصلاح» يقولون: «طريقة السلف أَسْلَّمُء وطريقة ا لحف أَعْلَمْ وأَحَْكَم). 


سورةالشورى(الآية: )١7‏ الما 


سبحا اھ۱ كيف کرد عدم ولتق وليشت بأد انا نعلم أن الأعلمَ 
والأحكم يِب أن يَكُونَ الأسلم؛ ٠‏ ونعلمٌ أيضًا أنكم إذا ثم أن طريقة السَكَفِ 
أَسْلَمُ ذ فهي الأعلم والأحكم؛ تنعل انوا حبك ل بای طريقة يقة السَّلَفي ظنوا 
أنَّ طريقة الَف التفويش» وأنْ نكو أمامَ آياتِ الصفاتٍ وأحاديثها كالأميّن 
الذين لا يَعْلَمُونَ عن الكتاب إلا أمانٍ» يظنون أنَّ السلفىّ إذا قلت له: «وجَاء ريك 
لمك صما صما [الفجر: :۲ ما معنى # وجاءٌ #؟ الله أعلمء »لا أدري. #استوی عل 
لمش # [الأعرافٍ:04] ما معناه؟ قال: لا أدري. وبق وجه ريك € [الرحمن:7؟] ما معناه؟ 
قال: لا أدري. 

هذا رأء يكم في ذب ايء وهل هذا حقيقة مذهب السَلفي؟ لاء بدا 
القت يقول: تَعْرِفٌ المعنى» تَعرف وجا رَبك € أنه أتى عمجل على وجه يليقٌ 
بجلالهء أن له وجهًا يلين بجلاله. أن له استواءً يلي بجلاله» تَعْلَمُ هذاء ونعرفٌ 
المعنى لكن تسألّني الكيفيّة لا أستطيعٌ أن أتكلّم؛ لأنّه ليس لي عِلْحٌّ ببذا. 

هم نا ظنوا أن مذهب السلف هو التفويضٌ -يعني: تفويض المعنى والكيفيّة- 
قالوا: يقة المحلف أَعْلَمْ وأَحْكَمْ. ونحن معهم» إذا كان مَذْهَبُ السلف أنهم 
لا يَفهمون المعنى؛ فالذي يَفْهَمُ المعنى أحسنٌ من الذي لا يَقْهَمُ ges‏ 
وإن كان فَهْمَهُم خاطنًا لكن طريقَتَهُم سليمة؛ إلا أننا نقولٌ لهم: طريقةٌ السلفٍ 
إثبات المعاني» وهذا مشهورٌ متواترٌ عنهم» يقولون في آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثها: 
أَمَرُوها کا جاءت بلا كَيْفي. 

هذه الجملة التي اتفق عليها الَف تد على أنه يون معنى من وجهين: 
أولا: أ٤‏ تېم قالوا: 2 مَرُوهًا كما جاءت. ونحن تَعْلْمُ أذ ا عاق ای ت ور 
أتى بها لإثباتِ معان؛ ليس لتَقْرَأً ألفاظًا جوفاءً. 
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انيّا: قوحم: بلا کیفی؛ یدل على ثبوتٍ أضل المعنى؛ لأن نفيّ الكيف عا ليس 
بموجود لعو من القول» فإِذن اسا المعنى وچو والكيقية جه ولد والإمام 
مالك و جين شيل عن الاستراي قال: الاستواءً غَيْدُ جهول» والكيفٌ غيد 


معقول» والإيهان به واجبٌ» والسؤال عنه عة نا 


هم لما ظنوا أن السَلَف لا ينون المعاني قالوا: إنها أَسْلَّمُ ونحن تَقَولٌ هم: 
إا أن تكونوا كاذبين على السَّلَفء أو جاهلين بحقيقة مَذكَبهم» لا تْرجُون عن هذاء 
فكلامُهُم هذا عن السل لا يخلو من ظُلْمِ» وهو إما القولّ بلا عِلْمِ أو الكذبٌ على 
السَلَفِء وكلاها ظَلْحٌ؛ فَهُم ظالمون للسلف بهذا الكلام» الذي قالوا: إنة مدخ 
السلّني. ْ 


قمع يقولة إن آهل ال فسان مفو فة ورول تقول لد: ليان 
اراد أن يمل كالحمامة وم غرفت ثم أراد أن زجع إلى غه وَصَيهاء د فبقيّ لا شيءَ 
عنده؛ فمن قال: إن أل لش أل تفويض عل وجو الاطلاق فهو كاذبٌء بل 
أهل السّنّدَ مُفَوَضَةٌ ضَة للكيفيّة غير مُفَوْضَةَ للمعنى» وكلامٌ الإمام مالكِ ِهال الذي 
تقدّم واضحٌ قال: «الاستواءُ غَيْدُ مجهولء وَالكَيْفَ غير معقول». هنا نُمَوْض. 

والظاهرٌ أن المَوَضَةَ خرجوا بعدما حَرَجَتْ بِذْعَةٌ التعطيل» فقد عجزوا أن 
يُقابلوا أهلّ التعطيل فقالوا: إذن نفو ضُ؛ لان أهلّ التعطيلٍ الجهميّةٌ صار لهم شان 

كبيٌ: فضغطوا على علماءٍ الست وعَجَرُوا عن مقاوَميّهم فقالوا: إذن لا نقولٌ لا بهذا 


عير 


ولا بهذاء نَفُوّض الأمر. 


))851/ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (5754)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)١٠١ 5( وأبو نعيم في الحلية (7/ 0775 والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 


سورة الشورى (الآية: )١١‏ ؟لما 


وأما من َعَم أن الإمامَ مالكًا راه ممص فقد كَذَّبَء هذا كلامّة قال: 
«الاستواء غير مجهول). يعني معلوم ولا کچل حك وأما قوهم: وها کا 
e :‏ 78 
جاءت)» فنعم -والله- قالوا هكذا: الإوجائيا E Ra‏ فلا خر 
فإن قال قائل: إذا أتدزتاها کا جاءت» فهل ر شت اللفظ فقط دون المعنى؟ 


1 A 


فالجوات: لا؛ لأتها ألفاظ جاءت لمعانٍ ل يا الله عَيَيِجَلَ ألفاظ جوفاءٌ لا معتى 
خا آو لها مئة سی ولا ندري آیا المراة بدا فغول: انتؤكاها کا جات أى: 
القاظًا لہا :فى قولخ: يف کی يدل عل إثبات انی لاک لول قيوت الس 
ما صح أن يقولوا: بلا كيفي؛ إذ نفيٌ الكيفب عما ليس بالموجودٍ لو من القول» 
يره عنه كلام السلفي. 

فمن استدلٌ بقل السّلَبِ هذا قلنا: هذا دلي عليك وليس لك» وأنا أعطيكم 
فائدة: عن شيخ الإسلام ابن تبميّة هاه كل إنسانٍ يسل بدليل صحيح ثبوئاء 
فإنه سیکون دلا عليه سبحان اللو! کل إنسانٍ يستدلُ بدليل صحيح ثبونا على 
باط فسيكون دلا عليه. 

هذه قاعدةٌ وشيخ الإسلام لتر بها قال: أنا ترم أن كل إنسان ياي بدليلٍ 
صحيح ثبو يعد يي لامرلا لامك دعل بطر E‏ 
لأنّ استدلال أهلٍ الباطلٍ بالدليل الصحيح معناه: أنه يشم منه رائحة المعنى» 
ولا يمْكِنْ أن يكون المعنى الذي سس ا ا 

ولذلك تال -إذا فح الله عليك- جميمٌ الأقوالٍ الباطلة التي يستدلٌ قائلوها 
بدليلٍ صحيح من الکتاب والسَّنََّه فسترى أن ما استدلوا به دلي عليهم» هذه الجملة 
ابي زات ار رکا كبا جاست يلا كينيو الآن کا اھا ترذ عليوم من متها 
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الوجة الأول: أننا إذا أَمْرَرْنَاها كا جاءت لَْمَ من ذلك إثباتٌ المعنى؛ لأننا 
َعْلَمُ أن الله لن ياطَِنًا بشيءٍ لا تَعْرفٌ معناه أبدّاء لا يُمْكِنْ هذاء لا سا في أسماء الله 
وصفاتِهِ التي هي العقيدة. 

ِالمَوضُ لا يعت معنّى أصلاء يعني: هؤلاء الممَوَصَةُ نقرأ عليهم قول الله 
تعالى: «هْرَ آله الى لآ إل إلا هو عَم ألمب وَالشّهدَوٌ هو لمن آلِيَصِدْ 4 
احا عكري سي كار و اماك ارات رار 
9 تفري. وول 3 ت أن له رح قال: لا أدريى. ونقول: 20 يت أله غلك له 
الْلْك؟ قال: لا أدري! آنا عل أن َفرَاً القرآنَ فقط. 


فهل يُعْقَلُ أن يكونّ هذا مذهبًا لأهل السََة» هذا مذهبٌ للجهًال وعلماءٌ السنة 
-والحمدٌ لله- فيهم العلماءٌ الفحولٌ» الذين جمعوا بَيْنَ العِلّم با معقول والمنقول» ثم 
يا سبحانٌ الله» هل يُمْكِنٌ أن نقول: إن أبا بکر» وعمرٌ وعثمان» وعلياء وابْنَ مسعود 
وابْنَ عبّاس» وغَيْرَهم يقرؤون القرآنَ وهم لا يعرفون معناه في أساءٍ الله وصفاته؟ 
إذ هاف هذا نهر كي تنج في السحابةة ا را إن الرسول يك نحَدَثْ 
بالحديث ولا يدري معناه» اعود بالله. 


قالوا: إنه قال: رل زا إلى السياء الدنيا حن ببقى ثلث اليل الآ :1 
معناها يا رسول الله؟ أيقول: والله لا أدري! فهل يُعْقَلُ هذا؟! لكن عند المضايقاتِ 


٥ر‎ 


في المناظرة تَحِدٌ الإنسان يرتقي مرتقى صعبًا هو هسه يعرف أنه غيدٌ صواب لو تَأَمّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم »)۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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الثاني: قوّم: بلا كيفٍ. يدل على أن المعنى موجودٌ ولولا ثبوثُ أصل المعنى 
ما صح أن يقولوا: بلا كيفف. 

مسألةٌ: المعيّة إذا قُلنا أن معناها العلم قَسَّرْنَاها بلازمهاء وقصَّرْنا في معناها؛ 
لأنّه معهم بِعِلْمِه وسَمْعِهِ وبَصَرِهِ وسلطانه» وغير ذلك» كا ذكر ذلك ابن كثير في 
امي 5رد کراب رجي اشا في جامع الحلوع ولع نه ليس معهم 
بالعلم فقط» بل بكل ما تقتضيه الربوبية: :من علم» وسمع» ويصرء وقدزةء وسلطان» 
وغير ذلك. 

انيًا: اممعيّة شىء والعلمُ من لازيمها ومقتضياتهاء فهي أشمل إحاطةً ومعتّى» 
اکم يدها بالولم»رةالقول ولعت القوم الذين يقولون إن الله معنا في نفس 
المكانٍ» والعامّيُ عندما ت تقول له: لعي ها معتّى» والعِلْمٌ مُقتضاها ولازمُها لا يمهم 
والحملة الشديدةٌ في ذلك الوقتٍ في زمن الأئمةٍ بالنسبة لتحريف المعيّ فلذلك 
أنوا بهذا المعنى السّهْلِء الذي يَتَصَوَّرُه الإنسان عن قُرْبٍ. 

٠.49 .- 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥۲۸/٤(‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم .)٤۷١ /١(‏ 





اح يح م 
و الآية(م١)‏ 0 
ل 0° هب © ° ا 
© کال الله ع: < بعل يها ليت لا مشو يهنا الرس امثوا 
مُشْفِقُونَ ينها عمو آنا لذن آلا إن أن يُمَارُوت فى الام نى صَكلٍ بيد 4 
[الشورى:۱۸]. 
٠‏ © درب هو ٠.‏ 


قوله: « يَسْتَمَجِلُ بها الب لا ومو بها( قال المفشر يِمَدَلمَه: [يقولون: 
متى تأتي؟ ظنًا منهم أنَّا غير آنية] ‏ يَمْتَحَجِلُ بها 4؛ أي: يستعجلونها أين هي؟ متى 
تَكُون؟ ليس ذلك حرصًا عليهاء ولا رَبةٌ فیا یکون فيها من الخير» ولكنه استبطاءٌ 
لهاء وإنكارٌ لهاء أين الساعة التي تقولون؟ كا قال عَرَتِمَلَ: «إوَإِدا شل علوم “ايشا يدت 
ا کان حُبَتَُمَ إل أن الوا انتا بعَابآيتَآ إن كُسْرٌ صدِقِينَ 4 [الجائية:0؟] وهم بهذا مُلسّسون 
مُشَبّهُون؛ لأتهم لم يقل لهم إنهم يأتون في الدنياء بل يأتون يوم القيامة. 

فالرشل ل تَقْلَ: إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء؛ لأنّ من مات لا يُيْعَتٌ إلى 
يوم القيامة « ثم لكر بعد ذلك َموي ر لک يوم ية سو 
[المؤمنون:5-15١]‏ اللهمٌ إلا ا کو امن ات الگ ھا جرى لی 3 تفيل 
et‏ يها أما الذين آمنوا فيقولٌ الله عنهم: ور اا 

مُسْفِمًوَ 4 قال لسر وَمَدُلنَهُ: [خائفون] «ييبا وَيَعلَمُونَ أنَهَا لْلن». 


سيره يرج ال 2 : و ت 
وقوله: #والدرت اموا ١‏ € والإشفاق اشد احرف ونس اشر 
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له بالخوفٍ تقريبٌ» وليس على وجه التحديدء والإشفاق خوفا وزيادةً» مُشفقون 
منها خاتفون منها؛ لأهم يَْلَمُون أئهَا الحق» وأنها ستقومٌ» وستكون الأهوالٌ العظا 
ستكون لجال انمه الْمَنفُوضٍ 4 القارعة:ه] سد الأرض» وكلا ذكر 
في الكتاب والسَّةِ ما يكُونُ في الآخرةء فان الذين آمنوا مؤمنون به» مشفقون منه. 

قال تعالى: آل إِنَّ اَن مُمَارُورت * قال المفسّر يَمَدَآَهُ: [نُجَادِلُونَ] «فى 
سا نی صل بَعِيدٍ ). 

قوله: ل € أداةٌ استفتاح الفائدةٌ منها التنبية والتحقيقٌ والعناية» وهذا تأي 
بعدها غالبا (إنَّ)» و € للتوكيل مثل قولِه تعالی: الآ إرك زا آم لا عو 
هنر ولا هم رنوت € [يوئس:51]» آلا ِنَم هُمْ الْمُفسِدُونَ ولكن لا يعر 4 
[البقرة:؟1]» فإذن: (ألا) أداةٌ استفتاح تفيدٌ التوكيد والتنبية والتحقيقٌ والعناية. 


َه 


وقوله: ا إنَّ أن يمَارُوت فى أَلسَاعَةٍِ نى سكل بَيِيدٍ 4 (إن) للتوكيد» 
واللامُ في قوله: لی صَكلٍ بَسِدٍ € لام التوكيد داخلةٌ على الخيرٍ فی صل بيد 4؛ 
أي: لفي ضلالٍ بعيدٍ عن الهدى؛ لأنّ الضلال قد يكونُ قريبًاء ويبتدي الإنسان عن 
ُرْبِء وقد یکون بعيدًا فلا يهتدي -والعیاد بالله- إلا بعد التي والليًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأولّ: أن ميري الساعة يستعجلونهاء يقولون: «متى؟)» وامْرادُ 
بقولجم: «متى؟» الإنكار كا قال عَرََجَلّ: ودا ل عَلَيهمَ ایا بیت ما کان حصب 
إل أن كَالُوأ انوا ايآ إن سر صْدوينَ 4 [الجائية:ه1]. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: أن المؤمنَ بالساعة خائفٌ منها؛ لقوله: «والديرت دَامَما 
مقون منبَا © [الشورى:18]» ولكنهم مشفقون منها. يعني: خائفين غفا كياب 


۱۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


على العمل لها؛ لا حَوْفَ ذعر فقط» بل خوفٌ يَحِلُهُم على العمل لهاء وهذا هو 
الخوفٌ النافم» أما جرد الذعر فلا يكفي. ْ 

الَْائدَةُ الثَالَة: الإشارةٌ إلى ترجيح جانب الخوني؛ لأنَّ الله تعالى امتدح 
الذين افر عن الساعت وهفه الال الات فيا أوبات السلوك واللعاو 
يا أَفْضصَلٌ أن يُكَلْبَ الإنسانٌ جائب الخوفي. أو جائب الرجاء؟ فقال الإمام أحمد 
يَمَدلنَهُ: ينبغي أن يكونٌ خوفةٌ ورجاؤٌهٌ واحدًا؛ فاا عَلَبَ مَلَكَ صاحيّه!" 

استمع إلى كلام الإمام مده يقول: ينبغي أن يكون خوفةُ ورجاؤٌةٌ واحدًا؛ 
فاا عَلَبَ هَلَْكَ صاحيّه؛ لأنّهِ إن غَلّب جَانِبَ الخوف وقمَ الإنسان في القنوط 
من رحمة الله» وإن غلّبَ جانبت الرّجاءِ وَقَمَّ في الأمن من مكر الله» وكلاهما خطرٌ 
على الإنسان. 

وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادةٍ العمل السب -يعني: عند إرادة المعصية- 
أن لت جانت اريه لفلا ع يي وعند قعل الطامة أن يقلت جات الجا 
وا ب داه کح المح باس ]15 کب جا ارق وک فياه عند 
فعل الطاعة إذا لم يُعَلْبَ جانبٌ الرجاء يَدْشَطْ على الطاعة. 

فعليه نقول: إن تغليب أحدٍ ا لانن ا خوفي والرّجاءِيَرجِمُ إلى حال الشخص» 
في حال الهم بالمعصبة بعلب جانبَ الخونيء وي حال فعلٍ الطاعةٍ عة يُكَلْبٌ جانبٌ 
الرجاء؛ لثلا قط من رة ال وييأسٌ من رَوْحالله؛ يلب جانب الرجائء ويكون 
رجا ة عنامي سل إنه اا الله له فِعْلَ الطاعة؛ فإن رجاءهٌ بالله يكون أعظم 


وا تيكو ا قال عبد نين کک بد عبان قولان. 


ء 


.)7 094 /5( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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و 5 اخ ۶ دعت ت 
القول الغالث: في حال المرضن ودنوٌ الأجل بعلب جاب ال جاو؛ حتى يموت 
وهو خسن ظََّه بلله عل وني حال لصح بعلب جانبَ الخوفي؛ لأنَّ الإنسانَ 
إذا کان صحيحًاء فإنه يكونُ عنده شيءٌ من البَطَرٍ والأشّر وربا يُقْمُ على ا لمعاصي 
والتهاوّنٍ بالواجباته فيُعْلَبُ هنا جانبَ الخوفٍ. ولهذا جاء في الحديث: «نعمتانٍ 
٠. a 1‏ 4 ٍِ 
مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصَّحََةَ والفراغ»""' وعند العوامٌ يقولون: نعمتان 
مجحودتان: الصّحَّةٌ في الأبدانء والأمْنٌ في الأوطان. وهذا ليس صحيحًاء الصحيح: 
«انعمتان مغبونٌ فيه كثيد من الناس الصّحََةُ والفراغ». 
ولم يكن فارعا إلا لأنّهِ غَنِّ؛ لأنْ الفقيرَ لا يكون فارغًاء يعمل ويَكْدَحٌ 
ويَكْتِّبُ فهاتان النعمتان كثيد من الناس مغبون فيهما؛ لاله لا يربح فيهما. 
إذنٍ القول الثالتٌ أنه في حال المرض يُغلَبُ جانبٌ الرجاءء وفي حال الصَّحَةِ 
يكل جادت اللنوفيه ولك القول الوسع هو القول الثاق: إذاع اة فَليُكلْب 
جانب الخوفيء وإذا قَعَلّ الطاعة فلِيعَلب جانب الرجاء. 
ء 03 2 2 
مسألة: هناك كتابٌ يتحدّث عن تاريخ نهاية أَمَة الإسلام» ويَستدِلٌ صاحبه 
ع - 7 9 2 3 3 98 4 
بأحاديث صحّحها بعض العلاء» ويّنقل كلام بعض أهل العلم في ذلك ويقول: 
قي عليها سَبِعُون سنةً أو ستون سنةٌ قد تزيدٌ قليلًا أو تنص قليلاء أمّا علمُ الساعة 
فعند الله سبَحَاَهُوتَعَلَه ويقول: فهذا عمرٌ أمَّةِ الإسلام. 
و چ كفن ee‏ اه س ا ٤ KET‏ 
الجوات: لا شك أن هذا كذب» ودّجَل واتبّاع للمتشابه» عندنا ايات صر حة 


لژو بص , 2ج ر و 
ت م 


I‏ ار ج اتروع 2 ور و ی ع 
مثل الشمس: #قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند رق لا يلها لوقا إلا ھ تقلت فى السَّمَنوَاتِ والارضٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم (5517).؛ من حديث ابن 
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لا تیک إا بق ملوك كاك > e‏ َل إِنَمَا عِلْمُهَا عند أَنَّهِ € [الأعراف:۱۸۷] 
كيف يجيء واد يقل أنا أغل:؟! ناعم ر الأمة ة الإسلاميق بمعنى أن الإسلام 
بول سد علم اق انيل قد يقول قائل: إنه تُكِنٌ» وقد يقولٌ: إنه غيرُ ممككن العلمٌ 
به؛ لأ قيا الساعة يكون على شرار الل حتى لا يُقال: الله الله لکن هذا ما 
عتا عله کل هذا باطل وگل ما ت أن يقن رگ 

وأما الأحاديثٌ التي يستدلٌ بهاء فينظر أولًا في سَسَها وصِكَتها؛ وليس كل ما 
صَحَّحَّه فلا أو فلا يكون صحيحًاء البخاري رجاه قد يَذْكُرٌ تعاليق هو جزم 
بصِحَتهَاء كا قالوا: مانا سا تايلا E‏ به e‏ مده ود 


51 0“ 


ذلك هي ضعيفةٌ وهو إمامُ الْمحَدَيْينَ. 
وثانيًا: ا العو في ييه وساريت ی يلار ل 
أن قل الأحاديث الصيميحة عن النبيّ بيا بخلاف ما جاء في القرآنِ» وبخلافٍ 
ماهو صريمٌ» وقول الرسولٍ صحيحٌ بالسَةء وقول الرسول يكِ: «أتاكم يُعَلَمُكُم 
ديتكو)!" 0 على أن من ديننا أن نُؤْمِنَ بأنه لا عِلْمَ لأحدٍ بقيام الساعة. 
° 9ةه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الويهان والإسلام؛ رقم (۸)» من حديث عمر رَانَدْعَنْهُ. 


سورة الشورى(الآية: )١9‏ 1341 


الآية )٠۹(‏ و 


ل د 0° ‘0۳D‏ ا 








© قال الله عیل: 49 کیش باو بف من يك وهر التووى العزية 4 
[الشورئ:5١1].‏ 


° © د‎ © ٠ 


قوله: اه لیگ يسبَاد. 4 الجملة استثنافيةٌ: وهى مبتدأً آية لَه َيف 
عادو 4 لا يخفى أنَّها مبتداً وخب ومعنى اللطيف هو الذي يَلْطُفْ بالعبدء فيدر 
له من التيسيرٍ ما لا يَحْطِرٌ له على بال» قال ابن المي رجاه في النونيّة!"": 

وسر الاب ا وا yT‏ 


طف ب وف ده و لهالا ماطف ال و له من الأمور الخارجية 
ما يكون فيه اللطت. کا قال :5 ر لِك لْمَا مناه إذن: اللطافة تح 
كناية عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده. لكن هنا يقول المفسّر وِمَدَالَه: 
اده € بَرْهُمْ وَفَاجِرَهُمْ]. حتى الفاجرٌ الله لطيفٌ به» لطيف به بالمعنى العام. 
وهذا يرل عليهم المطرٌ ينبت لهم النبات» ويدفعٌ عنهم الشر ون ..إلخ. 

فالله عل لطيفف بالعباد كُلّهِم؛ الب والفاجرء لكنّ لُطْمّه بال لطف خاص» 
مُستمرٌ في الدنيا وفى الآخرق ولّطْمّه بالفاجر نطف عامٌء يكون ابتلاءً وامتحاناء 
وربما يزدادُ به الفاجرٌ فجورًا بها لطف الله به» كما قال النبئٌ يكِ: «إنَّ الله ليملى للظالم 


.)۲٠۷:ص( النونية‎ )١( 


۱4۲ تفسبرالقرآن الكريم 
حتى إذا أَحَدّه ل بف" 

قال المفشر وداه نَهُ: [حيث ل لهم جوعًا بمعاصيهم]» وإنا فسّرها بقوله: 
[حيث ل مُيْلِكْهُم جوعًا بمعاصيهم] توطتة لقوله تعالل: برق من يسا » ررق 4 
ء' arg‏ و جه چ لدي عزنا - E‏ 2⁄۸ 
أي: يعطي» فالرّزق بمعنى العطاء» ومنه قوله تعالى : © وَإِدًا حص القسمة ولوأ 
عو خوج مزه عر ناه جر وو ع عه يي و 
الْمَرقٌ التي وال ڪين فأرزفوهم 3 أي: اعطوهم. 

قال اشر رها کن ه45 من کل منهم ما يشاء 4 لذن اقا فو 
مرزوقٌ وفيها رزقٌء والمرزوقٌ عَبَّرَ عنه بقوله: لمن ياء 4 وأتى ب (من) التي 
للعقلاء» والمرزوقٌ قَدَرَها الشارح بقوله: [ما يشاء]. 

2 ا لىع 5 صر وص‎ 8 1 5 0 ٠. 

إذن: لدينا رزق ومرزوقء. المرزوق عبر الله عنه بقوله: #من يََمَآءُ # والرزق 
حذْفَ لِلْعِلْمٍ به» وقَدَرَهُ القَسّرُ بقوله: [ما يشاءٌ 

ونظي ةحاقو سال: جز 38 ريد اکا ميلنا وی کا ين زیڈ 

وقولة: #من يمه # ترد 7 واي كيه معلثة بال فيل ع 
الأشياء N‏ أو لشيئة مقرونة سس ا 
ااال ال او 


کی 


5 
ده 
- 

في أذ 


ودليلٌ ذلك: قولّهُ يَردَوَمَلَ: #وما تنا - أن يما 
حَكيمًا4 [الإنسان:٠*]»‏ ففي هذا إشارةٌ إلى أن مشيئة عه ال لله عَربجَلّ سار لوحك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: لوَكَدَلِكَ أَحْدّ مَيْكَ إ5آ اَعَد لشْرَئ » رقم (5747)؛ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر يم الظلمء رقم »)۲٥۸۳(‏ من حديث أبي موسى 


2و سدور 


وِوَلِبَدعَنهُ. 


سورة الشورى ( الآية : ۱۹) ۱4۴ 


تلو 


فخذها بقلبڭ» كلما وجِدتٌ ت شيثًا من أفعالٍ الله أو أحكام الله الشرعية مُعلقا معلا بالمشيئة 
فاعلمٌ أنه مقرون بالحكمة؛ خلافا لمن قال من الجهميّة وغيرهم: إن أفعالٌ الله تعالى 
لجرو اة ولبيست عقروتة يحكية. 

قولة: #وهو لووك الْمَرِدُ 4 القويٌ ضدٌ الضعيف؛ يعني ذا القوة الكاملة» 
التي لا يَلْحَقَهَا ضعفء ولنسأل أَنْفْسَنا: هل لدينا قوةٌ كاملة؟ الجوابٌ: لاثم لا 
ثم لاء وهل فوئنا النّاقصة 7 تستمرٌ؟ لاء وهل فوا الناقصة ثاب لنا من حين وُذنا؟ 
لا وا ستمع إلى قول الله عَرَِجَّ: لاله الى حَلَفَكُم من صَعَْفٍ »4 هذا واحدّء مرةً ثانية 
a O E bS DS SS 3+‏ سال 
الإنسانء ولا مفرٌ منهاء الرَّبّ جل هو القوي ذو القوةٍ التامّة التي لم تَرَلْ ولا تزال. 

ستمع إلى قول عاد حين فخروا بقوَّتهم؛ وقالوا: من أَسَّدٌ مسا قُرَهَ ‏ فقال الله 

عجر : و آل الى خَلقَهُمْ هو أَمَّدٌ مهم هوه 4 الله أكبن» لو قالت أمريكا 
الآن: من اشد نّا قود ماذا نقولٌ؟ الله الذى حَلَفَكَمء أنتم الآن خلوقون ضعفاء 
ولو شاء الله لَسَلّبكم القوةً والقدرة والعقولّ؛ لأنّ الله تعالى الذي حَلَفَكُم هو أشد 
منكم وه وكذلك غيها من الدولٍ الذين يعتزون بقُوّم المادية نقول: إن 
فوقكم رَبَّ العباد عَيَمَلٌ الذي حَلَفَكُم ولم تكونوا شيئًا فهو شد منكم وه 

وقد يكون تفتيثٌ القوةٍ من نفس القوة؛ فالاتحادَ السوفيتيّ كان يَُدّدُ العام 
من قبل والآن الاتحادُ السوفيتيٌ فته الله من داخله. 

فالمهمٌ أن الله هو القوي الكامل المَوَّة ولا يُمْكِنٌ أن يَلْحَقه ضَعْفٌ. 

هنا فائدة: هناك قذرة وقوقٌ وعناك ضعف وعجر الذي يقابل الا السب 
والدليل: ند جَعَلَ مِنْ بَحَدِ فو صَعْمَا 4 [الروم:54] والذي يقابل القدرة العجن 


14٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


والدليل: 7 قاض ا لی ین کر فى اوی ولا فى الاس کے كانت خا 
قَرِيِرًا € [فاطر:44] م يقَلَ: علا قران اا اهن واا را كل شيءِ بحسّب» 
القذرة لاضف الا دزو ارامت داز مدل لاتقل : إنه قدي والقرة برضف 
بها ذوو الإرادة وغيرهُم» تقولُ: الجدارٌ قویّء والحجارةٌ قويّةٌ. لكن لا تقول: قديرةٌ. 

والقوةٌ أَكْمَل من جهة أخرى؟؛ أنه ليس كَل قادر قويّاء فلو امتحنًا اسا 
منکم» وقلنا: احمل هذا الجر فأراد أن يِحْمِلَهُ عَجَرَ أن يُقِلّه عن الأرض» فهل 
تقول هذا غير قوی آم غير قادر؟ الجوابٌُ: غير قادر؛ لألّه عَجّز ل برخ زخه. 

ولو قلنا لآثرٌ: حل هذا الحَببَرَ؛ِ فكشف عن ذراعيه ثم حَمَلَه لكنه تعر 
نقول: غير قوئٌ» فهو قاد الآن حَمَلَه لكنه غَيْدُ قوي. فصارت القوةٌ من هذه 
الناحية أَكْمَلُ؛ٍ لأئَّا هي القدرةٌ على الشيءِ بلا ضعفي. 

هنا يقو عجر : وهر الَو الْمَزِيدُ 4 قال المسّر رجةآة: [طالْمَزِدُ 4 يعني : 
الغالبٌ على أَمْرِه]؛ قَسَّمَ العْلَاءُ مره العزَّةَ إلى ثلاثة أقسام: عِزّةَ القَذِِْ وعرّة 
القهرء وعرَة الامتناع. ّ 

الأولٌ: عرَّةٌ القَدْرِ: يعني: أن قَدْرَه عظيمٌ؛ لا نظي له» ومنه قول العرب: هذا 
عزيرٌ. يعني: نادرٌ الوجود. هذه عرَة القَدْرٍ. 

الثاني: عرَّةٌ القَهْر: يعني: الغلبةء وهذا أكثرٌ ما تَرِدُ بهذا المعنى؛ فالعزيز بمعنى 
الغالب» ومنه قولَهُ تعالى: وله رَه وَرسُولِ وَللَمُؤميت 4 ردًا على قول المنافقين؛ 
لن يَجَعْنَآإِلَ الْمَدِيسَةِ رج رونا ادل ). 

الثالث: عرَّةُ الامتناع» يعني: أنه يمتنعٌ عليه السوءٌ عمجل ويمتنع عليه النق؛ 
جال المجرمون أن يصفوه بالنقص» ولكنه يَمْتَنِعْ عليه ومنه قومّم: هذه أرضض 


سورة الشورى (الآية: ١646 )١5‏ 





ا ی a‏ ف إنها 


م 


قال ابن القَيّم مه 1 : 

ومُو العزيز فلن يُرامٌ جَنَابَه أنى يُرامُ جناب ذي السلطانٍ 

وهو العزيز القاهر الغلاب 1 تغلبه شی هله صتتان 

وهُو العزيز بقوة همي وصفة فالعرٌ حيكذ ثلاث معان 

وهو الذي كمّلت له سبحاته من كل وجو عادم النقصانٍ 

قالع له ثلاثة معان: الل جل عر القويٌ وعو الغالت؛ E‏ بيخ ال 
هناك وجل قرا جِذًا قر ا صان لكف جانا فان اذل > لاله 3 إذا اجتمعتِ 
القوةٌ والعزةٌ كَمُلَ السلطان وهر امَو لْعَرِيدُ 4...إلخ 

‘e 9 © ٠ 


(0) النونية (ص:6١3).‏ 
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قوله: # من كان بُرِيدُ حَرْتَ الْآْرَةَ رد لر فى حرو لا يخفى علينا جميعًا 
من حيث الإعرابٌ أن (مَنْ) هنا شرطبة. والدلیل قول کرد أ فى رو #سحيث 
جاء اننوات عذوقاء وعدا قيده أن فثل الخرل بكرن ماضن ارات کون 
مضارعا؛ لقوله: # م كارح *» الحوات: رد لہ فى حرو وكذلك بالعكس قد 
Ea a Lab a‏ ارا ا 

قال افر خا [# من كارح يرِيدُ 4 بِعَمَلِه حر الاجر 4؛ أى: كسيها 
وهو الثوابٌُ َد له فى رث )] بالتضعيفي فيه» الحسنة إلى العشرة أو أكثرٌ. لحرت 
رة 4 أصلٌ الحرث ما يُحْرَتُْ للنماء والزيادة» ومنه حَرَتَ الفلا الأرضَ من 
أجل أن يأ رها فيكيسب ويزداة مالك وقولة وتاه 1او ا يقول: 
أي كَسْبُها وهو الثوابٌُ ررد له فى حر 4] قَسّرَ لسر مهاه زيادة ار ور 
الثواب؛ الس يعر امانا إلى سبع مئةِ ضِعْفٍِء إل أضعاف كثيرة» وتزيد أمدًا 
آَخَرَ؛ أي: نُؤّْتَه من الدنيا والآخرة؛ بدليل قوله: #ومن کات بريد حَرَتَ E‏ و 
مہا وَمَا له في الْآَخْرَ ين نميب ). 


14۷ )٠١:ةيآلا(ىروشلاةروس‎ 





اا 21579 ف حرو مو جين الا أن ا مان له قرات 
الدنيا والآخرة. 

والثاني: أنه يُضاعِففٌ الثوابَ؛ الحسنة بعر أمثايها؛ إلى سبع مِئةِ ضِعْفيء إلى 
أضعافٍ كثيرٍ. 1 

قال لوق کات بريد حَرتَ لدا 4 يعني: كَسْبّها والَنكُمَ فيها. هذا في الغالب 
يُعْرِضُ عن الآخرة؛ لأنّه لا يُرِيدٌ إلا الدنياء ولهذا بده مهما بأمور الدنيا غاية 
الاهتمام» حتى السيارةٌ إذا أصابتها بقعةٌ من الطينٍ بالمشي على الطينٍ ذهب يُنَظّمُهَا 
ويَمْسَحُهاء لکن فلب علو من البلا ولكتّه لا رص عل تنظيفد وتنقييه؛ لاله 
CS r N EDIE TE‏ الک 
بناءَ الدِينٍ لا ميتم به هذا يقول الله عَروجَلَّ فيه : من کات رید حر الذنا ت 
نّا ولا نُؤْتِه كل ما أراد. 


وكلمة بد ه وا هدم قطلقة لكنها م مُقيّدة بها في سورة الإسراء ن کان 


ا ا الي 


ويد التزيل سينا 2 ونا نا 3لا ای و ريد ي : حتى إن الله 
ان ا تابع ل مشيئنه» وأنْ الا له حوس الإنسان- - تابع لإرادته. 
فقال: مَك هاما ةي ری 4 ولاتظن أن الها تكرال لاهن كك 4 
هذا باعتبار المعجّلٍ لمن ِد 4 باعتبار المحَجّلٍ له. الاك لس اید می مكل له 
ولا كل أحبد أراد شيا صل له ما آراد؛ لأنَّ الأمرّ بيد الله متاق ولهذا يقولٌ 
هنا: ؤو ينها 4. 

فإذا قال قائل: كلمة وء ما4 جوابٌُ النَّرْطِ؛ٍ وهي تقتضي أن الله سيؤتيه 
منها؟ 
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و ع و و ور 


م هذا المطْلَقٌ مُقَيّدٌ بآية سورة اللإسراءِ من كان يرِيدُ ألمَاجِة 4 وهي الدنيا 
نمق ا ويا ءا قل ea a CE‏ 
[الإسراء:۱۸]. 

قال امسر رة ا: [ ته سا4 بلا تضعيفي لما قم له وما له فى ار 
ين تَيب )] نسأل الله العافيةً. 

من فوائد الآبة الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: حت عل أن يريف الإنسات بعقّله الأآخرة 

فإن قال قائلٌ: كيف يريد الآخرة بعمل الذَنْيا؟ ولنفرض الأكلّ والشَّرْبَء 
دب الإنسانٌ إل الشوق ليعتري برا وإفاعاء كيف مُريدٌ الآتمرة؟ 

نقول: يُمْكِنٌ أن يُرِيدَ الآخرةً بذلك» فيريدٌ أولّا امتثال مر الله؛ لقولِه تعالى: 
«قراواة ادو ,ثانا شط نرت و كه هذا أن" مطلوية» ان اللديقول: 

ولا تقتلوا آنشک) [النساءِ:9 7]» وَأَمَرَنَا أن نأكُلَ من الطَيّباتِ وناشكة ف يريد قلات 
القوي على طاعة الله؛ لأنّه كلما كان الجسم قويًا كانت العبادة اَكْمَل» فيريدٌ بأکله 
وشزبه التَّقَويّ على طاعة الله؛ ويُرِيدُ بذلك العم بكرم الله؛ لن الكريمَ يحب أن 
يبل گرئه. يعتي: لو أن رجلا جوَادًا كرتا أهدى إليك علي فهو : يسر إذا قَبِلْتَهَا 
وعم م إذا رَدَدْتَّها. إن ربا جلو أَكْرَمُ الأَكْرّمِينَء فهو تحب من عباده أن يََبَسَطُوا 


ر و 


پنعمه» ويتنعموا بها. 


2 


إفن: هذا إرادةٌ حرق الآخرة بعَمَل الدنياء أا عَمَل الآخرة الَحْض+كا 
والصّيام والحجٌ وما أَشْبَه ذلك فهذا أَمْرُّه واضح. 
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م 
a‏ 2 
3 
١ع‏ 


ير من إرادة الدَنْيا فقط؛ لقوله: #ومن کات بريد حَرَتَ 


الْمَائِدَةُ الثالَة: أن من أراد حَرْتٌ الذنيا؛ فإنه لا يُعطى كَل ما أراد؛ لقوله: 
وتو ينها 4 ومن 0 حَرْتٌ الآخرة يعطى كل مرادِه وزيادة. 

المَائِدَةٌ الرّابعَة ة: الإشارةٌ إلى أن الأعمال بالئيّاتِ؛ لقوله: بد ففيه إشارةٌ 
إلى شن ال وآن السا يسفى له إحسان أل بل عت عليه إعسائيا. 

الْقَائِدَةُ الَْايِسَة: الود على الحبرية» يود من قوله: بريد )+ لأنّ الجبرية 
يقولون: إن الإنسانَ لا إرادةً له» سبحان الله! طَبَحَ الطعام ليأكلّه» فهذا بغير إرادة! 
حَضَْرَ أدواتٍ المنزلٍ ليستغولّهاء قال: هذا ليس بإرادتي» ماذا تقولون في هذا 
e‏ : 1 20 و 2 9 8 2 8 ع 
الرأي؟ هذا رأيّ حالف للفْطرء مخالفٌ لأدنى فِطْرَةٍء حتى الصَّبِيٌ يَعْرِفٌ إذا أَجِيرَ 
وإذا فَعَلَ بالاختيار. 

به 7 لمر مو روان امي الوك بد 
SO EK‏ 
له أميرٌ المؤمنين: ونحن لا نقطع د يَدَكَ إلا بإرادة الله. 0 
مع أن قَطْمَيَدِهِ كان بإرادة الله الكونيّة والشرعيّة» والسارقٌ بإرادة الله الكونيّة فقط 
لأنّه لم يؤْدّنَْ له بالسّرقةِ. 

إذن: في الآيّة رد على الجبريّة» وهل في الآية رد للقَدَرِيّة الذين يُْكر ون إرادة الله 
فيا فعَل العبد؟ الجوابٌ: لاء ليس پارڈ وله لكن ليس فيها إثباتٌ لقولهم؛ 
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لأنّ إرادة الإنسان من صفاتدء هو الذي يريد العبدٌ غلوق» فإذا كان غلرقاء 
كانت صفائة أيضًا غار ولا تک اراد غار نل باعتبار أنك آنت خلوق 
E‏ 2 1 عد 5 

وصفة المخلوق مخلوقة. 

ەم رو 2 و و خر ا ۶ء ار FR‏ 

الْفَائْدَة السَّادِسَة: کال سلطان الله عََجَل؛ لقوله: نويه ما ¢› و :اند له, 
فى حَرَيو 4 . 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَةُ: إثباٹ گرم لله وأنه عَرَيجَلّ أَكْرَمُ من عبْدِه» يعمل العبدٌ 
قليلا وياب كثيرًا. 

القَائِدَةٌ الَامَِهُ: إثباثُ الآخرةء وإثبائها ثابثٌ بالقرآنٍ والسِّنَةِ وإجماع المسلمين 
والنظر الصحيح. يعني ٠‏ اش 

أما الكتابُ والسّنَه فمملوآن من إثباتِ اليوم الآخرء وأما الإجماعٌ فهو ثابتٌ 
اعد من السلمين ى الا ومن اندها ك 

وأما النَظَرٌ الصحيحٌ؛ فلقولِهِ تعالى: هن الى فرص عيْلك الْمُرءان راد إل 
مَكَادٍ 4 [القصص:۸]. وقوله: 9 افحتم أَنّمَا خلقک عَبَعًا وَأدَكُ إلا لا حون 4 
[المؤمنون:95١١].‏ 

ع ع کک حوصن اع لع اكت كتين 5 م 2 ا وس ر اف 

أرأيتم لو أن الله عرَسَلَ لق هذا الق وأَرْسَلَ الرّسْلَء ورل الكتب» وفَرَص 
ا لجهادء وكان هذا يل هذا على دين الله وينم ماله ويُسبي نساءَة» ثم تكون المسألة 
عائدة إلى أن نكو رما لا تُبعتُ» ويكون هذا العمل عبمًا ينره الله عنهء ولولا إيأننا 
باليوم الآخر؛ لكان القوي منا يأكل الضعيف؛ لأنّه لا يرجو حسابَةُ ولكن العقلّ 
يقتضي ويوجبٌ الإيمان باليوم الآخر. 


سورة الشورى (الآية ۲۰١ ) ٠٠٠:‏ 


ادا الاي أذ من أراة بسكل الا فإنه لا تيت له ق الكحرة ولكن 
هل تفي الصيب هنا نفيّ كاملٌ» أو ليس له تَصيبٌ في الآخرة بهذا العمل الذي 
أراة به اندا؟ الجوات: الثاني بلا شك اللهمّ إلا أن يكون هذا العمل والإرادة غا 
رج عن الدّين فإنه لا نَصِيبَ له مطلقًا. 


وهل لو أرا5 الإنسان بدراسَيه أن ينال الإجازة -يعني ي: الشهادةً- هل يكون 
من أرادٌ حَرْتٌ الدَنْيا أو الآخرة؟ 

الجواث : حَسَبَ ما في قَلْبهه إن كان أراد بالشهادة أن يرتقيّ ی إلى منصب دي وي 
نقد آراد الاه بوزن أزاد يذلاك أن برتقي إلى نوس يتمكنُ به من نفع المسلمين 
بالتدريس أو بالتربية فهذا أراد الآخرة لا شك ولذلك ما بين الدنْيا والآخرة في 
هذه المسألة إلا شَعْرَةٌ أو أفل» هل أنت تريدٌ بالشهادة آن تقول أنت ف المرتية الخامسة 
أو العاشرة أو المئة أو المتين أو الألفِ أو الألفينء أو تريدٌ بذلك أن تتبوًاً مكانًا تنفع 
به الناس؟ الأول خاس والثاني رابحٌ؛ لأننا مع الأسف الآن أصبحنا لا يعَدَرُ الإنسانٌ 
إلا بيا معه من البطاقةء العلمٌ هو ورقةء شهادةٌ دكتوراه َه ألفي إذا َعَذَيْتَ إياء 
أن نوَطْفَكَ؟ أيّ مكان ترید؟ لكن ياي رجل في الم مثل شيخ الإسلام ابن تيم 

راه ثم يقول بعضهم: وظّفْه في مدرسة ابتدائيّة. فيقال: لاشهادة م لا ن ظفه 


وو 2-4 


فصار الآن ميزان وا الناس مبذه البطاقة» فإذا كان الناس تَرَّلُوا إلى هذا 
المستوى أنا أجاريهم ونبيّي عند الله معلومة» وقصدي أن أَتبواً مكانًا في الأمَةء أكون 
ي كفل 
مدرّسَاء قاضيّاء رئيسًا لشيء فَأَوَجُة الناس. 


. e f? © ٠ 
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و الآية(٠٠)‏ و 


2 0° ديرن © ° ی 


© قال ال عیل: آم کر شرسكتؤًا سرو لهم ين الیب مَا لم بأ بد 
او سكا ال شع يت رن اتيت ليخ عاب آله 
[الشورئ:۲۱]. 
٠١ © C3 © ٠‏ 
وقوله: # آم كر شُرَسِكتوًا 4 قال المفسٌرٌ رَجِمَدَأمَهُ: [ أ € بمعنى بل] أشار 
بهذا إلى أن «آمْ» هنا منقطعةٌ و(أم) المنقطعة هي التي تأتي بمعنى (بل) وهمزة 
الاستفهام. أي: بل أَلَهُ شركاء. 
قال اسر يََدَأمَهُ: [للَهُم » لِكُمَارٍ مَكَّة] والصوابُ: أنها أعمّ من ذلك 
a 6 2 E <‏ تررك 3 FR‏ ن 
يعني: أن جميمَ المشركين لهم شركاءٌ جعلوهم مع الله عَرَِجَلّ يسَرّعون لهم من الدينِ 
ما لم يدن به الله. 
fi ae‏ کے اجاج كر کے لعجاي 5 حر 2 
رو 0 0 و 
الشركاءُ لهم * للكفار] وهنا قال: [للكفار] وفيا سبق قال: [كفاز مَكة] فتكون 
(ال) في كلامِه للعهْدٍ الذكريّ. 
قال امسر صِمَدُلنَهُ: [طيَنَ الب » الفاسدٌ لما لم اَن يد أله كالشَّرْكِ 
وإنكار البَعْثِ]ء وهذا الاستفهامٌ هنا بمعنى الإنكار عليهم أن يتخذوا هؤلاء شركاء 


يك عون لهم من الدّين ما ل يدن به الله. 


سورة الشورى (الآية:١؟)‏ ۴ 


وقوله: لما لم يَأََنْ به لَه 4 المرادُ بالإذنٍ هنا الإذنُ الشرعِيتٌ؛ أن الإذنّ 

عد أ ais S2‏ ي و كه << 8 
يكون قدَريا ويكون سَرْعياء فا تَعَلقَ بالأمر والنهي شرعي وما تَعَلَقَ بالخلق 
والتكوين قدري؛ فقولَّهُ تعالى: سن ذا الى يَقْمَعُ عند إلا إذِدِء © [البقرة:ه0؟]. 


و 


حمل أن يراد به الإذن الشرعيّ أو القدريء لإإِلّا بدن * أي: بأن يان قَدَرَا بأن 
يَشْفَعَ» أو يأذنَ شَرْعًا. وقول تعالى: «إوَمَا هم بِصَحارنَ بو من لد إِلَّا بن َه 4 


ف كم 


[البغرة:؟١٠].‏ يحتملٌ الإذنٌ القدريّ؛ لأن الله تعالى لا يأذنُ كَدْعَا بأن يضر السحرةٌ 


احذا. 


وهنا «سرَعُوأ لهم يِنَ الي ما لَمْ يَأَدَنْ يد أله )؛ أي: مالم يأذن به شرعاء 


37 


له وَقَمَ وکل شيءٍ يقعٌ فإنه مأذون فيه قدرًا؛ لأنّهِ لايُمْكِنُ 
أن يع في ملك الله عَرَِجَلّ ما لم يدن به قَدَرَاه ومن ذلك؛ أي: من سرع مالم يأذن 


أما قدرًا فقد أَذْنَ به؛ لأ 
به الله تحليلٌ ما حَرّءَ الله أو تحريمٌ ما أحلّ الله وهذا جَعَلّ الله ناتال هؤلاء 
الذين حون ما حَرّمَ ويحْرّمُون ما أَحَلٌ جَعَلَهُم أربابًاء ىا في قولهِ تعالى: « اكوا 
َحْبارَهُمْ ومهم ارا ين دوب أله 4 [التوبة:1.]. قال عدي بْنّ حاتم 
للرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ: «إنا شتا تدهم قال: اليس حون ما حر 
الله فتجلونه و قوق ما لحل الله فتحرّمُونه؟ قال: بلى» قال: فتلك عبادئم»!", 
يعثى: طاعتهم. 

قال المفسّر يَمَدُلنَه: [ وولا حكَلِمَةٌ ْمَل ؛ أي: القضاءٌ السابقٌ بأن 
الجزاء في يوم القيامة للدي بينم 4 وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا (وَإنَّ 
لیت 4 الكافرين لهم عَدَابُ ليم 4 مُؤْي]. 


.)27096( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 
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o2 و‎ 


ا Ea‏ یھ ر لومس ع 5 َو 
وولا حكلمَة الْفَصَل لَعَضى بََنجُمَ 4 (لولا) يقول النحويون: إنها حرف 
امتناع لوجودء والذي امْتَنَمَ في هذه الآية القضاءٌ بينهم والموجودٌ كلمة القَضْلِء 
واعلمْ أن (لولا) حرف امتناع لوجودء و() حرف وجودٍ لوجودء و(لو) حرف 
امتناعٌ لامتناع. فاقتسمت هذه الأدواثٌ الثلاث المعاني الثلاثة. 
١‏ 2 س د يرق 2 3 ع 
(لو) حرف امتناع لامتناع؛ تقول: لو زرتني لأكرّمْتكَ. هنا امتنعَ الإكرام 
م حامر رومع 2 کر معام . 
لامتناع الزيارة. وتقول: (لَا) رََيْتكَ أَكْرَمْتكَ. هنا وَجِدَ الإكرامٌ لوجود الرؤية. 
وتقولٌ: (لولا) زيدٌ لفعلتُ كذا وكذا. هذا حرف امتناع لوجود. 
ا را ا ٣‏ ت 4 ا 0 ر 
وولا حكيمَة الْعَصَلٍ 4 وهي كلمة الله عَرَهِجَلَ السابقة التي قضى عَرََجَلَ بها 
أن لكل شىء أَجَلَا مُقَدّرَ هذه الكلمةٌ التى جَعَلَها الله عر لكل شىء أَجَلا مقدَّراء 
لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين بتعجيل العذاب هم. 
من فوائد الآية الكريمة: 
26 م 0 ء ء ألم رم 
الْمَايدَة الأولّ: أن من أطاع الزعماءً والكبارٌ في تحريم شيء أَحَلّه الله أو تحليل 
شىءٍ حرم الله أو إيجاب شىء لم به الله؛ فإنه قد اتخذهم شركاءً. 
ويترئّبُ على هذه الفائدة: أن مُتّبِعي دعاة البدّع قد اتخذوهم شركاءً. 
الْمَائدَةُ الثانية: أن الأمورّ المشروعة لا بد أن يكو فيها إذن من الله. يعني 
لها نك و2 م -ه 2 شا سه ا سم هرس 
التى يَفُعَلّها الإنسان تديّنًا لا بدّ أن يکود فيها إذن من الله عََمَجَلّ؛ لأن الله تعالى نكر 
بمعنى قولنا: الأصلٌ في العباداتٍ الحظرٌ والمنمٌ» إلا إذا قام دلي على مشروعيِّه؛ 
of 5‏ | سسا ل 2 م تي “^ f 8 ٤‏ 
وعليه فلو رأينا شخصًا تَعَبَدَ بعبادة لم نَكُنْ تَعْرفها فلنا أن تُنَكِرَ عليه حتى يأ 
بدليل؛ لأن الدين مُتَلَقَى من عند الله عَرَهَجلّ. 


سورة الشورى (الآية: 1( 0+ 


فاده الثالِئَة: أن ما سوى الأمور الدينيّة فإنه خاضمٌ للأمور العاديّة أو 
50 رو وه > ا ٠‏ ۴ ع - 2 

للأحوال العاديّة؛ لقوله: رعو لهم يِنَ ألينِ )» وعلى هذا لو شَرّعوا قوانينَ ونُظّ) 
لا علاقةً ها بالدين؛ فإن ذلك جائرٌ ولا تعد موافقة هذه النظم شِرْكًا. فكيف إذا 


3 


كانت هذه النظم تؤيِّدٌ بالقواعدٍ العامة وهي جلبٌ المصالح ودفع المفاسِدٍ. 

فاده الرَاعةٌ: الرَد على أولئك القوم الجهلةٍ الذين ينكرون كلّ نظام سنه 
الحكومات» بقطع النظر عن كونه أمرًا فيا أو اا دنيويّاء وبقطع النظر عن أكرقة 
موافقًا للشرع آم غ موافق للشرع؛ لأنّ بعص الناس مثا يقولٌ: آنا لا أتقيّدُ 
وان 0 هل عبيادورية يترآنة علد ا فيقال له: 

ارلا الآموة الدتيوية الأصل فيها 5 ولا يدع من أتى ا شارجا عن 
العادة» لكن يُنْظَرٌ هل هي حلالٌ أم حراءٌ. 

ثانيًا: أن النصوصٌ تذل على وجوب طاعة ولاةٍ الأمر؛ كقوله تعالى: «آي) 
بن اموأ ليوأ آله اموا الَو وأو اله متك € [النساء:4ه]. وقول النبيّ صل الله 
عليه وعل آله وسلّمَ في الآمير: «اسمغ وأطِعْ ولو أَحَدَّ مَالَكَ وصَرَب ظَهْرَك)!". 

ماده الخَامِسَةُ: حكمة الله عَرَِجَلّ بتعجيل أو تأخيرٍ العذاب؛ لقوله: لوَلْلَ 
مصكلصة مسقت من ريلك € [يونس:15]. 

اْمَائِدَةُ السََادِسَة: أن ما قضاه الله زلا لا يتخي يعني في الماضي لا يتغرّ؟ لقوله: 


م« ماح 
. 


«وَلوْلا ڪيم لقصل لنت يتنهم 4. 


))57 /۱۸٤۷( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم‎ )١( 


r * 1‏ ارسي 
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فإن قال قائل: ما تقولوة فى قرول تملل: طرنفا ا ون ورك 2 
الو واي ايه من فوائدَ هذه الآية؟ 


وو سو Pls‏ 


فابقوناتٌ: الأيعار شن لآق اله غال: يا الثة 6 ا ركيت تسد أ 
المكيتب € يعتي: أضلء الي آم الكداب لا بع وما بن كذلك فإئه يعني 
أليس الله تعالى ول إن سكت يذ هبن أَلسَّعَعَاتِ #؟ [هود:4١١].‏ فالسيئات بعد 
أن كُيَِتْ أنتِ الحسناتُ فَمَحَنْهاء فالإنسانٌ يُذْنْبُ فيكتبٌ الذَّنْبَ ثم يستغفرٌ فيمحى 
الد وأما ما في أل الكتاب فإنه لا يتغيد؛ وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية 
وهي قولَهُ: «وولا ڪلم لْمَصَلٍ لفَضى بن 4. 


فإن قال قائل: ماڌ تقرلوة قي اشديي الصسيم: «من أحبّ أن يُبْسَط له في ررْقِه 
ونسَاً له في آئره فَليَصِلُ رَحه»"'؛ فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سببٌ لكثرة 
وق و اطول الس رام ظرئوة: ]8 لسر کو دوذ الروك کرب 

فا لجوابُ: الرزقٌ مكتوبٌ على هذا السبب والأجل مكتوبٌ على هذا السبب» 
فيكون الله تعال قد كتب أجل هذا مورا لصلة ارج وسح في رزقي هذا لصلةٍ 
اوسر ميتو هذا ارتا سند الب كن الین مل العا رل ع رسام كر 
هذا ترغيبًا في صلة الرح جم؛ لأنّ الإنسان لا يعْلمُ ما كيب له في المستقبل؛ وحيتئلٍ 
لا منافاة. 

وها من قال .من السلياء: [ق المراة بقوله: ١يْسَأًله‏ في روا أن الله يباك له ة 
العمر. هذا غير صحيح؛ له خلافٌ ظاهر الحديثء بل ظاهرٌ الحديث أنه يؤخ 


حن)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم »)7١71(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب صلة الرحم» رقم (/7001)» من حديث أنس َصوَاَدْعَنْهُ. 


سورة الشورى(الآية:١؟)‏ ¥ 





لکن یکون مكتوبًا عند اله أنه واصلٌ وأن عُمْرَ إلى كذاء لكن هل الإنسان يلم 
بأنه مكتوبٌ عند الله هكذا؟ لا يَعْلمْ. فأراد النبيٌ صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ أن 
اطاط برعي ادير 
الْمَايِدَةٌ السَّابِعَة : إثبات الأسباب؛ لقوله: «وَلَولا ڪلم الْمَصَلٍ لَفْضِىَ 
ا 0 فالكلمة الست تاخ العذاب» سيو أمو لا پنکزه Ê‏ اا 
قسم أنكروا الاسبات نہائياء وقالوا: لا تأثيرَ للسبب في المسبّب. 


وقسم أثبتوا الأسباتٍ على وجه الغلوٌ وزعموا آنا -أي: الأسبابُ- موجبةٌ 


L۹ 


ولا 
والقسمٌ الثالث: أثبتوا الأسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعًا لمشيئة الله عَرَجلٌ. 
وهنا القول عو الع اها لاف الأسبات» وكيق عا وتي تشاع عذا 
بأعيّينا؟ هم يقولون: إن ما يحصلٌ بالسبب ليس حاصلًا به لكنه حاصلٌ عنده» فمثلًا: 
إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت يقولون: إن الذي كسرها ليس الحجرٌ 
لك کسر كبا إرادة الله عند ملاسة المج إذن خا عند السب لا بالسيب: 
i‏ 55 5 ا ا 55 - 0 2 ع ° 
وأيضا عندما تدخل ورقة في النار تحترق يقول: النار لم تحرقهاء أحرقتها 
إرادة الله عند ملامسة النار. هذا كلام غير معقول يضحك منه السفهاءٌ قبل الحكاء» 
كيف نقولٌ ونحن نشاهدٌ أن الحجرٌ يقعٌ على الزجاجة يكبرهاء كيف نقولُ لم 
يكير هاء الإنسان لو اتكأ عل الرجاجة لقال له من عس. لامك فك . 
وأما القول الثاني الغا في إثبات الأسباب» والذين يقولون إن الأسبات 


۲۰۸ تفسبرالقرآن الكريم 





قاعلةٌ ولا پد آو موسبة ولا بده عؤلاء آيضًا الروت فها هى الاز المظيمة كازث 
على إبراهيمَ بردًا وسلامّاء ولو كان السببُ موجبًا بذاته ولا بد لأحرقت إبراهيمَ 
على کل حال لکن الله قال: کون برها وَسَلمًا ع هی € [الأنبياء:ة:]. فكانت 
رکا وكاقت سلاقا. 

قال العلماءٌ يَمَهُرنَة: لو قال الله تعالى: كني بر € ول يقل: لوكسا 4 لأهلكث 
إبراهيمَ من البرْدء لكن الله قَرَنَّ البرْدَ بالسلام. إذن الآية التي معنا فيها إثباتٌ 
الأسباب؛ لقولِه تعالى: وولا ڪلمة الْمَصَلٍ لَمْضِىَ *. 

لْمَائدَةٌ التَامئهُ: الوعيدٌ الشديدٌ للظالمين؛ لقوله تعالى: لهم عَذَاكٌ أيه 4. 

الْمَائَِة لنَّسِعَةٌ: من فوائدها اللغويّة: أن (أليمٌ) بمعنى مُوْ يعني فعيلٌ بمعنى 
مُفْعِل. وهذا قليلٌ في اللغة العربية» أكثرٌ ما يأتي (أليةٌ) في اللغةٍ العربية بمعنى 
آلِدٌ؛ أي: بمعنى فاعل» هذا هو الأكثرٌ لكن قد يأتي فعيلٌ بمعنى مُفْعِل كا في 
هذه الآية» وى في قول الشاعر: 

أمن ريحانةٍ الداعي السميع يُؤرّقني وأصحابي هجو ع 

السميعٌ بمعنى المُسْمِع يقوهًا في معشوقته. 

° © و © ° 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب انظر: الأصمعيات (ص:۷۲١)ء‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
TTD‏ 


سورة الشوری ( الآیتان :۲۲ ۲١‏ ) ۲۰۹ 








م الآیتان 77 ؟١؟)‏ و 


ت 0° 06C3‏ ‘۰ ج 


يه عو دير 01 م 9 ۳ ال ج 
000 عَيدجَلَّ: # رى الظيلييت مشفييت متا ڪڪسبوا وهو واقع 

2 2 ا خض 2 ص ر 
بهم وَالَذِيِنَ ءَامَنُاْ وَعَيلوا أَلصََلحت في رَوْصَاتٍ الجكات هم ما يسَآءُونَ 
عند ر كرك كر العلل الجر 9 دَلِكَ لدی يسيم أله ۾ عباده الت عامثرا وعيلنا 


ليلعت ثل له آل کی لجرا إلا الْمودة ف اشرت ون يقي سے زد له يبا خا إن 
اله عَفُورُ سور € [الشوری:۲۳-۲۲]. 


٠. © زع‎ ° 


قا المفسّر وَمَدْلَنَهُ: [ تر الطَدِيِيت € يوم الْقيَامَة «مُشفقيت € حَائفِينَ 
يتا مكسبواأ 4 في الذي ف ˆ السات أَنْ د 3 #وهو € أي لاء 
عَلَيْهَا « وام بهم € يَوْمَ الْقيَامَة مه لا ححَالَةَ وين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّكلكتِ فى 
رَوْضَحاتٍِ الْجَكاتٍ € أَنْرَهِهَا بِالنْسْبَة لع هخ طق اکتا مد تنو 
لك هو الْمَضِلُ الگ © كلق الى بر4 ين البكارة عق مما ومتقاا به آله باد 
الل 356 عقا ا قل يه القت لد e‏ ويا اف 
آم € اسْيدْنَءُ مُنْقَطِمٌ» أيْ: کن سالك ان تَوَدُوا َراي التي هي فَرَابتَكُمْ أَيضَاء 
يِن هني كُل طن مِنْ هريش قَرَبَة تین يكب وک انا و 


ا 4ے دو 


له فيا حُسْنًا 4 بِتَضْعِيفِهَا إن مه عَمُورُ 4 اذوب « تک لَِْلِيل قيْضَا َيْضاعفة]'. 


)١(‏ لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هاتين الآيتين» وهذا تقل تفسيرهما من تفسير الجلالين رحمهما الله 
تعاق. 


۰ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(4؟) و 








ل 8° ‘eC‏ سسا 
کا اا س خوت کے اوت ي ج 5 چ سی ب 
© قال الله عَرَبَجَلٌ: 3 م ولون أفترئ على الله كزبا فإن شل الله لَه خير عل قليك 


2 - 4 2_7 < ر 7ت 
يمح الله الكل وى ف للق بکلمتدء 6 يدا ألصٌدُور © [الشورى: ١‏ 1. 


ع حت 2 


‘oD e 


قال تعالی: آم ووی فريك عل اہ كدب 4 قال المفسّر رَحاه: [4: بل] 
بعت : آلا 638 بی (بل) وسوا متقطعة؛ لأنَّ (أم) تكون متصلةٌ وتكون 
متتططلء ذا مسارط يحمت ہل فهى سے لاب کے الإ رات عا ی وات 
كانت بمعنى (أو) فهي متصلةٌ» مثلّ أن أقول: أتريدٌ كتابًا أم ساعةً. هذه متصلة؛ 
لأئّها بمعنى (أو)» ولا يستغني أحدٌ الطرفين فيها عن الْآحَرِء وإذا قلتَ: آم مووي 


جر > عد بر 


انى ) لا تج ها مقابلاء فهي منقطعة بمعنى (بل). 


ليوو 4 أي الكفارٌ من مشركي قريش وغيرهم ای على أنه کنب أي 
اختَلَق على الله كذبّاء وذلك بقوله: إن القرآنَ كلام الله» فقالوا: إن القرآن لیس 
کلام الله وإن محمدًا كاذبٌء ولكنه ساحرٌء كاه مجنون» وما أَشْبَهَ ذلك من 
الكلماتٍ التي يَرْمُون بها رسول الله يكل. 
قال الله تعالل: إن مط آله َر عل كليِكَ ونح أله ليل وين لل )€ إن 
اله َم عل كلك * ا لیر عذوف ويُعَدّرُ با يدل عليه السياقٌ؛ أي: 
5 يشاءٌ اه4 أن تفتريّ عليه كذبًا -وهذا شيءٌ محالٌ- َر عَلَ لي 4 قال 


سورة الشورى (الآية: 4؟) ١‏ 


امسر رِمَْآئَه: يَزْبطً] والصوابٌ: أن انتم هنا بمعنى الطبع؛ يعني: إن افتريتَ 
على الله كذيًا طَبَعَ الله على قلبكَ» ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو در أنك افَرَيتّه. 
ليق لى يكنيو-» (ميق) أي: ينه بكلماته المنزّلةٍ على نبيّه صل الله عليه وعلى 
آله وسلّمَ َه عِبات ألصُدُورٍ4. 

فزعم المفسّر رة أن يختم -يعني يَرْبطً- على قلبه والربطٌ ثناءٌ لا يتناسبُ 
مع السياقه ول تأتِ (يختم) بمعنى (یربط) بل تات (يخْتمُ) بمعنى (يَطْبَعُ)» کا قال الله 
تعالى: # حَتم آله عل لوبهم * [البقرة:۷]. وقال: لوطي ل اوی € [التوبة:۸۷]. 


معنى الآية إجمالا: أنه لو فَدَرَ أنك افََرَيْتَ على الله كذبًا فلم يتركُك اه لا بد 


أن يبن احق فيختمٌ على قلبك» ويطبع عليه ثم لوح آله الكل وين لي كسيد 


ھم ب 


لَه عد يدّاتِ ألصُدُورٍ 4 ويُشْبهُ هذا قول الله يَدوَتَدَلَ: وما أرسلتا من َلك مِن 
يَسُولٍ ولا سي إا م لق ليطن ف أُمْيَيدِ 4 يعني: إذا قرأ ألقى الشيطانُ في 
قراءته ينسح ال ما يلقى ليطن تر حم آله يليو وله عي حير 
[الحجٌ: 07]. 

وقولُّ: لين بإ 4 لا يلزم من الشرط الوقوعٌ» يأتي الشرطً أحيانًا في أعلى 
المستحيلات. أرأَئِتَ قول الله تعالى: لقُلْ إن كن لبمب وك اتا أو الْعيدينَ» 
[الزخرفي:٠۸].‏ ولا يمكِن أن يكون له ولد ومع هذا جاءت الشرطية. وقال الله 
تعالى: ومد أو َك ولل لي ن دلت لين ضرت ليطن عمك 4 [الزمر:10]. 
وهذا لا يستلزمٌ إشراك النبيّ يلِ. وقال الله تعالی: ین کت فى سل مما أَرَْنَا إليِكَ 


- 
2 
ټ 


صت ك مسي ر د۶ ا ر > رع مھ عرض من الدع اس قد 5 عيض وو ر 
فشكل البرج يقرو الڪ ب من بلك لقد جاءك الْحقٌ من رَبك فلا تر من 
اي ا د 9و E a‏ 9 ك 

لْمَمْتَرينَ 4 [يوئس:44]. ولا يمْكِنْ أن يكون في شك. 


1۲ تفسير القرآن الكريم 


إذن #فإن يس أَسَهُ 4 يعني: إن ياء الله أن تر ي عليه كليا لا ارم من هذا 
الشرطٍ جوارٌافتراء النبيّ صل اث عليه وعلى آله وسلَم على الله كذّاء ومن المعلوم 


ود و ا اول الا ا 
ماما وا دون © [النساء:3١].‏ 


قال تعال: و ل كير إن يات لور € أي: بصاحية الصدورء 
وهي القلوبٌء کا قال الله تعالى: لفيا آا َس الأبصكر وکن تم القاو بالق في 
دور € [الحجٌ:41]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: اة المشركين أن يُلَبّسُوا على الخلق؛ حتى ينكروا رسالة 
النبي کیا ام يَمُوْونَ افر على أ كدِبا4 حتى يظّنّ العوامٌ أنه مفتر على الله كذبّاء 
فيعرضوا عما جاء به. 

فاده التَانِيةٌُ: بيان شدةٍ منابذةٍ الكفار لا جاء به انب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلَّم؛ لويم #افترى عل الله كزيا . 

الْمَائِدَةٌ التَاِئَة: أن مث هذا الكلام قَدْحّ في الله عَيَبِسَلَّ» قَدْحّ في القرآنء قَدْحّ 
في النبيّ بايا أما كوثه قدحًا في الله؛ فلأنه ليس من الحكمة أن يويد الله تعالى هذا 
الذي افترى عليه كذبّاء بل الحكمةٌ أن يُوَاحْدَّه ويعاقبه ولا يؤيّدّه والله ناتوت 
قد أيَّدَ نييّه صل الله عليه وعلى آلِه وسا بالآياتٍ الدالة على صدقِه. 


بِعِلمِهِ 


وهو فدح في القرآن؛ اله عل زیم كلام ارق من عند الوصول 
ينوا ضصَكهوَلتَكة ولقد قالوا: لما بعلم َ4 فقال الله تعالى: اکا الى 


کد ج ی ۶ 


RAE َه مياق وهدذا لان کرٹ ثيك 4 [النحلٍ‎ as 


١ )١4:ةيآلا(ىروشلا سورة‎ 





وهو قدحٌ في الرسول علدالتتأوالتاه؛ أن يِجْعَلَ أصدق الخلق في مقام الفبَرِي 
على الله والافتراءٌ على الله أشدٌ من الافتراءِ على غيْرهه ولهذا قال عيجلٌّ: « ومن أله 
ممن أفری على أله َنبا 4 [العنكبوت:18]. 

الْمَائَِة الرَاعَة: إثبات المشيئة لله عَجل يُؤْحَذّ ذلك من قوله: إن يكام 
ييه وهل مشيئة الله جا عن اة أو لا يشاك هئ إلا ك الخورات: 
الثاني؛ لقول الله تعالى: وما َمَآمُونَ إل أن يسا مد إِنَّ امه كن عَلِيًا حَكِيم 4 


کے 5 هر سا 2 1 1 5 ۰ 2 
[الإنسان:٠']»‏ فبكنَ أنه ع له مشيئة تامّة» وأردف ذلك بقوله: ِن اهكان عَلِيمًا 
یما 4 ليتينَ أن مشيئة الله سبِحَاَوتدَالَ ليست جرد مشيئة عبثا ولكن لحكمة. 


th 


عل - دك 0 ا ا ê‏ 8 

المَائِدَةٌ الخامسّة: أن النبىّ لل مربوبٌ لله يَفْعَل به ما شاء يُوَْلْ ذلك من 
قوله: #فإن مسل اه يحم عل لبك € . 

2° ت ت 0 5 2 ج 

المَايِدَةَ السَّاوِسَة: أن القلب محل الإدراك والعقل والتصهٌ في؛ لقوله: «يْيَمَ 

من ا كيم 0 ٠‏ و 1 

عل قَليِكَ # فدل هذا على أن مدارَ التصرّ في كله على القلب. 

كك ت رس ۽ ° 
لْقَائِدَةٌ السّابعَة: أن الطبعَ على القلب عقوبة» سواءٌ كان طبعًا على اللي 

٠ 7 4 1‏ م , 2 ۰ ا 

أو طبعًا على الْقصّدٍ والإرادة» فإنه عقوبة بلا شك؛ وهذا كان من دعاء النبيّ كَلِ: 
OE‏ ا ا سه فى ءاس .> 8 

«اللهم مُقَلْبَ القلوب تَبّث قلويّنا على طاعَيّكَ»" «اللهم مُصَرَّفَ القلوب صَرٌّ فْ 

قلوبَنًا إلى طاعيك»". 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم 
(۱۹۹)» والنسائي في الكبرى رقم (۷۷۳۸)» من حديث النواس بن سمعان وَِدَئََعَنكُ بلفظ : 
«ثبت قلوبنا على دينك». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم (7705)؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ينه 


1٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فالإنسانٌ يِب ألا يعتمدَ على ما في قلبه من اليقينِ؛ فإن هذا رب يزولُ» بل 
عليه أن يسأل الله داتا التثبيت» يوذ من قوله: #فإن سل اه 37 يم عل قَليِكَ 4 . 

الْمَائدَةٌ التَامِيهُ: حَسَنْ أدلة القرآنٍ الكريم؛ حيث استدلٌ بأمر واضح على ما 
زعمه هؤلاء» وهو أنه لو شاء الله أن يفتريّ الرسولٌ صل الله عليه وغل آله وسلّمٌ 
على الله كذبًا لختم على قلبهء وأنساه ما عنده» ثم محا الله الباطلّ الذي افتراه ثم 


أحقٌّ الح بكلماته. 
الْمَائِدةٌ النَّاسِمَةٌ: أن الله تعالى لا يقر على باطل» يمحو الله الباطل» فلا يكن 
أن يقر الله تعالى على باطل. 


ar‏ وسو اا بن ا رسيا 
اله وسلّمَ ول يُمْلَمْ أن الب صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ اطَلَمّ عليه فهل 

E a ERE DE 

الحوا: الأولُ؛ لأن لله تعالى لاير على باطلء والوحي ما زال ينل وهذا 
خط بعض العلماء ء رما إذا استدل بها وقع في عهدٍ النبيّ َل يقولون: إن 
اي يلتم تيا مب لد يجن لالد ا 

مال ذلك: قال , بعص آهل العلم: إنه لا يصح أن يكود الإمامٌ متنفلا والمأمومٌ 
ملاري3 ال ي لامح أن ييل اشير علقت مون يل الا هذا هو الاج 
مدقيل هر هذا قولٌ مردودٌ؛ لأنْ معااً بنَ جبلٍ كان يصلِ صلاةً العشاء مع 
النبييّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم ثم يذهبُ إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاةً 


سورةالشورى(الآية:4؟) 10" 


في عهدٍ النبيّ يا . قالوا: لا حجة في هذا؛ لأننا ل تَعْلّمْ أن النبيّ ية الح عليه 
فا الجوابُ؟ الحوابُ: إذا لم يَطَلِعْ عليه اطَلَمَ لله عليه» ولو كان باطلًا عند الله لبي 
كا بن حال الذين يبون ما لا يرضى من القولٍ ويَكْتّمُونه عن الناس» فقال: 


« يَسَتَحْمُونَ مِنَ لتاس ولا سَْحْمون مِنَ اله وهو مَعَهُمَْ إِذ يَبَيَمُوْنَ ما لا ری من 
أَلْمَول © [النساء:۸١١].‏ 

إذن دَفَعْنَا شبهةً هؤلاء الذين قالوا: لعلّ النبىّ يا 1 يَعْلَمْ به بأن الله عَلِمَه 
ولو کان باطلًا م يُقِرّه على أننا نقول: يَبْعُدُ أن النبيّ بك لم يَحْلَمْ به ومعاذ قد شكي 
إلى الرسول ب بأنه يطيلٌ في الصلاةء لكن نريدٌ أن نتنزلٌ مع الخصم ونقولٌ: هبْ 
أن الرسول لم يَعْلَّمْ به فإن الله قد عَلِمَ به. ۰ 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَة: أنه لا يُمْكِنُ أن يُمَكّنَ الله تاا لأحدٍ كافر تكيئًا 
فطلا وغل ذلك عن قرك: #فإن مَل سه يخ عق € ده ك عر 
الباطل. 

وقولّنا: «التمكينٌ الُطْلَقّا خرج به ما لو مَكَّنَ الله تعالى للكافر على وجه 
لا يستقرٌ كا حصل في غزوة أَُحُدِء فإن المشركين هزموا المسلمين» لكنه ليس هزمًا 
مستقرًاء بل هو من حِكْمَةٍ الله عل أن يُمَكّنَ للكفار حتى يتشجعوا على حَرْبٍ 
لمعي و ام 

الْمَائِدَةٌ ا لحادية عَشْرَةَ: أن الله سْبِحَائَهويملَ إذا محا الباطل جَعَلَ مكائة الحقّ؛ 


CT ا‎ 


لقوله: «وَبْحْ آله نيال يفن اني 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)۷١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم (٥٦٤)ء‏ من حديث جابر وَيَإلدُعَنهُ. 
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الْمَائدَةٌ الثاني عَشرَة: إثبات الكلاتِ لله؛ لقوله: #بكلتد والله سبحانة وتال 
متكلّمٌ بكلام حقيقيٌ؛ بحروفٍ وأصواتٍ مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من 
َل وهذا مذهبُ السلفٍ الصالح» وعليه جرت المحنةٌالعظيمةٌ على أئمة امسلمين 
من أمراء الجر والظلمٍ وعلماء ء السّوء؛ حيث ابتدعت الجهميّةٌ والمعتزلة القول بأن الله 
لا يتكلم وإنا لی كلاماء فقالوا: إن الله عَرتَلُ لا يتكلم لکن يلق كلام وكلامة 
غلوق؛ فيقال: لو قلا بأن کلام الله لوق لطت اي لأنّه تون الام 
والنهي؛ والخبرٌُ والاستخبارٌ» والقصصٌ تستوي؛ لأتّا تخلوقةٌ لا يمتاز بعضها عن 
بعض فهي باعتبارٍ الصوتٍ كزجرة الرعدء وباعتبارٍ الكتابة كنقوش البدع؛ لأمَها 
خلوقة» وحينئٍ لا أَمْرَ ولا نبيّ» ولاخبرٌ ولا استخبارٌ ولا شيءَ. ْ 

وتلطفت طائفةٌ فلم تُوَقَْ وقالوا: إن كلام الله غير محلوق. لكن كلامَهُ هو 
المعنى القائمُ بنفسه» وما شِع منه فهو عبارةٌ عن كلام الله وهو خلوق. 

فانظر كيف قات هذه الطاظة حى سارت أشد ضلا من الذي قالوا إن 
الكلام متخلوقٌ. ما معنى كلامهم: يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بنفيه .كما أنه 
لو أنك في نفيك قَدَرتَ أن تتكْم بقول ثم قلت هم يقولون: ااا ال ا 
الكلاة فى لبه لم کا اسراا تذل .عليه يكرك هذا الذي في الم ليس كلام 
الله» لكنه مخلوقٌ حَلَقّه لله ليعيرٌ عما في نفس اللهء المعتزلة يقولون: الذي في المصاحفي 
کلام الله تحلوقٌ» والأشاعرةٌ يقولون: ليس كلام الله وهو مخلوقٌ» فأ أقربٌ إلى 
الصواب؟ 

الجوات: المعتزلة أقربُ» وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن اشاي وأنهم 
حاولوا المع بين المنقول والمعقول» ولكنهم أفسدوا ا منقولٌ والمعقول» فنحن نقول: 
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إن الله يتكلّمُ بكلام مسموع وبحروف متتالية» والله يَفْعَلُ ما يشاءُ انمآ مره دآ 
2 ا نك تست 4 n‏ 

الْمَائِدَةٌ الثالكَة عَشْرَ عش ٤‏ ة: عمومٌ علّم الله عل وبُطلُونْ عِلْم الله أنه عِلْمّ عميقٌ 
يصل إلى أخفى شيءٍ يُؤْحَذّ ذلك من قوله: لَه دات ألصذُور ). 

الْمَائَدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةً: الفائدةٌ المسلكيّةٌ المهمةٌُ: وهي أن الإنسان إذا عَلِمَ 
بأن الله تعالى عليمٌ با في قأبه فإنه سوف يمْسِكُ عن كل إرادة سيئة» ويُقدِمُ على 
امود أ عي عل يي مي پارو 
قال الله تَارَدَويََكَ: «أفلا بعلم لذا بع ما في القبور ا وَحْصِلَ مَا في أَلصُّدُورٍ» 


.]١٠١-9:تايداعلا[‎ 


واعلمٌ يا أخي أن المُكُمّ في الدنيا على الظاهر واكم في الآخرة على الباطن» 
قيل کا ام ی عل بالدنيا با يقتضيه هذا الظاهت, أو ممح باطتك 


1 Re 


الجواث: الثاني» ولهذا لا تَعَْرَ د بكثرة الركوع» والسجود وبكاء العيْنِ وما 
ااال بل اشر إن اني القلب -وإن كانت هذه الأعمالٌ التي ذَكَرْمها علامةً 
على صلاح القلب لکن تب تبّتِ الإبهانَ في القلب-» عليك بإصلاح القلب قبل كل 
شيءِء اغرز في قلبك محبّة الله ورسوله. اغرز في قلبك عب الشريعة وإن تَقَلَثْ 
ميك وال امي حكن ابس RR‏ ب 


03 ور ور 4 5 ج راج رم کک e‏ 
وهو حير re‏ 2 23 55 1 کم واه يكم ونش کک تملمورت #* 


[البقرة:1١1].اغرزٌ‏ في قلبك محبّة المؤمنين» لا تَكْرَهُ أيّ مؤمن وإن أساء إليك» إن أساء 
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إليك الو فاكره إساءكة آما هو شخت فلا تر اغرز فى قلبك الولآية لكل 
مسلم» والعداوةً لكل كافر» وهلمّ جرًا. 

الم أن تعتنيّ بصلاح قلبك؛ لأنّه هو الذي عليه مدارٌ الحساب يوم القيامة؛ 
قال الله تعالى: إن ل رید اتاد ANOS‏ [الطارق:4-8]؛ أي: خت السرائدء 
اللهمٌ صلخ ظواهِرَئًا وبواطتنا يا رب العالمين. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة عَشْرَةٌ: أن المدارٌ على القلوب» وأنها في الصدور» القلوبٌ في 
الصدور وها العقل. E‏ « أفلر يروا فى الْأرضٍ فَتَكُونَ لج فوت يَمَقَلُونَ 
ا € اتبا لا سیا 1 كن تت لای في الشثور > ر ]. 


ل ا او ا و n‏ 


يها 


ية | و ظاهرةٌ» وأما قول بعضهم: اذ العقل في السا فصميفت قال بقول 
ا الخالّق عَرَيجَلَّه ولكن اسع لا شك أنه إذا اختلّ» ال ت ف الآنسان: 
وأصل العقل في القلب لا شك. قال الإمامٌ أحمد رَه جه اله: العقلُ في القلب وله اتصال 
بالدماغ'". 


| 


ونروي عن شيخنا عبد الرحمن السَعْدِي رهآ أن أحدّ المعتزلة كم عليه 
بالقتل على حينٍ اختلافٍ بين الناس في العقل أهو في الدماغ أم في القلب؟ فقال 
هم: إذا هوني فأبينوا رأسي» ثم إن كان العقل في قلبي حَرَّكْتَ يدي -أو قال 
أصبعي- وإن كان في الدماغ راح مع الدماغ» ففعلواء فلا قتلوه حرّكَ العضوّ 
الذي قال لهم على الوجه الذي قال هم. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (9/ "07 07» والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:5 .)5٠‏ 
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يعدا ليل عه * حرن كن القصة- - على أن العقل في القلب؛ لاله ر 
لقو ا سيكب آرت دل ارج یک ف یادا عل أله افد 
الي E E a E‏ 

ثبتت هذه القصة فدليل حي وإن م نبت فعندنا دليل معي والدليل السمعيّ 
عند العلماء هو الذي كبتٌ بالكتاب والشية. 


٠ و‎ 9 © ٠ 


۲۰ تفسير القرآن الكريم 


و الآية (؟) و 


2 .© درب © ۰ ا 





Sa 


© قال الله عَرَجَلّ: # وهو الى يبل لوي عن عِبَادِوء وَيَعْهُوأ عن ألسَّيْعَاتِ وَيَعْلمُ ما 

علوت 4 [الشورى:18]. 
TT‏ 

قال: وهو الى يقب الربد4 الله عل يبل توبة التائبين» بل ويحبٌ توبة 
التائبين» كما قال الله عجَل: ن أله يحِبُ التَوَّبِينَ وبا طهر € [البقرة:؟17]» 
والتوبة: هي الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله وتقع كليّةٌ وجزئيّة» كليّة بأن يتوب 
الإنسانُ من كلّ ذنب» ومنها توبةٌ الکافر فإنها كلب يمحو الله تعالى بها کل ما سَلَفَ 
من ذَنْبه کا قال جَلََّلَا: « قل لِيَدِيِنَ ڪفروا إن يَنتَهُوأ يعر لهم ما قد سَلَفَ 4 
[الأنفال:78]. 

ويقول المسلمٌ: اللهمّ إني أستغفرّكَ من جيع الذنوب» وأتوبٌ إليك» هذه 

التوبة الخاصّةٌ: أن يتوب من ذنب معيّنِ؛ كإنسانٍ تاب من أكْلٍ الربَا لكنه 
مص على شرب الخمر -والعياد بالله- فهذه توبة خاصّة جزئيّة ليست شاملةء وسيأتي 
إن شاء الله الكلامٌ عليها قريبًا. 

0 - 
وللتوبة شروط خمسة: 


الآول: الإخلاص لله. 
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والثاني: الندم على ما فَعَلّ. 

والثالث: الإقلاع عنه. 

والرابع: العزمٌ على ألا يعود. 

والخامس: أن تكونّ التوبة قبل غلق الأبواب. 

الإخلاصٌ: بأن يكون ا حاملٌ على التوبة حَوْفَ الله َيل ورجاء التقرّبٍ إليه 
بألا صد بذلك دنيا ولاجامًا ولاشيئًا من مخلوقات الله عَرَتِمَلّ لا يريد إلا الوصولٌ 
إلى رضا الله عل ودار كرامَتِهء والإخلاصٌ شرط في كل عمل. 

الثاني: الندم على ما مضى من الذنب؛ بحيث يشعرٌ الإنسانٌ بالحزنٍ والتأثر 
كيف وَََ منه هذا الذنبُ» والندمٌ هو انفعال في النفس بخصل بعل الإنسان وبغير 
فعلوء لکن كلامنًا في الندم بالتوبة الذي يكون بفعل» بمعنى أنه حر ويتأسفف 
أن وقع منه الذنبُ» ولا يكونُ حالّه كحالٍ من لم يُذْنِبُْ. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب فإن كان معصية في حرم فا فليجتنيّه» وإن كان إفراطًا 
ل اچب ايقسآب وهل عذا کی زعم کے قاف من انی باک 21797 ر 
صل فيها الخيبة إلا اغتاب» فلا نقولٌ: إنه تائبٌ؛ لأنّه م يُقْلِعْ. 

كذلك من جَحَدَ مال شخص وأنكره وقال: إنه تاتب فلا بد أن رد كال إلى 
صاجبه» وإلا فلا قبل توبنّه» ومن اغتاب شخصًاء أي: ذَكَرَه با يَكْرَهُ في غِيبتِه فلا بد 
أن يُقْلِمَ عن ذلك ويتحللٌ صاحب الغيبةء يذهب إليه ويقولٌ: ساغني» حَلّلنيء 
فقد قلت فيك قولا قد تبت منه» لا بدّ من هذاء فإن قال: إن ذَّمَبْتٌ إليه أستحله 
أخشى أن يظنّ الأمرٌ أك مما قلت» تقعٌ العداوة. 


شا تفسبر القرآن الكريم 


فالجواتٌ: وإن كان كذلك أنت أبرئ ذْمَتَك. وكونة يترتبٌُ على ذلك عداوة 
تندم وتُقلِعَ عن غِيبتِهِ في المستقبل» وتذكرٌه في المجلس الذي ابه فيه بها له من 
صفات حميدة. 

الرابع: العزمٌ على ألا يعود» بأن يقع في قلبه أنه لن يعو هذه المعصية» فإن كان 
تاب لكنه مترددٌ فيه| لو بيسرت له هذه ا معصية أيفعلّها أم لا. فالتوبةٌ غير صحيحةء 
لا بدٌ أن يعزمَ على ألا يعودّ» فإن عاد -يعني عزم ألا يعود ثم عاد بعد ذلك- هل 
تَبْطُلٌ التوبة؟ 

الجوابٌ: لا تَبْطُّلُ» التوبة الأول صحيحة» لكن عليه أن ججدة التوبةً للذنب 
الثاني» وهذا كانت العبارة العزمٌ على ألا يعود» وليست العبارةٌ بشرط ألا يعودَ 
وبينهما قَرْقٌ» إذا قلنا عزمَ على ألا يعو وعزمَ ألا يعود ثم عاد فالتوبة الأول صحيحة 
لكن عليه أن يُجَدَّدَ التوبة للذنب الثاني» أما إذا قلنا بشرط ألا يعود فهذا يقتضي أنه 
تو هاه العلل ارب ولس ذلك 

الشرط الخامسٌ -وما أَعْظّمّه-: أن تكونَ التوبة في زمن الإمكانِ فإن فات 
الأوانُ لم تُقْبَل وفواتٌ الأوانٍ عام وخاصٌ: العام طلوعٌ الشمس من مَعْرِياء 
والخاصٌ حضورٌ الموتء أما الأول فدليلّه قول الله تبارك تعالى: يوم بأ بص تات 
ریک لا مع نمسا يسنا ر کن امت من قبل أو كسَبَت ف إيميبا حَيرا € [الأنعام:158]. 
َر النبيّ ل بعضّ الآياتٍ بأنها الشمسٌ تَطْلُمُ من مغريها. وقال النبيّ صل الله 
عليه وعلى آله وسلّمَ: ١لا‏ تننقطعٌ الهجرةٌ حتى تنقطع التوبةُ ولا تنقطعٌ التوبةٌ حتى 
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Mu را‎ # zk 


أما ا لخاص فهو حضورٌ الأجَلء فإنه إذا حضر ا موت ل تيل التوبة؛ لقول الله 
مه : l4 ١‏ رو 


تعاق: ليست ارا رارت ينملوة التيقات ى |6 عكر ادم 


اموت قال إن ينث لعن ولا ال ووت وهم كما [النساء:ه١].‏ 

الشاهدٌ قولّهُ: «حّه إا حَصَرَ أحَدَهُمْ الْمَوَتٌ كَالَ إِيْ منت الى 4 وهذا 
الشرط يستلزمٌ أن تكون التوبة على الفورٍ بدونٍ تأخيرء وجْهُ ذلك: أنه لا يَعْلَمُ متى 
يأتيه ا موت» فقد يموت بَعتَةَ على فراشهء أو على كرييّه أو وهو ساجدٌّ أو راكمٌ» 
وحينئذٍ يتين أن التوبة واجبة على الفور» فاستدرك تَفْسّك أيها العبْدٌّ إن كان في 
أمر بينك وبين الله» أو بينك وبين الخَلْق؛ لأنك لا درق می يق الموت: 

الخلاصة: شروط قَبُولٍ التوبة خمسةٌ: أولا: الإخلاص لله عمل ثانيا: الندمُ 
على الذنب» ثالثًا: الإقلاحٌ في الحال» رابعًا: العزمٌ على ألا يعودّ» خامسًا: أن تكونَ 
التوبة في زمن الإمكان. نسألٌ الله لنا ولكم التوبة. 

وقولة: وو الى قبل آلو عن عبارو ) قال لسر وَمَدَآنَة: [منهم] قَصَرَفَ 
معنى (عن) إلى معنى (من)» وهذا مبنيٌ على ما سبق من أن حروف المعاني تتناوبٌ؛ 
أي: ينوبُ بعضّها عن بعضء ولكن إبقاءَ اللفظٍ على ظاهره أؤلى» ويكون يفل 
لَه عن عجاووء) مضمنًا معنى يعفو عنه» فيقبلٌ التوبةً عن عباده؛ أي: يَقبَلّها ويعفو 
عنهم. ونجعل (عن) على بابهاء ويكون قولّه: يفوا عن السات 4 كالتوكيدٍ لما 
سبق» يقبل التوبة عن عباده. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٩4)ء‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم 

(۲۷۹)» والنسائي في الكبرى رقم »)۸1٥۸(‏ من حديث معاوية وَدَليَدعَنُ. 


يق | ا ا E.‏ 


قوله: #وَيَعْمُوأ عن أَلسَيَكَاتِ # قال المفسّر مََأسَهُ: [ اتاب عنها]. 

والعفوٌ مأخودٌ من قوم: عفا الأثر إ إن 1 ریا ومر اعجار عن ر 
بالذنوب» و اساب # جمع سيئة» ی ها يسو اسان فِعْله أو وقوعه» 
والمرادُ بالسيئاتٍ هنا: -يعنى تفسيري ها على حَسَب اللفظ - خالفة الشرع» فكل 
ما خالف الشرع فهو سيئةٌ» سواءٌ كان بتركِ واجبء أو فعل محرّم. 

قوله: لوَيمَكمُ ما تَنْصَدُورست * يقولُ: قال امسر ريِمَدلمَه: [بالياءِ والتاء] لما 
علوت ) و«ما يفعلون»» أما على قراءة (ما يفعلون) فهي ما للضمائر 
السّبْع بساكم a‏ أي: ما يَفْعَلّه العبّادُ. 

وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفاتٍ عن الغيبة إلى الخطاب. وأسلوبٌ 
الالتفاتِ أسلوبٌ بلاغي ويْقصَدٌ به تنبيهُ المخاطب إلى ما سيلقى إليه» وذلك لأن 
الكلامَ إذا كان على وتيرةٍ واحدة فإن الإنسان يَنْسَحِمُ معه وربا يعمل عنه» وإذا 
اختلف وقف الإنسان» لماذا صار الأمرٌ كذلك؟ انتبه صار الالتفات على قراءة #وَيَعْمُ 
ما تلور بس € التفانًا من العَضةَ إلى الخطابء الالتفاتٌ فن معروفٌ في البلاغة من 
فوائده تنبيهٌ المخاطّب. 

ترك تو الله تعالى: « # ومد اد اَل مِيكىّ ب إِنْرِيلٌ وَبَعَقَنَا 
نهر الق عق ی € ناسو مقتضى السياق أن يقول: وبَعَتٌ منهم» لکن 
قال: وبعفتا منهم» فانتقل من الع إلى التكلم ؛ لأجل تنبيه المخاطب. 

قال: لوَيَعْلمُ ما عور بس € علمه بها نعمل يشمل العلمَ بالأشياء الظاهرة 
والأهياء الباطق قد اا الأان ا فاع يله الناسٌ ويملقه رب القاس 
یل وقد يكون خا لا يعكعه الداسٌ » ولك به أله تارك َعَال. ١‏ 


سورة الشورى (الآية: ٠٠‏ ) ۵ 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْقَائدَة الأولّ: رحة الله تعالى بعبادو؛ حيث عَنَّهم على التوبةء وجهه في قوله 
تعالى: ل وهو الى قبل اليد عَنَ باو € فإن هذا ليس مجر خبر أن الله يبء كم 
حب من الله عل أن ترت إل الل اللهمٌ وفنا للتوبة يا رب العالمين» نظي ذلك 
أن أقول: من زارني أعطيثه مئه درهم. معنى هذا حث الناس على الزيارق كل إنسانٍ 
سوق یل عل الزيارة ور الي 1 1ا4 جن ای4 سحت للداس بلا شك عل 
التوبة إلى الله عَمَلّ. 

الْمَائِدَةُ الثانية: بيان كرم الربٌ عَيَتِجَنٌ؛ حيث يبل التوبة عن عباده مهما كان 
الذنبٌ» واقرأ قول الله تعالى: (# ل يَعِبَادِىَ أل ارا ف ی انرا بيع 
أ |3 لت بئية الثق ا رق هه هو الْمَعُورٌ ألنَحِيمْ» [الزمر:*0]. التوبة من 
إفرا ا لطر 
أسلم نبل توبله؛ لعموم الأدلق وقد قال الله تعالى: «قل لين مكدررا 
نتهرا4 يعني عن كفرعم وون لهم لهم كا قد ملك + تالقان ما قد سلف 
وإن عظّمَتْء لقوله: تا مد سَلَفَ ا ما اسم موحبول الي العو مستي لي 
َتَلَ هذا الكافرٌ ألفَ رجل مؤمن ثم أَسْلَم؛ تاب الله عليه» ولذلك إذا أسلم 
الكفارٌ وقد أتلفوا أموالٌ الین ق اقرب و ا ای و 
الإسلامَ يَيِدِمُ ما ة 

ا کار حر ا کو وها ريه کاو ر أ ركز 
جمس آله لو کا م تشن إلا حَرَّمْنَا عليه أن يفنا وحرامٌ عليه أن يَكْفْرٌ؛ِ ولهذا 
كان القولٌ الراجحٌ: أن الكفارٌ مخاطبون بفروع الشريعة کا أنهم مخاطّبون بالتوحيد» 


بل أقول: إن الكافرٌ آم حتى في امباح؛ الآن الكافرٌ يأك ويشربُ وان یلیس وکل 
شیم كل انسمة خائة معاقبٌ عليهاء زيادة على عقوبة الكفر لا يخر a a‏ لدي 
مروا فى لکد (©) م ملع لیل شم مَأَوَسهُجَ نا جهنم وبتس الْهَاد © [آلعمرانَ:193-/191]» 
اش أسساث فار سكو تت ا 
تيم الیک © رس ری ع تيت © کا رب ير ای © کے أنه 


و5 


ر ۶ 


لْيَقِينُ 4 [المدَّثْر:45-/40]» إذن فَهُمُ آڻمون» ۹ و ا الوت مثا وا 
للحت ماسب وريد سي قال عََوْجَلّ: فل من 
حرم زيكة أله آل أَحْيَ لباو وَالطَلِيَتِ مِنّ ارذ فل هى لِلَذنَ ءامنوا في الْحبَوة الديًا 
حَالِصة يوم الْقيمَمٍ © [الأعراف:۳۲] للذين آمنواء وغير الذين ا 
هم يوم القيامة. 

انتبهوا: الكافرٌ عدو الله ولو ساوت الدنيا جنا بعوضة عند الله ما سقى منها 
كافرًا شربةً ماءء فهم إذا أكلواء أو شربواء أو أمنواء أو صحواء أو أي نعم تصيبهُم 
تنيع سار عليها. 

الْمَائِدَةٌ التَالئةٌ: الإشارةٌ إلى لطفي الله بارعا حيث قال عن عبارو € يعني : 
لاسرال اما عا لقرعي ادها ا 

E‏ : أن آل اذا ثاب عل السد غفا عى سخا مهيا عظمت؛ 


فين اي :بات عموم علم اله ناتال لكلّ ما نفع لقوله تعا: 
0 وَيَعْلْمُ ما تلور رج # يتفرع عل هذه الفائكلة ة التحذير من : المخالفة؛ وجه ذللك: 
وعم ما ام وى يعني: فاحذروا أن تفعلوا شيئًا يُعْضبه فإنه عالمابكم. 


سورة الشورى(الآية: ١؟) A44‏ 





م الآية١؟)‏ و 


5-0 - © ذيبن © ° هسنا 


اس فر ۵ هه E. BE‏ 


2 ع تر ر دو K0‏ مر 
9 قال الله عزوجل: E‏ ألذين عامنوا واوا َلصَّلِحَتِ وريدم ص فضلهء 
وَالْكَفْرُونَ هم عَدَابٌُ سَدِيكٌ € [الشورى:٠۲].‏ 
0° ديرب © ° 


قوله: وجيب اَي اموأ ولوا ليحت > قال امسر رثا [ عيبم 
ا ا يي 4 يمعتى: يجيبٌ» مع أنه قد يتبادرٌ إلى ذهن الإنسا نسانٍ أن 
معنى وجيب حي 1 ايا يطح كا ]ا لم دعوت فلانًا فاستجاب ب لي؛ 
أطاعني» لکن هنا وسَتَجيبُ 0 سحيو واد ا 
«تاشکجاب لم رمم أن ل یع عمل عل نکم بن گر أو انی“ متشکم م 
کک ا YY‏ ا 

وقوله: سیب ادن 4 ان 4 مفعولٌ به» وليست فاعلاء الفاعل ضمي 
مسو يعوة عل ال 

وإننا إذا قلنا: وسيب € أنها E e E‏ 
فهم مجابون» وار 5 لول بده واا ات واا اقل سيان ق ا OCDE,‏ 
دن امنا [الشورى:٠۲]؛‏ يعني: الذين آمنوا هم الذين استجابوا لريّم- و 

ودم من فَضْلِهء ‏ [الشورى:77]» فإن الأصلّ أن الضمائرٌ تكون واحدة ورم 

أن الزيادة من مَضَلِدء 4 من الفضل خاصّةٌ بالله جل فالقول بأنها تحتمل المعنى 


الثاني ضعيفٌ؛ لاله مرجوح. 


ي 
تَعَالَ: 


جلاعا 


۲۲۸ تفسير القرآن الكريم 


وعندنا مُرَجّحٌّ على أن المجيبَ هو اله وهو قولة: ویرد من مَضْلِدء € ولو کان 
كذلك لقال: فيزيده ويستجيبٌ الذين آمَنُوا وعَمِلوا الصالحاتٍ فيزيذهم. إذا 
استجابواء فلما جاء حرفٌ العطف الذي يقتضي تساويّ المعطونٍ والمعطوفيٍ عليه 
م يصح ما قلتّ. وإلا لقال: ويّستجيبٌ الذِين آمَنُوا وعَمِلوا الصا حاتٍ فيزيدهم؛ 
عادو سيت 

وقوله: #الَدِينَ ءامنا ويوا الصَلِحَتِ 4 آمنوا بقلويوم وَحمِلُوأْ اَلصَّلِحَتٍ 4 
بجوارجهم» والإبهان والعمل 1 يقرنان داتً)؛ لأنَّ أحدَهُها و للآخر» 
فكل من آمن حقًّا فسيعملُ الصالحاتٍ قطكاء دليل هذه القاعدة: قول النبينٌ -صلٌ 
له عليه وعلى آلِهِ وسلَم -: ألا وإن في الجسدٍ مضغة إذا صَلَّحَت صَلَحَ الجسد 
کلف وإذا فسدث فسّدٌ الجسد د كلّه)". 


إذك: آمتوا بک ما يجبُ الإيمان به» وأركانَ الإيمانِ قال عنها النبينٌ -صلى الله 
عليه وعلى آله وسَلَّم -: «إعما الإيهانُ بالل وملائكته, وكثبه» ورسّلِه واليوم الآخِرِ 
والقَدَرِ حَبْرِهِ وشَرٌو)'". 

وقوله: لوعملا لمحت » الصالحات: هذه صفة لموصوفٍ محذوف. والتقديد: 
الأعمال الصالحات. فا ضابطٌ العمل الصالح؟ ضابطً العمل الصالح: أن يكونَ 
حالصا نش موافمًا لشريعة الله؛ هذا يقم في آمة محم عله للها انام لخن عل ينع في 
الأمم السابقة؟ الجوابٌُ: نعم» حين كانت شرائعْهُم قائمة يقعٌ منهم ااانا 
الصا إذن العمل الصالح ضابطْهُ أن يكونَ خالصًا لله موافقًا لشريعة الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاق 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١١)ء‏ من حديث النعمان بن بشير نة 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر وََلْتَعَنه. 


سورة الشورى (الآية: )١١‏ ۲۲۹ 


فقولنا: أن يكون خالصًا لله احترارٌ من العمل الذي يتخ فيه الشرك فليس 
سمالي وإن ق الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشر كاءِ عن 
الشرك من عَمِلَ عملا أ شرك فيه معي غيري تركته وشِرْكه)!"" 

وعلى وَفْقٍ الشريعة أن يكون خاليًا من البدعة فإن كان فيه بدعةً لم يكن 
صا ماء حتى لو كانت أجزاءٌ هذه البدعة عملا صا اء فإنها إذا كانت بدعةً لا تكون 
عملا صا مًا؛ يعني: لو أن أحدًا أَحْدَتٌ أذكارًا من القرآنٍ أو من السّنَدَه لكن على 
صفة لم تأتِ بها الشريعة» فإنها ليست عملا صا اء ولا يكون العمل صاقًا إلا إذا 
وافق الشريعة في أمور ستةٍ: السبب» والقَذْرِء والكيفيّة» والتؤع» والزمانء والمكان. 
لا بد أن يوافق الشريعة في هذه الأشياء السئة: َ 

السببُ: بأن يكو هذا العمل مشروعًا لسبب معيّنِء فلو أن إنسانًا أحدثه 
لسبب آحََرَلم قبل منه» ول يَكُنْ صاًا. 

مثال ذلك: نرى بعص الناس إذا قُدّمَ إليه الطَّيبُ» يقول: اللهمّ صل على 
عن ایی عا سا 

إذا قال قائل: كيف تقول ليس عملا الها وهو صلا عل الرسول؟ 

قلنا: لاله ليبس من عني الرسول 2135 كلا تیا مل على الي را ار 
أمَتَهُ بذلك» إذن فأنت الآن اَنَث سبيًا غيد غير شَرْ عي . 

ومن ذلك أن بعص الناس إذا عبشا -وهو خروجٌ الريج من فوق- قال: 
الحمد لله ل من قال لك إنه يشرعٌ عند التجشؤ أن تَحْمَدَ الله؟ إذن عملّك غير 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (٥۲۹۸)ء‏ من حديث أبي 
هريرة وَوَلِنهْعَنه. 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


صالح؛ لأنّه غيدُ مطابق للشريعة» ونقولٌ: يلزمٌ على قولِك أنك إذا قَسَوْتَ أن 
تحمد الل ولا دليلٌ على هذا. 

والثاني: بأن يكونٌ من جنس ما جاءت به الشريعة» فإن خرج عن ذلك لم يكن 
عملا صاًاء مثالّه: لو أن أحدًا ضكَّى بفرس فالفرسٌُ أغلى من الشاةٍ غالبّاء فإن 
الأضحية لا تُقبلُ؛ لأنه ليس من جنس المشروع التضحيةٌ به» إذ إن التضحيةً لا تكون 
إلا من بهيمة الأنعام: الإبلٍ والبقرٍ والغنم» کا قال تعالى: #ويزحكروا اسم لر 
د أثار کیک تا تتكق بذ تة انکر 4 يض 

الثالث: أن يكونّ مطابقًا للشريعة في قَدْرِه فلا يزيدٌ على ما جاءت به الشريعة؛ 
وهذا لو أن إنسانًا زاد في الصلاة ركعة ل يكن عملا صا ًا حتى وإن كانت صلاثة 
في الأصل مشروعةء لكنها ني هذا الحالٍ ليست مشروعة. 

فإن قال قائل: ماذا د تقولون لو أن الإنسانَ زاد في صلاة الليل على إحدى 
عشرة ركعةٌ» هل تكون الزيادةٌ عملا صالا؟ 

إذا قلتٌ: نعم» أَشْكَلَ علينا أننا قلنا: لا بد أن تطابق الشريعة في قَذرها. أعني: 
ایا لای سنل یرل کی-4 لايزية في يماد 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً" + وریا صل ثلاث عر ارک" 

فالجوابٌ: أن صلا الليل لم يرذ فيها تحديدٌ عن -صأى الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب قيام النبي َي بالليل» رقم »)١١41/(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة كتا 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل رقم 
(0/ا)» من حديث عائشة ووَوَلنَدُعَتْهًا. 


سورةالشورى(الآية: ١؟)‏ ۲۴1 


بأن قال: لا تزيدوا على كذاء بل صلى هو إحدى عشرة ركعة» وقال للذي سأله عن 
صلا الليل: قال له: «مثنى مثنى فإذا حَشِيتَ الصبح فصل ركعة وز ر لك ما قد 
صَلَيْتَ الليلّ»! ف امثنى مثنى»» بدون تحديدٍ يدل على أن صلاةً اليل لا حدٌ 
فا عل ما قلعت من اتر كعات 

الأمرٌ الرابعغ: أن تكونّ موافقة للشريعة في الزمانٍء فإن خالفت الشريعة في 
الزمان فإنها لا تُقبَلٌ. 

مثا ذلك: رجلٌ ضَحَّى وذبح أضحيئَةُ قبل صلاة العيدء فلا تصحٌّ هذه 
الأضحية؛ ولهذا قال انب بيا للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له: «شانّك 
شاه لحم»'". 

الخامسٌ: في المكان: أن تكونَ موافقة للشريعة في المكان. يعني: أنه إذا خص 
الشارعٌ العبادةً بمكانٍ معن فإن صلابًا في غير هذا المكانٍ لا ثبل فالوقوف بعرفةً 
لو أن إنسانًا وقف في مزدلفة بدَلَ الوقوفٍ بعرفة» فإن ذلك لا يصحٌ؛ لاله وقف 
في غير المكانٍ الذي حُدَّدَ ولو اعتكف الإنسان في بيت لم يصح الاعتكاف؛ لأنَّ 
الاعتكاف مخصوص بالمساجد. 


السادسٌ: أن تكون مطابقة للشريعة في هيئتها يعني: الكيفيّةٌ فلو توضاً 
الإنسان وغسل يديه قبل وجهه فالوضوعٌ لا يصحٌ؛ لأنّه خالفٌ للشريعة في الميئة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (۷۲٤)»ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (۹٤۷)»ء‏ من حديث ابن عمر وََلََدعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (405)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم ».)١4751(‏ من حديث البراء وَلنَدُعَنَهُ. 


۲ تفسير القرآن الكريم 


إذ إن الل يفول اغا ن وآ € اسا رل صل الإنسان جد 
قبل أن يركع» ثم قام وركع لم تصحّ الصلاةٌ؛ لعدم موافقة الشريعة في الميئة. 

هذه سدة أقياة لا نك أن تكون العادة عطابقة للقريعة إلا إذا مقت 
هذه الأشياءٌ الستةٌ. 

قولة: ودم من فَضَلِد ؟ أي: يعطيهم من فضله زيادةً على ما عملواء 
فا حسنةٌ بعش أمثايها إلى سَبْع مئة ضِعْفِء إلى أضعافٍ كثيرة. 

قوله: «وَالْكَسُونَ ل عدا مَدِيكٌ 4 هذه جملةٌ مستأنفةٌ» لا ذَكَرَ ما يحصل للذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتٍ ذَكَرٌ ما صل لِضدّهم؛ لأن القرآن الكريم مثاني تثنى 
فيه المعاني» فتذكر فيه الجنة ثم يذكر الثار» والثواب ثم العقاب» والمؤمن ثم الكافرء 
وهلمٌ جرًا. 

وقوله: كفو لم عدا سَدِيد € الكافرٌ: في الأصل الجاحدٌ مأخودٌ من 
القراءء رهي عن رخا طلع اکل ولك يملق عل کل من کر باو ال بجو 
ار کی سي ات مدو مكل أن يجحد الرسالة أو القرآن» أو كان باستكبار عن 
دين الله مثل: أن يدع الصلاة التي تركها كفرٌ. 

وقولة: ل عَدَاب مَدِيدٌ 4 مبعدأ وخبرٌ خير المبتدأ الأوَّلٍ الذي هو 
انمو 4 وأتت العبارةٌ بهذا الوجه للتأكيد على عذابيم -والعياذ بالله- وإلا لكان 
يكفي أن يقال: وَلِلْكَنفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ4 [البقرة:90] أو ما أَشْبَّة ذلك» لكن الله 
تعالى قال: لوَالْكَديُونَ لح عدا سڈ 4 الشديدٌ: القويٌ» وإذا رأيتَ أن تعرف هذا 


فاقرأ ما في القرآنٍ والسّنّةِ من عذاب أهل النارٍ. 


سورة الشورى (الآية: ١١1‏ ) خرش 


من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأول : فضيلةٌ الإييانٍ والعمل الصالح» وأنه سببٌ لإجابة الله تعالى. 

الْمَائِدَةٌ الانية: أن الله تعالى يعطي المؤ 5 العاملين للصالحاتٍ أكثر مما 
عملوا؛ لقوله: لدم ين مَصَلِ )» وهذه الزيادة بها الله تعالى في مواضعَ أخري 
من كتابه فقال: من جاه يا تة فل عر أَمكَالِهَا 4 [الأنعام:170]» وقال: وکل ن 
ينود مولعم في سیل اه گنل حب ابت سب سای فى کل سج اكه حب 
وله يلعف لمن هكا © [البقرة:١٠۲].‏ 

ع مي ل ل ل 
اساي أنه كلما عل الإنسان عملا الا ازداد يقي وذ كان من قول أهلٍ 
السّنّة والجماعة أن الأعمالٌ داخلة في الإيمانٍ. 

الْمَائِدَةُ الَالئةُ: أ أن كل ما ينال الإنسانُ من خير فبفضل الله» وعلى هذا يِب 
على الإنسانٍ أن قط عن نفسه الإعجاب» ويب عليه ألا يقول: عدون 
أو آنا جديرٌ به أو ما أَشْبَهَ ذلك من الكلماتٍ التي يَفْحَرٌ مها على الله عى ع 

ماده الرَابعة: التحذيرٌ من الكفر؛ لقولِهِ تعالى: وَالْكَفرُوتَ لحم عَدَابُ سَدِيدٌ 4؛ 
لاله ليس المرادُ من هذه الجملةٍ الإخبارٌ بشدة العذاب للكافرين» ولكن المراد بيان 
هذا والتحذيرٌ من الكفر؛ خوفا من العذاب الشديد. 

الْمَائِدٌَ الْخَامِسَةٌ: أن الله تعالى يُنْدِرٌ الناس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب. 
أخذ العلماءٌ من هذا أنه إذا ذكر الله تعالى عقابًا في عمل من الأعمالٍ دلّ ذلك على 
تحريمه. وإذا ذكر ثوابًا في عمل من الأعمال دل ذلك على مشر ويه 

$e.‏ ه. 
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و الآية (7؟) و 


ا 8° J3‏ ©. ا 








وء 4 


e‏ © ولو سط ألنّهُ رف عاذو يعوا في )لاضن وکن ينل بقدر 
مَا سا ادي خب ج [الشرری:۷]. 


3 
- 
چ 


0° درج © ° 

قال تعالى: # ولو بسط أله الْرِرْفَ عِبَادوء وا في الْدَرْضِ 4 س € بمعنى 
وَسَّعٌَ» ىا قال تعالى: #وَأَلَه يفيص وَيَبِضّط € [البقرة:ه؛ 1]» وقال عَرََجَلّ: وببسط اررق 
لمن ناء ودر 4 [الزّمَرِ:07]» فالبسط بمعنى التوسيع» يعني : لو وَسّعَ الله الرزقٌ 
للعبادٍ لبغوا في الأرض 

وق #العبادو_ # قال المفسر رَيَدَأللَهُ: [جميعهم] يعني: لو کان کل الناس 
أغنياة قربط شم في اررق لزاني الارضي 

قال امسر ويِمَدانَه: [ لرا # ج جميعهُم في الْأَرضٍ € أي : طَعْوًا فيها] وتجاوزوا 
جدوةاهر ولقلك لآ اس كانوا ی رفاهيق وف رزق امم دلا را ولا اعا 
ول تحاط 

وأيضًا لوبط اث الرزقٌ لجميع العباد لفسدت الدنيا؛ لأله لولا هذا التفاضل 
ين الماد في الوق ما عدم آعد حت ول اتقات الأتحرال» لو كان الاش کا 
عل حل راحو في ای وطليت من شخصي آنا يعمل لك اھ أن زس جیا 
لاستغنائه بيا عنده» ولكث الله تبروا فَضَلَ بعص الناس على بعضء ورَقَعَ بعضَهُم 
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فوق بعض درجات؛ خد بعصم بَعْضًا سُخْرِيًا 4 [الزخرف:۳۲]. هذا ما ذهب إليه 
امسر ولكن قد يقال: إن قولّه تعالى: # ولو سط اه ألِرَقَ ادو 4 شاملٌ للجميع 
أو للأفراي فإن الإئسان لو بط الله له الرزق بغى واستغتى؛ ولذلك تجدون اكت 
من يُكَذَّبُ الأنبياة هم الملا الأغنياءٌ الكبراء وأمًا الفقراءٌ الضعفاءٌ ففي الغالب هم 
الذين يمون الأنبياة» فيكون المعنى المرادٌ بقوله: « ولو تسل أله الد لباو € المرادٌ 
الجنس يعني : لواحي من عباده لبغى في الأرض. 

قوله: «ولكن برل بعَدَرِ ما ا € قال المُفسّر يِمَدآمَة: [ يرل € بالتخفيف 
وضده] f‏ التشديد؛ يعني : ينل ينل ينل من رل ينل من انول وقول 
[بالتخفيف وضِدٌَّهِ] اصطلاح الممسّر رمَا أنه إذا أتى بول هذا التعبير فالقراءتان 
سَبْعِينَانِ وكذلك إذا قال: وفي قراءق فالقراءتان سَبْعِيَّانَ أمّا إذا قال: وفرئ 
فالقراءةٌ شادَةٌ؛ لألّه أتى بها بصيغة التمريض» هذا التعبيرٌ الذي معنا [بالتخفيفٍ 
وضِدٌَو] على حدٌ سواء يعني: ساوى بين القراءتين» وعلى هذا فهم| سبعيتان. 

قال المفشر اة [من الأرزاق] بيان للمنرل: اضر إذن من الأرزاق: 
ويل هل أن اشح عن الأرؤاق عر کے تنفد الله أرق ی کی کو 
َِدَرٍ4؛ أي بتقدير مكتوب في الأزلٍ لا يتغيّك ولا يتبدّلُ نا ناء فيبسطّها لبعض 
عباده دون بعض» وينشاعن البشط البغيّ ان يادو كر صر 4. 


5 حر e‏ وچ 9 ع 7 
قوله: مدر مَا ناء هذه المشيئة كا سبق مقرونة با لحك 3 ق آقتشب» 


ب EP‏ ليع ؟. ...م 8 2 ی لمم ا 
حكمة الله أن يعْيْيّه أغناه» ومن اقتضت حكمة الله أن يفقره أ .٥‏ 


وفي الحديث القدميٌّ «إن من عبادي من لو أغنيْتّه لأفسده الغنى» وإن من 


رف تفسير القرآن الكريم 


عبادي من لو أفقرْتُه لأفسده الفقرٌ)7". فالله بارال حكيم. ومن او 
إلى الله تعالى بسب المصائب من فقر» أو موت قريب» أو صديق» أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

قولة: تا اه4 قال امسر وِمَدلمَة: [فييسّطُّها لبعض عباده دون بعض» وينشأ 
عن البسط] يعني توزيعٌ الرزقٍ [البغي]» هذا كالتعليل؛ لوق الو اتا لو سبع 
الله الرزقٌ لعباده لَبَعْوَا؛ بأنه يشاعن البسط البغي والطتيان والاستكبار عن العبادة 
والتكذيبٌُ بالحق. 

قولة ا يجار کا بقع 4 الجملة استصافية ن أن ن اررق وعدمه 
ا عو ورا عض عن اليج لأتّا العلمُ ببواطن الأمورء ولكن 
تقول إن العلم ببواطِنٍ الأمورٍ يدل بالالتزام على العِلْم بظواهر الأمور من باب 
ل 

ي4 مأخوذةٌ من الإبصار بالعيْنِء ومن البصيرة وهي العِلْمُ فیکون 
بصي ها معتيان: الأولٌ: من الإبصار وهو الرؤيا بالعيْن» والقاني: من البصيرة وهي 
العلم نہ بعبادو- ی بر 4 وهذا يعني أنه يُصَيّقَ على من شاء ويوسّع على من 
شاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأول: أن بط الرزق وتضييقَةُ من عند الله وحده؛ لقوله: « وَل 
تسل أَمَهُ الرَرْفَ بجاوو لعأ في الْارضٍ . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۱۹-۳۱۸/۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۲۳۱)» من 
حديث أنس ووَائَدْعَنْهُ. 
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RCS‏ ا 6 ع ا 1 4 3 4 و 
فإن قال قائل: ألا یرد على هذا أننا نرى الرجل يعمل ويكدح ويتجرٌ فيزيد 
مالة؟ 
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قلنا: لا يردٌُ؛ لأن أَضْلّ عَمَلِه من عند الله عَبَوِجَنَ هو الذي أَوْقُمَ في قلبه | 
َأَقْدَرَهُ على العمل» فهو من فَضُل الله عَرَِمَلَ هذا وَجة. 
وج آخرٌ أننا نجدٌ بعص الناس يَكُدَحُ ويَنْعَبُ ويعمل» ولكن لا يُوفقٌء كلما 
ضرب وجهًا ازداد خسرانًا وحينئذ ينتفى هذا الإيراد. 
إذن فالبسطٌ کله من الله عَرَتِسلَ؛ لا من أَضْلِهِء ولا ما يتفرع عنه. 
ااا اندر من الرف وك الرؤقء وجا ذلك أن الله تعاق اغ 
بأن بَسْط الرزق سببٌ للبغي» وهذا كقولِهِ تعالى: «كلآ إِنَّ الإننَ نی 7 أن اء 
اتف [العلق:-۷]ء وأخبر النببيُ يك أن وف ما يخافٌ علينا ما يمتح علينا من 
رة ادها :يدر السات ما ت له من الرزق» فلع تاه يكون سبي 
چ 01 
تال الله السلامة والعافة, 
ورد ۶ 


الْمَائِدَةٌ الثَالئهُ: حكمة الله تبارك تال فيها يرل من الرزق؛ لقوله: #ولكن برذ 


۰ م 4 م و »م له رس وس عرس سل . CA‏ و 
الفَائِدَة الرّابعَة: إثبات المشيئة لله َّال حتى فيم خضل للعبد. 


بو 


الْعَائدَةُالَْامِسَة: الإشارة إلى أن توسيعٌ الرزق لشخص وتضييقة لاخر مبنيٌ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم »)٦٤٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5971)» من حديث عمرو بن عوف رََإَبَدْعَنهُ. 


۲۴۸ تفسبر القرآن الكريم 





الج 77ج س 
و الآية(۲۸) و 
ا 0° C3‏ °06 ج ا 


© قال ال عیل: رخو الى مزل اليك ون بش ما تَطوأ ونش ركد 
هو الول ألْحَهِيدٌ € [الشوری:۲۸]. 
e SS‏ 

قوله: وهو ألَرِى برل اميت € ينره من الساء اميك € أي: ما يخصل به 
الإغاثة وهي الإنقاذٌ من الشدَّة أما المطرٌ فقد يَنْزِلُ ولا تزولٌ به الشدَّةٌ دليل ذلك 
قول النبيّ بِ: «ليس السَّهُ أن لا مْطِرَ ولكن السّنَةَ أن َطِرَ فلا تنبت الأرض 
کا" 

ين بَعَدِ ما قَمَطُا * أي: ما قَتط العبادٌ» قال افر رة اه: [ لفت 4 
المطرٌء لين بَسَدٍ ما كَمَطُوأ 4؛ أي: یسوا من نزوله]؛ لتأخره عن وقيه قالوا: إذن 
هذا العام لامع فيز الله المطرّء وإنزالٌ لطر على حينٍ شفقة له وقنوط من نزوله 
يكون أشدّ وقعًا في النفوس» وأبْيَنَ لرحمة الله اوتا وفَضْلِه. 

وفولة: ي شد دما م4 بيان للواقع وليس تقريرًا للقنوتِ؛ لأ القنوط 
که ال عر لاون بل هو من كبر انوب الإخبارٌ بالواقع أو عن الواقع 
ايارو ودليل هذا قله ي اليكوئّنَ من أمتي أقوامٌ يستحلُونَ لخر والحريرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدنية وعمارتها قبل الساعة» رقم 
٤(‏ ۲۹۰)» من حديث أبي هريرة نة 
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والمعازف"". وقولّة: لكب سَئّنَ من كان قَبَْكم اليهود والنصارى»'"» وإخبارةُ بأن 
الظعينة ترح من كذا إلى كذا لا تخشى إلا اله . فهذا الإخبارٌ عن الواقع لا يقتضي 
ادن 
ل داه م 

EEE‏ و نره ولكن الصواب: ين ره 
أي: الرحمة التي صل بهذا العيّثْء من نباتِ الزرع» ودَرٌ الضَرْعء وسَعَةَ الرزق» 
وغير ذلك مما ينشاً عن المطر. 

وقال بعص العلماء: يشر رحنّه؛ أي: يجعل السماء صحوًا حتى رج الشمسٌ» 
وني هذا نظرٌء الله إلا إذا وصلتٍ الأمطارٌ إلى حدٌ کی من صَرَرهاء فحيٍ یکول 
انجلاءٌ العَيْم» وخروجٌ الشمس يكون رعق أما عد رع الشمس انول 
ا زان يمن رق ا اكلة تَعْلَمُ بأن الله تعالى يَفْعَلُ هذا لحكمة وينسر 
حْمَتهء فالمسألة أعم ما ذَكْرٌ الممسّر. 

قال اسر يِمَدآمَة: [لوَهْوَ الو € الْمْحْسِنُ للمؤمنين اليد € المحمود 
عندهم]. قوله: [ وهو لول4 الْحْسنٌ للمؤمنين] قَسّرَ الوّلايةَ بالإحسانِ» والصوابٌ 


أن الولاية أعب فقوله: #وهو الو ل أي: الذي قول امور عنادة: وقولة: 


)١(‏ أخرجه معلقًا البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
»)٥٥۹٠(‏ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رََابَدعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (514057)) 
ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (7779)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ووَوَلَِهْعَنَةُ. 

)۳( ت البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (7045)؛ من حديث 


ىكن . 


۲4 تفسبر القرآن الكريم 


اليد *؛ أي : الحمود على هذه الوّلاية؛ للها َلاية رحبةٍ وحكمةٍ وعدلء فيُحْمَُ 
ابش واي "MEPS rr‏ ؟ يلجا إلى الله 
تيلو لاه ولیه كما أن اليتيمَ يرجعٌ إلى وليه يقب عالف ر 2 اة 4ه 
أى: الحموة عل وَل تکل م آجرا ل یل ي ماه اه عموة عليه مان 
كان يقولُ النبيٌ يك إذا أصابه ما يسوؤه يقولُ: «الحمدٌ لله على كل حال وإذا أصابه 
مايه قال: «الحمدٌ لله الذي بنِعْمَيِه تتم الصالحاثٌ»'"'» وأما ما يقولّهُ بعص الجهّالٍ: 
الحمدٌ لله الذي لا يُحْمَدُ على مَكْرُوهِ سواه فهذه عبارةٌ بِدْعِيةٌ لا تجورٌ؛ لأا تنب 
عن كراهة الإنسان ل يَفَْله الله عَرَِمَلّ ثم هناك تناقضٌ بين مكروهٍ وحمو ثم إن 
کل ما جيءٌ به الله عمجل فإن الإنسانَ يب عليه أن يرضى به؛ لأن من الإيانٍ 
الإيهان ِالمَدَرِ خَيْرهِ وسر فالمهم آن هله عبارة عد که ھی نهاء ويقاك لد 
يقوهًا: قل ما قاله الرسولٌ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- وهو: «الحمذ لله على 
كلّ حال». 

ودَلاية اله َكَل تنقسمٌ إلى قسمين لا رح عنهها: ا لحان ولنا عدل 
والثالث: متنع» وهو هو الل ٠»‏ فولايةٌ الله تعالى لا رح عن هذين الْأَمْرَيْنِ أعني: 
الاحسات» والعدل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأول: أن إنزالٌ المطر بيد الله عَرَعِجَلَ؛ لقوله : #وه وأَلدّى برل ألْعَيَت 4. 
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الْمَائَدَة الثانبة: أن بإنزال المطر زوال السَّدَّةِ لأن الغيتٌ هو إزالة الشدة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم »)۳۸٠۳(‏ من حديث عائشة 


سورة الشورى (الآية: م؟) ىق 


»وج مو 


العَائدَةٌ الثالة: أن الإنسان لا يَصْيِبُ طبيعة الإنسان أنه لا يَصْيِبٌ فيستولي عليه 
اليأسش والقنوطٌ من رحة الله والذي يجب على المرء ألا يط من رحمة الله كا قال 
عَتَبَيَل: قل اوی ألَدِنَ أت وعم واه ما 
وقال عن إبراهيم: #وَمن يط من يَحَمَةَ ريه إلا ألصَّآلُورت 4 [الحجر:51]. 

فالواجثٌ عليك إذا هسك السوة ألا ق الراجت أن تَصْبِرَ وتَحَتسبَ» 
ودوامٌ الحا من المحالء لكنّ الله كمال يَذْكُرٌ الشيءَ بحسب الواقع» 
ما ينبغي للإنسانٍ من ملازمة الصبر وانتظار الفرّج. ْ 

فمثلا: إذا تر بالإنسانِ ضائقة: وكَدَرَ في نفسه أله نی ورانا اکر 
بلا شك» لکن إذا قَدّرَ في نفسِه أنه لا مْكِنٌ إزالتها من المخلوق فهذا حو لان بعش 
الأمراض مثلا ج مشت اتعيرفي 1ه لا نتيا امار ألا رينياء لي فدحررل 
بإذنِ الله عجر يُذكر لنا أن بعضّ القراء الذين وَهَبهُم ا ال اا وتقوى يق أ 
على المصاب بالسرطان فييراً باذ الله» فالسرطانٌ حَسَب الطب الحسّيٌ يرونه من 
الأمراض الميؤوس منها. 

إفن: اليا من أن عله الشاقة لا وول عل بذ ف رج حو راا نيم 
أما من عند الخال فلا جورٌ؛ لأنّ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ والذي خلقك من ماءِ مهين 
قادرٌ على أن يَشْفِيّكَ من هذا امرض مثلاء والذي أَخْرّجَكَ من بطن مَك ليس عليك 
ثيابٌ حتى هيا الله لك الثيابَ قادرٌ على أن يَكْسُوَك بالغنى بَعْدَ الفقر» فلا ياس 
من رَحْمَةِ الله أبداء اننظر المَرَجّه ولكن اصْبر لا تتعسجّل الأمور فالله تعالى جَعَلَ لكل 
شىءٍ ست وطريقة تأتي بها في النهاية. 


€ تفسبرالقرآن الكريم 





فإن قال قائلٌ: ما القَرْقُ بين اليأس والقنوط؟ 
قاخوات: القنوط أش اليأسء يعني إذا ارتفع الأ حتى ل ي يى ف الإتسان 
مَل فهذا قنوطً. 

الَْائِدَةُ الرابعة: أن نزول المطر رحمةٌ؛ لقوله: ونر يَمْسََهُ4: وهذا على 
تفسير الْسّر أن المراد بالرحمة المطرٌء وقد ذَكَرْنَا أن الرحمة أعمّ من ذلك وهو هكذاء 
تشمل نزول المطرء نبات الأرض» م سِمَنَ المواشي» كثرة التصرفاتٍ والحركات. 

الْمَابِدَةٌ اا إثبات ولاية الله عل لجميع الكلق؛ لقوله: وهو الول 4 
ولم يقَيّد» واعلم أن ولاية الله تعالى نوعان: 

ولايةٌ خاصّةٌ وولاية عام الولاية العامَه: هي التي تشمل ولاية الله اويل 
لجميع العبادٍ مُؤْمِِهم وکافرهم» برهم وفاجرهم» صغيرهم وكبيرهم, ذَكرِهِم 
وأنثاهم» هذل خاقة ومنها قولة تعالى: # ثم ردو إل أنه موه ألْحَقّ © [الأنعام:77]» 
هذا من الولاية العامّة؛ لأنّ مراد بهم الكافرون. 

الولاية الخاصة: TT‏ اه ول الذريت 
اموا راہ يه اشا إل التو وَالَذِ كفروا أوَلَِآوْهُمْ العو يُحْرِجُوتَهُم 
ِى لور إلى أَلظلُّمتِ € [البقرة:۷٠۲]ء‏ إذن ما الفَرْق بين E‏ والعامّة؟ 

المَرْقٌ بينها في المحلّ ظاهرٌ» الولاية العامة تشملٌ كل أحدء الولاية الخاصة 
بالمؤمنين» الفرقٌ بينهما أيضًا من حيث الأرٌ أو التأثيك أن الولاية الخاصة تستلزمٌ توفيقٌ 
الله بارال للعبدٍ في المداية وغيرَ ذلك» والعامّة لا تستلزمٌ ذلك» فإن الكفارٌ الله 
وليّهم بالمعنى العا ومع ذلك ل يَبْدِهِم؛ لأنَّ الحكمةً تقتضي ألا يَبْدِيكُم. 


أي 


آي 
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الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: أن ولايةً الله تعالى محمودةٌ على كل حال؛ لقوله: الور 
لْحَمِيدُ 4 اقرن بين هذا وبين قولِه: طهُوّ الْمَونٌ اليد 4 [لغمانَ:12]» تَجدٍ التناسبَ 
التامّء فالغنئٌ الحميدٌ: الذي مُحْمَدٌ على غناه التامٌّ بحيث يُعْنِي به ما شاءء والولي 
الحميدٌ: الذي يُحْمَدُ على وَلايتِهِ بحيث يختص بالولاية الخاصّةٍ من شاء ويمنعها 
عما شاء» وعلى کل حال فولايتُهُ حميدةٌ وغناه ميد عَرََِلّ. 
e‏ © 0. 


t٤‏ تفسير القرآن الكريم 





ُُ الآية (9؟) و 


1 00 ° © تبن‎ © ٠ E EE 


4 اة ر دض وی عو عاو ب س 
© قال الله عَرَبِجَلّ: ٭ ومن ایو حَلَق السَمِوتِ والأرض وما بت فيهمًا من دَابَّدَ 
وهو عل مهم إِذَا ياء قَرِيرٌ # [الشورى:19]. 
Ç3 0°‏ © ° 


چ 


قال عَيَجَلّ: « وَمِنْ “ایو خَلَقُ لسوت لاض € (من) للتبعيضء و(آياتٌ) 
5008 و ا و يم 1 
مم آيةء وهي العلامة المعيّنَة لما كانت له العلامة التي تعن الشيءَ وتحدَده يقال 


- 


لها: 0 


من آياتٍ الله؛ أي: من علاماتِ الله على کال قُدرَيه عل وکال سلطانه ومن 
آياته خلق السّمواتِ والأرضء فإنه لا يُمْكِنُ لأحدٍ أن كی مِْلَهُم وسبق الكلام 

ت ع ء 2 0 ٠‏ 
على السَّمواتِ والأرضء ول جمعت الأولى والثانية أفردَث» وما أَشْبَه ذلك. 

قال امسر وَمَدآَنَه: [(و) لق (مابَث) فرق ودَكَرَ «فيهمًا » أي في السّمواتِ 
والأرض #إين دآبٍَ 4 وهي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم] فهو من آياتِ 


١ 
س‎ 


الله . 


فمن آياتِ الله في هذه المخلوقاتِ أن الله اوتا أنه أعطى كل سىء حَلْقَه 
ثم هدىء تيد الحيواناتٍ وهي هي لا عقول لاء تجذها تكسبٌ رزْقَها وتذهبٌ 


و 


كور ي مہو د 2A‏ عن Ewa Bes u‏ 
تطلبه» وتخزن ما تحزن منه إن كانت عا حزن الأقوات» ونجدها نحن إلى أولادهاء 
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وتَرْحَم أولادّها وتجوع عه إلى غير ذلك مما إذا تأَمَلبّه عجر عجِبْت من هذه 
المخلوقاتٍ البهم. 

الطيورٌ أعطاها الله عل قوّةَ نظر بعيدةٌ» بدليل أنها ترى ا لحب وهی في جو 
السماءء والآدمئٌ لا يرى هذا بلا شك» لكن لا كانت الطيورٌ لا تمثى على الأرض 
rats 5 0‏ َم . ٍِ 8 al‏ 
یسر الله لها بصرًا نافذًا قويّا حتى ترى الحَبّةَ وهي في جو الساء فتنزل وتأخدّها 
وتطيرً» إلى غير ذلك من الآياتِ العجيبة. 

ء٤‎ : 5 5 7 

انظر مثلا إلى الذرٌ الصغير كيف يبتدي إلى جخره وهو يأتي إليه من بعيد» ثم 

1 2 5 2 
إنه يمثى على خط واحد» شاهدناه بأعيئنا يمشى على خط واحدٍ على البساط الذي 
ليس فيه أثرُ تراب. فتجدّه يصل إلى النهاية وإذا به ينحرفٌ على زاوية» كيف اهتدى 
إلى هذا إلا بهداية الله عَتَيمَلّط وقد قيل: إنه كلما مشى فإنه حرج منه شيء؛ أي: 
ماد ف ار الک ہے کب عتا می آياث اف ا 

تدٌ التملّ -وهو أكير من الذّ5- يحرصٌ عل أن يأقّ بزاده من بعيد ثم رنه 
في جر وإذا آراد أن خَرْنَهُ أكلّ رؤوسن ا لحب من أجل آلا نبت؛ لأنّه لو بقن 
ا لحب برؤوسه تَبَتَّ وقَسَدَ عليه فتجدّه يأكل أعلى ا حبّةِ وأسْمَّلّها حتى لا نت ثم 
إذا جاءً المطرٌ وابتلّت الأرضٌ ووَصّلٌ البلل إلى جحْر تحِدُّه ينمل هذا ا لحب لِيُخْرجَه 

چا اد 1 0 ل کے نك 3 - 

إلى الشمس واهواء حتى يَيْبَسَء مَن الذي عَلْمَة؟ الله عََجَلّ لا شك» فهو من آياتٍ 


أللّه . 


وما أحسنّ الاستعانة على هذا بقراءةٍ كتاب (مفتاح دار السعادة)" لابن اليم 


HAF 1‏ 
سے ےو ت 


eA KEE 4 0‏ 
ماله هذا ذكرٌ فيه عجائبٌ» حتى ذكر به قِصّة أن رجلا وَضَعّ طعا لذَرَّةٍ من 


.)7 87 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۲٤٦‏ تفر القرآن الكريم 


اللات - ادا ا ثو غرة- فار ال أن تيليا جرت فرجست إل 
رمَا واستغاثت وتبا فأقبلنَ إليها يزقوقه فلا لتيل عليه عا -رَفَعَه 
من الأرض- فجعل الذّرُ ‏ تطلبه ولا تجدٌ شيئًاء فصر خت وبقيت الأولى التي كانت 
قد دَلْثْ عليهء فوضع الطَّمْمَ فلا تيقئئه تيقنثه ذهبث إلى قويها فَدَعَنّْهُم فلا أَْبَلنَ 
َرَعَهاء فطلابته فلم يکن فرجعن» ثم وضع الل للمرة الثالثة فتأكدته هذه 
الذرة» ثم رجعث إلى قويها ھر ایک اهليا و يجدنه أكَلْنَ 
هذه اذَه ماتيا فته أوصالاء يقول: فحكيثٌ ذلك لشيخ الإسلام ابنٍ تيمية 
ماتسا عتها قال: نعم كل شيءِ مفطورٌ على عقوبة الظالم الكاؤب» وهذه كُدَيَتْ 
عليهن وظَلَمَنْهُنَّ فلم يب إلا أن تُعْدََ؛ لأنَّ الساعيّ في الأرض فسادًا بحب إعدامة 
حتى الآدمي. 

وهل عليه دِيَةٌ هذه المقتولة؟ الجوابُ: هو ظاللما نسأل الله أن يَعْفُوَ عنه. 

وکل شیءٍ هداه الله عل ا حه له حتى ادر شاهدتُه آنا في حوض نخلةٍ ما 
سقيثٌ النخلةً بالما دخل الماءُ من تحت الأرض إلى جُخر الذَّرّ فجعلت الذَّرٌ تحمل 
بَيْضَّها الأبيض بسرعة» حتى أَْرّجَنّْه عن الماءء فالذي هداها لهذا هو الله عمجل 
وآيات الله كثيرةٌ؛ ولهذا قال الله عَيَجلّ: وما ب هما من دَآيّةٍ 4 وف الآية الأخحرى ٠‏ 
ماد ين َب 4 [الجائية:4] فأتى بالماضي وأتى بالمضارع الدالٌ على الاستمرار. 

قال الفسّر يَمَدُكَنَهُ: [طوَهُوَ ع ممه € للحشر دا اء مي #وهو 
َك هم 4 أي: مم هذه المخلوقاتٍ 2 يك 4؛ أي: إذا يشاءٌ مَعَهُم» فالمفعول 
لوف دل عليه السياق. 


هريد #؟ أ : لا يعجزة شيء. قول لسر يمَدَانَه: [في الضمير تَعْلِيبٌ 
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العاقل] الضميد يعني في مهم تغليبٌُ العاقل؛ لأنَّ الميمَ الدالّةَ على الجَمْع لا تكون 

إلا في العقلاءء وأما غيرٌ العقلاء فيؤتى بنون النْسْوَةَء لكن هنا أتى بضمير اللجمع 

مع أن ما في الأرض من دابّةِ أكثرُهُ غيدُ عقلاء» لكن يقول المُفسّر يقولٌ وَمَدلمَه: 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَايِدَة الأولّ: بيان أن خالقٌ السَّمواتِ والأرض هو الله؛ لقوله: « ومن 


م إن 2 تووع 2-37 5 
ءايه حلق اَلسَّموتِ والأرض 4 [الروم:۲۲]» ولم ار أحد في ذلك. 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أن هذه المخلوقات من آيات الله عل ولكن لا يبن آنا 
من آياتٍ الله إلا بالتأمّلٍ والتدبّر؛ لأننا اعتدنا هذه المخلوقاتِ» اعتدنا طلوع 
الشمس وغرو ياء وطلوعَ القمر وغروبّة» فلم يكن ذلك محرا لقلوبنا؛ لأنّه بي 
معتادٌ ولكن لو أننا تَدَبرْنَّا هذه المخلوقات لتبيّنَ لنا أنها من آيات الله العظيمة. 

الْقَايِدَةٌ التَالكةُ: أن من آياتِ الله عَرَبَجَلّ ما 6 في السّموات والأرضٍ مرخ 
داب من الآدميين وغير الآدميين» فإن في کل شيءِ منها ا على کال وحدانيتّه 
عَيجَلّ و رحمته وحكمته. 


المَائْدَةٌ الَابِعَةٌ: أن ظاهرٌ الآية أن في السّمواتِ دوابٌ؛ لقوله: وما ب هما 
من دآبَةٍ 4 أما الأرضُ فالدوابٌ فيها معلومة لنا أكثرُها معلومٌ لنا نغرفه ونشاهده. أما 
السّمواتٌ ففيها دوابٌ» لكن لا ندري ما هي؛ إن قلتّ: الملائكة. صار في ذلك 


E. HE: 4 58‏ 0 وا 7 5 5 7 ما ا د 
إشكال» وإن قلت: غيرٌ الملائكة قلنا: إن الله على كل شيءٍ قدير؛ لآن الملائكة بين الله 
i ê 1 03 Aa‏ وک کے ج چا ص وعدم روت س وور 
تباركوتعا أنهم أولو أجنحة فقال: #جاعل المليكة رسلا أو جحد من ولت ودح 4 


ع 


۰ و - 
[فاطر:١]»‏ وذو الجناح يطيرٌء وربا يكون يمشى أيضا. 


وعلى كل حالٍ: نحن لسنا مُكَلْفِين إلا ب تَفْهَمُه من ظاهر الآية ولا نتتجاوزٌ 
ذلك. 

فنقول: ظاهرٌ الآية الكريمةٍ أن السَّمواتِ فيها دوابٌ كالأرض» وإذا سَأَلَنا 
السائل: ما هذه الدوابٌ؟ قلنا: إما ا لملائكة أو غيرهاء الله أعلم. 

وقال بعض العلماء: وما بن فيهمًا من دَآبَةِ * أي: في الأرض» كا في قوله 
تعالى: مرج البرٍ ميان € [الرحن:1] إلى قوله: يحرج مهما الول وَالْمَرْمَات * 
[الرحن:؟؟] وزعموا أن هذا لا يكن إلا في المالح» والصوابٌ: أن الآيدَ على ظاهرها 
في آية الرحمن يج ينما 4 وأن البحرينٍ الالح والعذبَ كلاهما يرج منه اللؤلؤٌ 

الَو جان» وإن كان فى أحدها أكث . 

و و في اح هما اكثر 

الْقَائدَةُ الَامِسَة: تمامٌ قدرة الله عَرَجَلَ بجمُع هذه الدوابٌ ليوم الحساب؛ 
لقوله: وهو عل جمْعهمَ إِذا اء ريد 4. 

لْمَايِدَةٌ السَّادِسَةَ: الدّدّ على أولئك الْمْكِرِينَ للبعغث الذين قالوا: انثا 
اماتا إن كُسْرَ صدِِينَ 4 [الجائية:15] المنكرون للبعثِ يقولون: إن كنتم صادقين 
هاتوا آباَنا فيقالٌ: إن الله تعالى لم يشأ ذلك» وسيشاؤه فيا بعد وأنتم لم يقل لكم: 
إنكم مجموعون اليوم» بل قيل: إن فإ الأول وَالآخرتَ () لَمَجَمْوعُونَ إل ميقت بوم 
علوم € [الواقعة:00-44]. وأما تَحَدَّهم با لم يلتزمه المتكلمٌ فهذا ضائمٌ سُدّى. 

الْمَائدَةُ السَّابِعَةٌ: تمامُ قدرة الله َال بجمع هذه المخلوقاتء فإن قيل: 
هل في الآية ما يذل على تقييدٍ القدرة بالمشيئة؟ 


فالجواب: لاء لن المد بالمشيئة ليس القدرةً ولكن الجَمْعَ» ويهذا نَعْرِفُ أن 
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عقن الاس الذين رة إنه عل ما يشاء قدي قد العطوىا خط عظي ويدوا 
ما أَطْلَقَه الله فإن الله قال: إن آنه عل کل ّى قدت € [البقرة:4١]‏ على ما يشاءٌ وما 
لا يشاءٌء وهؤلاء يقولون: إنه على ما يشاءٌ قديرٌء فقدّمُوا المعمولٌ وتقديمٌ المعمولٍ 
يفيدٌ الحضْرّء إذن هو قديرٌ على الذي يشاءٌ» وأما الذي لا يشاءٌ فهو قديرٌ عليه. وهذا 
غلطٌ عظيمٌ اله قادرٌ على كل شىء الذي يشاؤٌهُ والذي لا يشاؤه. 

لعل ھی رست قر 

الجواثٌ: ثنهاه عن ذلك نقول: يا أحى» قل ما قاله الله عيل: ره حل 
شىء ودر 4 [الأحقافي:۳۳] لا تقل : عل ما یشاء دير 


° © 9 © ٠ 


0-0 
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® قال الله ل وما بح من A E KE‏ 
وَحعفواً عن كدير 4 [الشُووَى: ٠‏ "]. 
٠‏ © 3 © ° 


2 o 


لَهُ: « وما سبكم » هذه شرطية. أعني ٭ و41 جواما یما كَسَبَتْ 


وقول هك شيك ییک خر معا عدوي والتقديي: فهو يا سيت 


يقول المقَحد صِمَدامَهُ: [9 وا سبكم 4 خطابٌ للمؤمنين لين سي 
يان لاما ابه وشدة وا كيت اريك 4+ ت نكم من الأنوب» لكنه عب 
بالأيدي لأنّ أَكْثَرَ الأفعال تُرَاوَلُ بها لوَيَمَمُوا کے کی يقبا كذ زی مل 
فهو تعالى أَكْرّمُ من أن تي الجزاء في الآخِرَةٍء أمّا عَيْر المُذِْينَ فما يصيبهُم في الدنيا 
لرفع درجاتهم في الآخرة]. 

يقولٌ عل « وما أسببحكم ين ية ححص امسر هذا بالمؤمنين 
ووج النَخْصِيص أنه قال: (دَيَعْمُوأ عن كير 4 وَالكُمَارُ ليسوا أهلًا للعفوء وقولة 
رة آه: [ ومن د يل ودا وشل المصائت الدينبة والمصائت الك 
وأَعْظَمّهَما المصائبٌ الدَينيةَء فإنها أَعْظَمُ من المصائب الدليويةء فإذا قُدّرَ أن أحدًا 
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و 
8 جع 2 
| 


صِيبَ بِانْيِكَاسَةٍ -والعيادٌ بالله- فهو أَمَدّ من أن مهلك أَهْلَه وَمَالّه» فان المصائِبَ 
ال ْم بكثر من الصايب لديو إذ إن امصانب لوي ُو تى ك 
قال بعضهم: إِمّا أن تَضْيرَ صر صَبْرَ الكرَام» وإمًا أن تسلو سَلْوَ البهائم» لاب أن تَرُولَ. 

أا الصائِب الذي -والعياذ ,الله فكسَارة فى اللار لا د 

فن قال قائلٌ: ما هو الدَِّيلُ على أن الإعُراضٌ من المصائب؟ 

فالحواث: الدّليل قول الله ارق :کیان يلجا كافك آنا د للد أن فيه 
عض دوب [المائدةٍ:ه4]» فتأمّل أن الذنوب ضار سيا لإخرَاضِهمْ؛ والإغرا 
مُصِيبةٌ عظيمةٌ» لمهم أن قَوْلّه: ين مُصِبةٍ 4 يشمَلُ مَصَائِبَ الدَنيا؛ تل الال 
ومَوْتٍ الأحبَّه وا لوف والقَقْرِ وما ابه ذلك. 

ومصائِبٌ الدّينِ؛ كالمعاصي» ا وكراهة الحى» وكراهة أهْلٍ تع وسا 
به هذاء فمثلا: الإنسانٌ إذا أصابه فتودٌ في الطَّاعة» أو إعراض عن الطّاعةٍ لا شك 
اک كنا ا ای عد اعسات مسا| عا" ب من المصائب الحسية. 

وکل لیما كسَبَتَ ادیک € والمراد بم كَسَبْتُم؛ لأتّها قد تَكُونُ السب باليد 
وقد تكن الكسْب بِالرّجْلِء ویون الکشب بالعنء ویگون الكشب بال 
ويون الكسْبُ باللّسانِء لكن عَبَرَ بالأيدي عن الكُلّ؛ لأن أكْثرَ ما تُرَاوَلُ الأعمال 
باليدء الآنّ في جلوينا هذا الل لا ْمل أن اليد فاا عمل بلا شك َأ 
الكتاب ترفعه تُِْلّه تَكْتْبُء أَكْترُ الأعمالٍ تُرَاوَلُ باليد» فََبْر بايد عَنِ التّفْسِ لهذا 
السّبَب. وی قوت لبيك وا عن كَثيرٍ 4 بأن يَعْفْوَ عن كثير ما اَم 


فلا يُوْاحَدٌ به. 
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فإن قال قائل: قول تعالى: یما كَبَتَ ادیک € [اشُوری:۳۰]» ما الهَرْقٌ بَيْنّه 
2 بين البَلاءِ الموجب؟ 

ss 
ويرجعون إلى الله وأمّا الإصابةٌ بدونِ ذنب فهذه لرفعة الدَرَجاتِ؛ لأنَّ الإصابة‎ 
ای ی علية 2 لا ينانا الس وك ا‎ 
ولا يُمْكِنَ أن قال صابرٌ لمن لم يَمَْسَّه يمه آڏّى» ولهذا كان البّلاءٌ الذي للأنبياء مضاعَمًا‎ 
على البَلاءِ الذي لْرِهِم حتّى في الأمراضيء فإن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّمَ‎ 
كان يُوعَكٌ -يَعْنِي تأتيه الوَعْكَاتُ- کا يُوعَكُ الرَجُلانِ مناء وشّدَّدَ عليه في الَوْتِ‎ 
عهِاصَهواتََمْ حتى يَكُونَ آخْرٌ حياته على أَنّمّ مَقاماتِ الصَّْرِء أمّا إذا يل ذلك في‎ 
المذنبين فانرا أن يَنتَهُوا عن ذنُوبهم.‎ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأولّ: إثبات الأسباب لقوله: ‏ وما امم ين مُصِبة بَا 
كسَبَت ديك 4 وَجْهُ ذلك: أن الباءَ هنا للسّببيّة ففيه إثباتٌ الأشباب: وإثباتٌ 
الأسباب ثابتٌ شَرْعًا عقا وجسّاء وإنكارٌه ضلَالُ في الدَّينِء وَسََهٌ في العَقل. 


أقول: تأثيدٌ الأسباب ثابتٌ بالشّرعَ والعقل والجسٌء ثلاثة أولةِ. وإنكارة 
ضلالٌ في | الدِينٍ وسَمَة في العقل. َ 

0 بوت الأسباب في الشّعٍ فكما في الآٌ» والأدلُ على هذا لا تخصى لا في 
القرآنِء ولا في السَّنْق وأمًا وها بالعفل؟ فإننا نحلم أن كل شيء حادث لا بد أن 


يَكُونَ له سببٌ دنه ّا معلومٌ لناء وما مجهولٌ» لا بد من هذاء فالطَّفْلٌ لا يُمْكِنُ 


سورة الشورى (الآية: ١؟) Yo‏ 





ا 


الاسم 


ّت عل ظهر بن أي لا بدٌ اذ يکود له سببٌُ لوجوده وبقائدء وكقالك كل 

با ب E‏ 

اا ا لجس فظاهرٌ آن للأسباب تأثيرًاء لو أنكَ رَمَيْتَ زجاجةً بِحَجَر تَكسَّرَت» 
قالنى كدر هاعر اق اکن غاس فو اقلت حل اقام البارد سار اا ا 
أَوْقَدْتَ عليه هذا شيءٌ معروفٌ حسّاء يرى بعص العلماء من سَفَامَتِهم أن الأسبابَ 
ليس ها تأثيرٌ إطلاقاء سبحانّ الله ليس ا تأثِيرٌ قالوا: نعم ليس ها تأي أليس إذا 
رَمَيْتَ الزجاجة بِحَجّرِ انكسرت الرجاجةٌ؟ قالوا: نعم» لكن عَصّلٌ الانكسارٌ 
عند جود الرّئي» لا بوجود الرَّامِيء كيف هذا؟ يقولون: امسن كيز ادرت 
الْجَاجة انکسرت» هل هذا صحيحٌ؟ ليس صحیجًاء بدليل أله لو نيك 
أ من ال جاج ات عالت وو جات ال اة ek‏ ° 

احتراقٌ ما يَْبَلُ الاحتراقٌ في النار لسبب ب» وضع م وَرَقَةٍ في النار تحترقٌ فهذا 
أب فول و پا رل لا أبدًا لو أنك نيت ا ير الأسباب في مُسَيْبانيا 
لنت م مُشْركًا بالله العظيم -أعودُ بالله- لأنّك جَعَلْتَ مع الله حَالًِا. 

أقول: م أَجْعَلُ مع الله حالقًاء لكني أقول: 21 و لا کف وا 
َه الله من قوَّةٍ ليس هو بنفسهء والدّليلُ على هذا ن نار إبراهيمَ وهي نار عظيمة 
خْرَقَتْء جمَعوا حطبًا عظيًا وأَؤْقَدوا عليهاء حتى إِنَّم رَمَوْا إبراهيم بالمنجنيق؛ 
لأتّہم لا يستطيعون أن يِحُومُوا حول هذه النار من حرارتهاء ماذا كانت؟ قال الله 
تعالى ما: قلا یناز كرفي برد و دا وَسَلئمًا علج هی € [الأنبياء:14] فكانث بر دا وسلامًا 
عليه فلم تور 


إن نحن تقول: نا سببٌ لما أَوْدَعَ الله فيها من قوّةٍ» وليست المؤثَرَةَ بنفسها بنفسها 


2 
2 
ے 


أ 
أ 


04 تفسبر القرآن الكريم 


00 جين ا .اند 


هناك طرف آخر تَطرّف قال: الأسبات و هل وهذا هو الذي تقول: 
إن في قولِه نوعًا من الشَّرِكِه وليستٍ الأسبابٌ مدره بنفسهاء والدَليل هو نار إبراهيم. 
وعلى كل حال: نحن تُؤْمِنُ بأن للأسباب تأثيرًا با أَوْدَعَه الله فيها من الَو 


2 2 ۲ 3 - 2 1 و عرس 
المؤثرّة» وأن هذه القوى قد لا تور إذا أراد الله عجر 


م 0 


ت 


الَْائِدةُ اَن أن الإنسانَ بجاری على كَسْيه بمثْلٍ گشبه؛ لاله إذا کان بها كسب 
فلا بد أن کو عل لر ما گب نان کان أزْيَدَ خان شج را هوو لايل 
أحدًا. 

الْقَائدَةٌ الثالة: جوارٌ التعبير بالبعض عن الكلّ؛ لقوله: #قِيِمَا بت یکر » 
مع أنه يَشْمَلُ ما كَسَبَه الإنسان برجله كمّشيه إلى بيوتٍ الدّعارةٍ والْحَمْرِ وما أَشْبَه 
قلقو قاله واه عليه 

فإذا قال قائلٌ: هل كل بعض يجُورُ أن يعبر به عن الكل ؟ 

فالجوات: لاء ولكن د بكَرْط أن يَكُونَ هذا البعض تأثيدٌ على الكل فكسْبٌ اليد 
اس طم ماعو بادا رولا ولا درطا مون 
رَقَبَةَ العتيق وأقول: أنت ايها الاقبة عديفة؟ الحواث: ل لكر ع باللاقية عن 
a )‏ لذن السات لا ينين أن يعيش بدون ركب ولأ اكه عل القئل الى إذا 
e‏ 


1 


27 و a T7‏ ت 2 
لِه الرَابعَة: أن الله يفو عن كثير من الذنوب» فلا يُوَاخدُ بها؛ لقوله: 
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رم ك2 8 ٠‏ 0 5 2 3 ت و 2 2 7 
وَيَعَفُوأ عن كثير 4 لكن هل هذا العفو غير مضمونء والدليل قوله تعالى: # إنَّ أ 7 
ة ا و و رده 1 ررم 5 ا 5 فق هد عع 

لا يهر أن دشر بد وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك لمن يسآ € [الشاء:۸٤]»‏ فلا يأخذك الام من 
د 3 ٠. ٤ 1 ” 3F‏ سن 3 ۰ د ا 0 

مَكْرِ الله أن تقولٌ: إن هذا الذَّنْبَ ما يعفو الله عنه وَتَمْعَل الذنْبَ» هذا غرورٌ واغترارٌ؛ 


ا ار 


لأن قوله: وفوا عن کثیر 4 مقي بقوله: #وَيَعْفرٌ ما دو ذلك لِمَن سآ € [الّساء:۸٤].‏ 


قال المفسّرٌ: [وهو تعالى أَكْرَمٌ من أن يني الجزاءً في الآخرة]. مراده فال 
أن المصائب التي تُصِيبّنا بذُتُوبنا لا تُعَاقَبُ على ذنوينا في الآخرة تكفي المصائبُ. 
هذا ظاهرٌ الآية؛ أن قوله: #قْبِمَا كَسَبَتَ یځ يدل على أنَّ هلة الصِيبَةَ هي 
الجزاء» وإذا كانت هي الجزاء فَلَنْ ّى الله الجزاء في الآخرة؛ لأنّه أكْرَمٌ من أن 
يعني الجزاة» وهذا صحيحٌ أنَّ ما أُصِيبُ به الإنسان في الدنيا فهو كَمَارةٌ عن دُنُويه. 

ع م ِ و وت 7 

إذا أَقِيمَ عليه ا لحد في معصية فيها حد فهو كمَارةٌ إذا عُذَّرَ على َنْب ليس 
فيه سيد فهر کار إذا أصابثه قبا عن عله الوب فهي كذارك فلا يبد اله 
عليه العقوبة في الآخرة إلا َنبا واحدًا وهو السّعْيُ في الأرض فسادًا. 

قال الله تعاق : كما جا الذي رة اله ورَسُولة سرد فى ال 
سادا أن يُمَمَلوَْ و ليوا أو تُقَطَلمَ أَيْدِيِهِمْ وَأَرْمُلّهُم يِن جِلَفٍ أو نموأ 
مرت الْأَرْضٍ " دل لَهْرْ ری فى ألدَّنيَا وَلَهُمْ في الأخرة عَذَابٌ. عَظِيمٌ 4 


[المائدة: 77 ]. 


فهذا مُسْتَدْنَى؛ِ وذلك لفَداحة هذا النوع من الذنوب» فإن المَساد في الأرض 

0 7 چ ا 0 و 5 5 و 
ليس بالأمْر السَّهْلء فَجَعَلَ الله هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض هم عقوبتان» 
العقوبَةٌ الأولى بقطع الأعضاء والثانية لوَلَمُمْ في الْآيرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ © إل 


لذت تاوا € [المائدة: 4-7 7]. 


قال المفسَرٌ ومَدَآمَة: [أمَا عير ادي فا يُصِيبّهم في ادنيا لرَفُ درجاتهم في 
الآخرة]. هذا الكلامُ يُوحي بان هناك أناسًا كثيرين خَيْرَ مُذنبين» وهذا عند التأمّل 
فيه نر لاله ما من إنسان إلا ويصابٌبِدَنْبِ» حتَّى إن النبيّ صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلّمَ قال: الولا م دوا لَدَمَبَ ب الله بكم واء بقوم يلون فیستففِرون الله 
يعفر هم٠‏ وقال النبين صل الله عليه وعلى آله لوس ١كل‏ بني آدَمَ خَطاءٌ وخَيرُ 
الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ E‏ 


وفال النيّ صل ائ عليه وعلى آله وسم عن تفيمه: الله اولي ني كل 
وقه وَجِلّه علانيته ويره وأُوّلّه وآخِرّه)! وقال الله تعالى حاطب نَبِيّه: تا هنا فحنا 


- 


كت نا ًا 9 رک اه ما عدم بن َلك وا 4 الي -1] فهل یمین 

ل eT‏ إن الوسول لزب راف عل يقول: < فر لك َه ما ندم من 

قل ا لای أن خرن وکن لح يك عليه چ لد ند 

الرسّلُ معصومون من شِيْءِ ليس لغيْرِهِمء وهو الاستمرارٌ في الذَّنِْء هذا لايُمْكِنُ 

لا بد أن يحو الله عنهم إما باستغفارهم وكؤيتهم إلى اله را بين ابم 

قال لله عل لنبيّه: اا الى لر م مآ أل أده لَك فی مراف زونك پاد غو 
حم )فد فض اله لك عله ايميك 4 [التّحريم:١‏ -۲]» وقال الله له: عتا أنه 


رر م 


3 ونث لور کے تبيخ کے ایک ا کا الیک # اک 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم »)۲۷٤۹(‏ من حديث 
(۲( أخر جه الإمام أحجد (۳/ ۱۹۸)ء والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (۲44()» وابن ماجه: 


كتاب الزهد باب ذكر التوبة» رقم »))475١(‏ من حديث أنس بن مالك رَه لتَّدْعَنهُ. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم «(4AY)‏ من حديث أبي 


سورة الشورى ( الآية Yo ) ٠٠٠‏ 


و 


ا اسا ا تکل لمر اکن اماب يل ِن هم و 
أن pe‏ وقال الله تارك وْتَعَال : # وإذ تم مول لاز نعم اله 


2ء 2 12 رم م ور 0 2 ر 3 4ه من موو وو 
عل والعية كه اسيك عكك رويك واتق الله وتختى في تفسِلك ما الله مبَّدِيهِ 


و ر يض عر 0 


وتخشی الناس والله 03 أن سل € [الأحزاب .[rv:‏ 
وو 3 3 ُ 
نعم الرْسل عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ معصومون من كبائر الذُوب» معصومون 
من الك كك معصومون من سفاسف الأخلاق» ما المعاصي التي e‏ ذلك فم 
لغئْرهم. نسألٌ الله تعالى أن بجنا وإيّاكم من أثباعِه» إنه على كل شيءٍ قديرٌ. 
إذن قول المغشر يَمَدَامَه: ا خر ر الْمْنبين] غير مسل و لأ ماس ألدن )له 
اک اجان الالحاديغه بعل قيذا الكلظ من لار ف واروه کی من 
ت م a‏ ۶ 3 
الاس عع ردك رت وة أعال ا هذه الأثرت حوة أن جات بی 
هذا واقع كثيرًا. 
e 502 31‏ ع ¢ ع و 7 
حكى رجُلٌ للنيّ بك أله رأى امرأةٌ» وأصاب منها ما يُصِيبُ الرجُل من 
امرأته: غَيْرَ آنه يرن بها فقال: «أَشََهِدْتَ معنا صلا القَجْرِ؟ قال: نعم قال له: إنَّ 
الحسنات هين الكجات»"» فصلا الفَجْرَ أَذْهَبَت السّيّاتِ. 
MS ٠‏ ,2 ے لس و و 
وكذلك قال ال ا «الشلواث لع ولنقعة إلى اة ورمضان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إذا أقر با لحد ولم يبين» رقم (1۸۲۳)» چ كتاب 
التوبة» باب قوله تعالى: إإنَّ ست يذهب اسنات 4 رقم (٤۲۷۹)ء‏ من حديث أنس يكن 


۲0۸ تفسبرالقرآن الكريم 


يي زرك 


إلى رمضان» مُكَفَراتٌ نّا بهن جات للمكبائر»!". 

فائدة: أوَدٌ أن أَبّيَكم! فأنتم طلَبّة عِلْم جتّم من بلادكم إلى هنا لطَلّب 
اللي وأنتم في بلاوكم طون العِلّمِ؟ لكن ما فائدةٌ العِلّم؟ هل فائدة الم أن 
5 الإنسان نُسْحةٌ من كتاب يَخْمَعُ في دماغِه ما مم أم فائدةٌ العِلّم العَمَلُ؟ 
الجوابُ: الثاني ولا َر في لم لا َمل فيه والعِلمُ بدونٍ عمل به حَجَةٌ عل 


الإنسانِ؛ لقولٍ الي صل الله عليه وعلى آله وسلَمَ: «الْقْرآنُ حُجَةَ لك أو عَلَيْكَ)!"" 


۰ 
¥ 


لا يُوجَدٌ قسج ثالث وإذا عَمِلَ الإنسان بعلم وَرَّنَهُ لله تعالى عِلْمَ ما لم يكن يَعْلَمُهُ 
من قَبْلُء كما قال الله تعالى: و هدوا 4 [محنّد:1] ادر هُتَى 4؛ أيْ علا 
e 010‏ روس عه ص 5 2-0000 و 0 
انهم َوه 4 [عر:۱۷] أيْ: صاروا مُتقين لله عَرَتِسَلّ فالعمل بالعلم مهم 
والمقصود من العم أن يتربّى الإنسان به حبَّى يَكُونَ عايِّا ربانيًا. 

أنا أَنْقِحُ من بَعْضٍ الطّلبة شينًا مها وسهلًا وهو إفشاءٌ السَّلام. نشاهدٌ الآن 
و او باق ل يقر السَّلامُ عليكم» لماذا؟ أرغبة عن الْسّنْء 
أم زُّهْدَا في الأجرء أنا لا أدريء أم إيجاد سبب للكراهة والعداوة؟ لأن الإنسانّ إذا 
2 2 أ 5 الى ج 2 + ا کے 2 ا 
مر بك ولم يُسَلمْ لا بڏ أن يكون في قلبك شيء إلا من تحجر قلبه واعتاد عَدَمَ 
السام فهذا ميت ثم إن الي كل أَْسَمَ قال: «والله لا تَدْخُلُوا الجنّة حتى تُؤْمِنوا 


0 2 


ولا وینوا حتى َحَابُوا -داخل في القَسَم- أفلا أَدُلَكُم أو قال: احبر كم - بشيءٍ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 


رقم 2225 من حديث أبي هريرة َه 0 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳)» من حديث أبي مالك الأشعري 


سورة الشورى(الآية ٠٠٠:‏ ) ۵۹ 


فَعَلتَمُوه حاببتم أفشوا السَّلامَ بينكم»'. 

لاذا لا تیه ْنا مع أن اَم إذا سَلّم يأتيه ء عَدُدُ سفات» راظن لو أن 
أحدًا قيل له: كلما سَلَّمتَ عطاك رهما ريال واحدًا يُسَلَمُِ ويرد مره ومرّة 
ومر کی کر الواح مع أن هذه الدّراهم الى ها واا في الواقع» كل ما 
کله في الدنيا فاا أن يرول غنك» وإمًا أن تَرُولٌ عنه ولا پد لکن الحمسئة تبقى 
لك وتَجِدّها أشدّ ما تكون حاجة إليها. 

أوصيكم: بالعمل بِالعِلْمء فإن ل تَعلَمُوا فأنتم سح كالكُتُبٍ في الجدرانٍ» ومع 
ذلك الكُبّبُ في الجدرانٍ سالمة أمّا أنتم إذا لم تَعْمَلُوا فَعَيْدْ سالمين, والله غَيْدُ سالمين» 
اعْمَلُوا كربا باللْم في عبادة الث وني معاملة عبادة الله» وني معاملة أنفيكم» 
هذه نصيحةٌ أرجو ألا تَغِيبَ عن بالِگم ئها إن شاء الله مفيدة والله الموَققٌ. 


و 


فإن قال قائل: يكونُ الشخص في مکان يقر أو يتب ثم الإنسان يريد حاجة 
من مكان آخر يمر عليه؛ هل كلا مرَّيْسَلّمُ عليه ولو كان يخْشى أن يقاطِعَه؟ 

حرا را نار إنساثا فهر ل دی انك لو سلقك عليه قوف 
عليه فلا ُسَلَمّ؛ لأنَّ هذا من مَصلَحَيّه» ولهذا قال الفقهاءٌ: يُكْرَهُ السّلامُ على إنسانٍ 
مُشْمَِلٍبذِكْرِء أو کل أو غَْه لکن لا أرید أنا هذه الحال» فهذه رب يكون الذي 
سم فح منه ممن لو صلم علیه» لکن إذا كان َس حذاء؛ و سات من ننه 
فتَجارَرٌه ول يَُلَمُ فلماذا لا يُسَلَمُ؟ والله أكاذ أَنقَطّم أن أرى لَه عِْمٍ يرى بعضّهُم 
البعض ولا يُسَلّمُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (4 0)» من حديث 
أبي هريرة وََدَإَْةعَنهُ. 


۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


فإن قال قائلٌ: إن بَعْصَ التاس إذا سَلَّمْتَ عليه جَعَل يَْظرٌ إليك. 

فالجوابُ: هذا صحيمٌ» والسَّببُ أن هذه اسن ميه عندناء أمّا العوامٌ فنعم 
بعص العوامٌ إذا سَلّمْتَ عليه حَيّاك؛ لأنّهم لم يعتادوا هذاء أمّا طالبُ العِلْمِ في هذا 
لیس له عق 

فإن قال قائلٌ: هل أُسَلَُ لو مَرَرْتُ على ناس كثيرين؟ 

لیات إذا انوا جالسين حكذا هذا شل عد 451 يكتي: 

فإن قال قائلٌ: بعص الطَلبة حريصون على السَّلام؛ وبعضهّم قد ينسى أحيانًاء 
لكل اخس لاقثري اسل راتحا ۰ 

فالجوابٌُ: الاشتباه بَيْنَ التنحنح والسّلام غَرْدُ واردٍ. وهناك من لا يَنْطِقَ بها 
کا ا یی با عشاء عدا كلل خم سلتا رامک ا آذ کی اناس 
بالسَّيّاراتِ الآن يَضْبٌ سه الکیارة وها قلط اه لکن ریا شرل بش 
الاس يضرب بيه الثيارة كي اة وا 


° © f © ٠ 
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م الآية (1؟) و 
ا 


e. ا‎ 





© قال الله عر جَلّ: وما أنثر بِمُعَجِرنَ فى الأرض” وما کُم من دود ب الَو مِن 

وي ولا e‏ 
50 

ر( نافيةً وهي ْمَل عَمَلَ ليس على لغة الحجازِئينه والقرآن الكريمٌ 
رل بيهم وعلى هذا فيكُون قولة: ر4 اسْمّهاء وقؤله: ل عجرن 4 حَبَرهاء 
لكته اقترَنَ بالباء الرّائدة إعرابًاء الرّائدة معتّى؛ يعني أَتَّا من حيث الإعرابٌ زائدةٌ 
لو حذِفْتٌ لتم الكلامٌ بدونهاء لكن من حيث لمعنى غير زائدةٍ» بل هي مفيدة 
وفائدةٌ حروفي الرّيادة هي التَّْكيدُ. كلا جاءك حرف زائ فهو لتأكيد العموم. 

يقول: وما َر بِمُعَزِنٌ فى الأَرّض € أي بِمُعْجِزِينَ الله اال إذا طلبكم» 
فلن تُعْجِرُوه في الأرض. 

وقول المفسّر يمَدْنَُ: [ه يمجن 4 الله هَرَبَا] هذا كالمثال» ولا فالمعنى أعمٌ 
ما قال» أي: بمُعجزين الله هَرَيّاء وبمعغجزين الله اختفاءً» وبمعْجزين الله اضطجاعاء 
وما أَشْبَه ذلك الإنسانُ بالنسبة للإنسانٍ ربا يُعْجِرٌه إذا هَرَبَ منه ويكوث أَسْبَقَ 
منه ربا جز إذا اختفى عنه بجدار» أو غار» أو شجرء أو ما أشبة ذلك ربا يُعْجِرُه 
إذا اختفى عنه بالاضطجاع على الأرضء وما أَشْبَهَ ذلك. 


فهل هذا الإعجارٌ الذي يكونٌ من الإنسانٍ للإنسانٍ هل يكونٌ من الإنسان لله؟ 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


ل لان الله تعالی: إن الله لا ع عو كى ن الأض ولا فى لسم 4 
[آلِ عمرااً:ه] ولا يمتنعٌ على قَدْرَتِه شىء في الأرض ولا في السَّماءِه وهذا كالوعيدٍ 


لهؤلاء. 

قال ا مسر رَِمَدَآمَة: [ وما لَكُم ن دوين اَم 4 أي: غَيْرِو] وما کم 4 ما 
ملد ناقية وکر لہ ا سیا لأ می 3ط تملها عمل (ليس) الیب أن 
يَكُونَ الاسم هو الُقَدَّمّ وهنا الخبرٌ هو الْمَدَّمُ وعليه فتكون نافية غَْرَ عاملة وما 
لک ين دوت امَو من وَل 4 «إين > هذه زائدةٌ لتوكيد التفي. 

قال المفسر يحَدَالنَهُ: هين ول ولا ضر # يدقع عَذَابَهُ عنكم] ين وك 4 
يتولاكم: ون وَلايتَكُم ولا ير * يدقع عنكم. مع هه هي 
تون لل رلا تي ينك مقر هذات اويل ا قي قبي فبضته تَبَارَكَ 5 3 ایتا كنم . 

ھام أن بعل شر رھ ا یس اسا ول ريف يتا 
لا يستطيعٌ أن يُدَافِمَ» والتَصيرُ يستطيعٌ أن يُدَافمَ» فليس هم وَل يخِلِبُ الخيراتِ» 
ولا نصيرٌ يدقع الشّرورَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأولّ: #هديدٌ المشركين بعذاب الله» وأنَّاللهإذا أرادهم م يُعْجِرْه 

الْمَائِدَةٌ التَازية: ١‏ ویر کرای من لوحال وواتهوا اک عا إذا اراد 

55 75 نه يس لبر بتولّ هؤلاء المكَذَّيين ويَتَضْرٌهُم من دون 
الله» وعلى رأس هؤلاء الأصنامٌ فالأصنامٌ لا تنفعهم» بل هي إن كانت عاقلة تتبرًأً 


سورة الشورى (الآية:١؟)‏ 





منهم يوم القيامة» وإن لم تكن عاقلة فهي وإياهم حصب جَهَنْمَ ىا قال عمل في 
کم وما عدوت من دوك ار ست ج ر لخر كينا 


سورة الأنبياء: « إِيَحَكُم وما 


وردوت € [الأنبياء:۹۸]. 


° © 9 © ٠ 
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و الآيات(0-97؟) 0 


0ج ٠ه ‘eC‏ اا 


© قال الله عل : ومن حَايكيه كيه الموار في لر الامو َو )إن يَمَأْ كن یح 
فیظن روَاكدَ عل هرو إِنَّ في دَلِكَ لك کیت لم لُكل صَبَّارٍ کر (2) أن برق تاگ 
وَيَعَثُ عن كير © وَيَعلم الین دلو ف ايا ما لم بین تی € [الشُورَى:80-7]. 


٠. © CD © © 


قَوْلُْ: ومن يد لوار 4 «من» للتبعيض» واد 4 علامائة الدَالَه على 
رحته ودره وجکمته وار 4 مبتداً مؤخ ولكنّها معرب بتقدير الصّمَّةِ على 
الياءِ المحذوفة للتَّحْفِيفِء وأصْلٌ لوار ) الجواري بالياءِ جَمْعُ جارية» والجارية هي 
السَّفِيئَةَ» ک) قال الله تعالى: إن لا طعا الما حملت في ارب 4 [الحاقّة:١ .]١‏ 

من آياتٍ الله عَرَِبَلَ هذه السّمْنٌ في البحر على الماء لامي 4 قال المفَسْرٌ 
رجاه [أي: كالجبال في العظّم]. هذه السَّمُنُ العظيمة المحمّلَةٌ بالأموالٍ والأناميٌّ 
والخيراق من آیات اف أن لكوت في هذا البسر الخلاطم کی عل الاب کنر باب 
لادبا نامس الأرزاق» لاش آنا مى اتال خا 

هدد الله تبارك وتال راكبيها بها يلي « إن يسا کن ليح مظن رواک عل ظهرو- ) 

هذا أدنى عقوبة يُسْكِنٌ ارح فَيْظَلْلّن رواد على ظَهْرِه؛ لأنّ السَمُْنَ سابقًا إا مشي 
ا حَسْبَ الرياح؛ لها مشي على شراع» شراع طويل فتصطدم به الرياحُ فتسين فإذا 
سَكَنَتِ الرّياحح وَقَمَت؛ٍ وهذا قال: Ea‏ سكن ليح قيظَلَلنَ 4؛ أي: الجواري 


سورة الشورى ( الآیات ٠٠-۲۲:‏ ) 10 
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#رواكدَ على هرو 4؛ أي: على طهر البخر» وحينئذٍ تحط المصالح» وربا تأي ريح 

فالأحوال إذن ثلاثة: إا رياح ية تسيد بها السّفيئةٌ على ما ينبغي» وإمّا رياح 
عاصفة تُغْرِقٌ السّفينةء وإمّا سكُون فتقففُ رواكِدَ على هر الماء» فهو اوتا 
ين أنّ من آياتِه سَيْرٌ هذه السفن. 

قال امسر وَحَلَنَة: [«إن کا کن اليح يَظْلَنَ 4 يَصِرْنَ وروک 4 نَوَابتَ 
کنر تك عطي 4 أي ر تخر ن لبت لكل سار كر»] 

قال تعالى: وین بكي 4 ثم قال: طالآيَت )؛ لأن التَبعيضَ بعص الَّىءِء فإذا 
كان اللَيءٌ لها فبعضه قد يكون مائتين أو ثلاث مةه وإذا كان النَّْءُ اثنين فالبعض 
واحد» والسَّفنْ كثيرة لا تحصى؛ وهذا قال ل ف ذلك للت 4 باعتبارٍ السَّمْنٍ 
الكثيرة الي تجري على البحرء وربا نقولٌ باعتبار السَّفِينةٍ الواحدة ما يشاهده ركَائها 
في البحر من الآياتٍ العظيمة الدالّة على كال قدرة الله؛ وهذا يُحَدَثنا الّذين يَذْهَبون 
في البحرٍ لاصطيادٍ السَّمَكِ عن عجائِب نما يشاهدون من السّمكِ باختلافٍ 
أنواعهاء واختلافٍ ذواتها كرا وصِعَرًا وشلا ما هو من أعظم آيات الله. 


قوله: ”بار 4 صيغة مبالَعَةِ؛ أي: كثير الصَّبْرِ کر كَثِيرٍ الشكر فا وجه 


و 


0 


الجمُع بين الصَبْرٍ والشكْر؟ وجهّه ظاهرٌ؛ لأنّ هذه السَّمُنَ إن جرت على ما ينبغي 
فرظلا الإسان الشكْبٌ وإن جرت عل مالا بغي نوغ الصا خالا 
والشاکرٌ کلاهما سيرى من آياتٍ الله عه في هذه اسمن ما يُوقِنُ أن اله بارال 
على کل شيءٍ قديرٌ ونه رحيمٌ بالعباده وغيرٌ ذلك ما سيراه. 


يقول ال وشفاتة [هو المؤمرة يضر في الشدع ويفكة ف الرعلياء وقد 
قال اموم والكافلء لكنّ الكافر یضر ولا يشْكُرُ والمؤمنُ یضر ويشْكُرٌ يطب 
في مؤضع الصّبْرٍ ويَشْكُرٌ في ضع اشر ا و واكم 
ويَتَحَمّل» ولكن لا يَشْكْرٌ في مَوْضِعْ الشّكْرِء وإنما يزداد بَطَرًا وأَشّرَ 

قال المفسّرٌ رآ [ أ يُويقَهنَ4 عَطْفٌ على سكن © أي: د : يُعْرقهُنَ قهن بِعَضْفِ 
الرّيح بِأَمْلِهِنَ] هذا قِسْمٌ ثالث «إن يا تكن ألي4 وإن يَأ يُوِقّهُنَه أي: 
برقن قهن. يما سبوا 4؛ أي : ينبي کرو والكسْبٌ الذي يودي إلى العقوبة هو 
العاصي إئ بترلٍ الواجباتِ» وما بفغل الْحَرَمَاتِ 3او بويقهن يما كبوا ويعَفُ عن 
کور € [الشوری:٤۳].‏ 

قول رق عن كير 4 ليست معطوفة على #شتكن )؛ لأنّه يميد المعنى؛ إذ 
کی الس إن يدا تک أو يُوبنُ» أو يَعْفُو عن كثير» وهذا فاسدٌء ولكنّ ا معنى 

نھن اکسا و يقث ) الجملة استئنافيةٌ لكنّها حُذفَتِ الوا للتخفيفِء الع 

أن الله تعالل يعفوعن كثير من الذُدوب فلا عاقب غليها. قال امف يَمَدَالنَهُ: [إريعف 
گنیر 4 منها فلا عرق أَهْلَهًا]. 

وقوله: 8 وَيَعَكمَ ألَِينَ يلون ف اتا ما كم ين تيص € قال المفسر يمَدَآلَه: 
[الرَفع م مُسْتَأئتٌ» والنَضْبُ معطوفٌ على تعليل كر أي: فرتم لقم مه 
وَيَعْلَم]. 

ألا فيها قراءتان «وَيَعْلَمُ» « وَيَعَكمَ 4 على قراءة الرّذ فع الوا استعتافية #نديدها: 
وهو يَعْلَمُ الّذِينَ يجادلونك» وعلى قراءة لصب وجَهَها الممَسّرْ بأنها معطوفة على 
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تین رای بار د ر 319 دويقهن يما سبوا ويعَفُ عن ر E‏ 
ويم تمد أن الكلام لا يتناسبٌ إلا إذا قُرَ ما يناسبّه» القَدّرُ على كلام الممسرِ؛ 
ع نيه ونا ييا [ َم لين دلت ف ءازا ما م 

وقوله: ل ف 56 5-9 هى الاق العا اة من 
الجَدَل وهو المَثلء يقال: جُدَل الحبل؛ أي: قَتَلّه وسميّ المناظلك يحادِلّا؛ لان ك 
واحو تن ارين ييل ته لنقرى عل ج الآخرء هذا ال المجائلوهي 
المنارّعَةَ والمخاصمَة» بآياتنا لبت الباطل ويْبْطِلَ ا لحىء تأكل مَادَلَة المشركين للأنبياء 
ما قَضْدُهُم؟ إبطال احق الّذي جاءت به الرْسل» وإثباثٌ الباطل الذي هم عليه. 

فإن قال قائل: يجرو ن اين » ما المقصودٌ بالآية هنا الشَّرعيّةُ أم الكونية؟ 

فالجوابُ: الكونيّةُ والشّرعيّة فالمجالةٌ في الآية الكونيّة أن يقول: إن سأ يدر 
ES RAE‏ 


9ک 9 نیڈ لاع اکر ما سمال سر وژپ جد 
م ان إذن هي €1 يها ج55 لا تعمل وي4 متا مور ّت 
عليه مِنِ الزَائِدَة والمحِيصٌ اَهْرَبُ. 

قال المفسر راه [ لما لم ن تحص 4 مَهْرّب من العذاب» وا الي 
سَدَّتْ مَسَدَّ مفعوي 3 ويام 4 والئيٌ مُعَلَقّ عن العمل]» هذا جوابُ سؤال مدر 
وهو أين مفعولا لوَيمْكم4 لأن (يَعْلَم) من أفعال القلوب التي تَنْصِبُ المبتدأ وا لخب 


۲۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 


نري أل من أخبراي ا کے مقعولين آين القمولاة؟ شرل ال ونا 
ا خا کک 5ن 2 علق بالنفي» فجملة التفي مدن قد المعو لین وهذا 
يَعْلَمُ من درس التخو؛ لأنّ أفعالَ القلوب إكا آذ تتفزء ونا أن ی را أن 
الت ]5 ألودث بعال کاو في شل رای ورد کے بر کیا از 
دُونَ اللَّْظِء وإذا عَمِلَتْ عَوِلّت باللّفظ والمحل. 
من فوائد الآيات الكريمة : 
الْمَائِدَة الأول: التهديدٌ بإغراق لقوله: # أو يُويفَهنَ * وقد لته 
قبل قليلٍ أنّ اليا بالشبة للسّن تتفم م إلى ثلاثة ةِ أقسام: ريح مناسيةٍ يبةه 
ورج عاصفة مدمرة مُغْرقة» ورج ساكنة ر قي السفينة راكدة على ظهْرِ الماء. 
فمن فوايها اهدي بإغراق اسن بالعاصي. 
المَاِدَةُ الثانية: التّحذيرُ من المعاصي, وأا سببٌ للعقوبات؛ لقوله: يما 
لْمَائدَة الثَالئَةُ: أن الله سْبَحَلَةْعَالَ يعفو عن كثير من السَّيّاتِ فلا يُحَاقِبٌ 
عليها؛ لقوله: #وَيْمْتُ عن كير 4 يعني: حتى مع إغراق السُّفْنٍ يعفو الله نبرا 


الْمَائدَةُ الَْاِِسَةٌ: دم المجادلَةِ لإبطالٍ الحق» توح من قوله: « َعَم الَرِينَ 
جلُتَ 4 ما المجادلة لإثباتٍ الح فإئّها واجبةٌ حيث كان الإنسان يُجِيدُها ويها 
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قال الله تَِاردََتدَكَ: لهم بای هى أَحْسَنُ 4 [التَحلٍ:ه؟1]» وقال تعالى: 4 
ولا ندا أَمْلَ الصكتب إلا يالى هى أَحْسَنُ إلا اين طَلَمُاْ مِنَهُرْ 4. فالمجادلة 
لإثباتٍ الحقّ وإبطالٍ الباطل واجبة لكنْ بِشَرْطٍ أن يَكُونَ عند الإنسان عِلْمٌ با 
جال به. فإن لم يَكُنْ له عِلْمٌ فالواجبُ ألا يَاوِلَ؛ لاله إذا جادل لإثباتٍ الح 
بدون عِلْم فقد تنس القضيّهُ عليه يُورَدُ عليه من الشّبّهاتِ ما لا يستطيعٌ دَفْعُه 
رمعل بط باقطاء الجاول باد ليس خرن عل طبه يل خر مل ليه 
وعلى الح الذي جال من أجل إثباته. 

فالجدال المنهي عنه هو چدال المراء الذي A‏ به المغالبة اَم الذي تقض 
به إثبات الح فواجبٌُ. وقول تعالى في الحجٌ: هلا رمك ولا صنو وَلَا حِدَالَ * 
[البقرة:150] هذا الجدالٌ الذي من أجل أن يماريّ السّفهاءً أو بغير فائدةء أمّا لإثباتِ 
الح فلا بدّ منهه ويب للمُجَاول لإثباتٍ الح أن تَكُونَّ ننه إعلاة كلمة انش فإن 
شَابَهُ شيءٌ من الرّياءِ فإنَّهيبْطُلُء لكن يجب للإنسان أن يدافمَ الرّياء أو يقصدٌ مثلًا 
يلاء آن عاو فل هذا المد الجاول بالباطل. 

وهل المجادلة تحصّل بالغريزة أو باليران؟ 

الجوابٌ: با كليهماء قد يعطي الله سُبَحَاَوَيكَالَ الإنسان قُوَّةَ حجَّةِ وقريحةً 
وسرعة إجابة» وهذا من الله عَرَمَلَّ وقد يكون قليلًا في هذه الناحية من أَصْل خلْقَتَه 
ولكن مع المجادَلَة يمرن وهذا كان بع أَهْلٍ العِلّم إذا اراد ان ر سا ر 
كع ته عل ادل یمر غل فيه كان فد عيب عه إشكال ت عت 
عنه» حتی يمرن على المجادلة ويُذْكَرٌ أن عاميًا يجادله نصراف يقولٌ له: أنتم أمّها 
المسلمون ظَلَّمَةً. قال ؟ قال: لأنّكم تجيزون أن تتزوجوا ما ولا تجيزون أن نتزدّج 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


منكم. إذا جاء هذا الإعراض على شخص لا يعرف المجادَلَةَ» قال: هذا نعم صحيحٌ» 
فقال العام إِنّنا نؤمن برسولكم ولا تُؤْمنوا برسولناء آمنوا برسولنا تُرَوّجَكم. 
وهذه حُجةٌ صحيحةٌ بلا شك فإذا كانت صحيحةً من عام كان هذا دلا على 
أن المجاكلة يكو غريرة؛ وکر ن بالمراس والتمدن. 

مسألة في مدل أهل الباطل: إذا كان لهم السَلْطَة بمعنى أنك لو جاَلْتَّهم علنا 
لكان عليك خطرٌ» فَدَعْ هذه المجادلَة لكن لك أن تكلم في المجاليس الخاصَّة» أو في 
المجاليس التي لا يوجَدُون فيهاء وتَعْرِض الَذْهَب وبين بَطلائَ» لولم يكن من هذا 
العَرْض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان افيا وزحزحة العقيدة والتشكيك فيها 
مهم ذاه فانت مثآ إذا رایت آناشا عل باطل اونگ ای لول ن من الفاادة 
إلا أن يَشّكُوا في الأمرء حتى عند زعرائهم يَشكُون في قويهم؛ ما دمت أنت أَتَيْتَ 
بالق ييه ولهذا سَوِْتٌ عن بعض دعاة النصرانية -قائَلَهُم الله وَلَعَنَهُم إلى يوم 
القيامة- - سَعِعْتُ أنه يقول لقومه: يا متا إنكم ل ُو الم إلى النصراني هذا 
مستحيلٌ؛ لأن دِيئًَا النصرانية اجرد اللآن عل ارف أنه عر رایس عل شی 
لکن یکفیکم أن تُمَكْكُوا السْلِمَ في دينه. 

انظر ابا يكفيكم أن توا المُسْلمَ في دينه» اجعلوه يسك فقط» وإذا 
شك الإنسان فيه حب الإیمان به فهو كافرٌ ما يحب الإيهان به يجبٌ ا جزم به فانظز 
كيف أسالييّهُم ونحن -والحمد لله- عندنا من الأساليب أقوى منهمء لكن ققط 
عندنا أن الإنسان إذا رأى هذا العالم يَمْكِنْ أن اف وشبجاعة خالدٍ بن الوليدٍ 
وحمزةً بن عبد الِب غيدُ موجودةٍ الظاهرٌ إلا في قليل من الناس. 

الا الشاوضة: اله لا مقر لسن ناد الله ورسولة من عقوية اله قر له 


# ولم 02 م ور 


© ولم دين ميلو ف ٤اا‏ مَا لم 7 تيص . 
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من المعلوم أن (يَعْلَم) صب مَفْعُولَينِء ومفعوظًا جملة لما م يّن تيس 4 
وی تعليقك وذكيقا ناكم افو وریا کر عا وا با3 
إذن تقول المجادلة لإظهار احق وبيانه مأمودٌ بباء آنا المجادلة التي للعكس 
لإبطالٍ احق وإظهار الباطل هذه هي التي عليها الوعيد. 
550 








م الآية 1 ) و 
۹e‏ 


‘0I ٠ - ل‎ 


موسر 1 


به ا 
© قَالَ الله عَرََِلّ: # فا ايب ين کیو فلم وة الدييا وه عند الله حبر واب 
لين ءام منوا وکل ریم یکوک ون € [الُورَى:7"]. 


cede’ 


E1 

قولة: : قا اويم تن َو 4 (م1) ليست نافية» لكنها زائدةٌ لعموم التهِي؛ أي : 
أي شيءٍ أوتيتموه لقم كليو لديا 4. 

وقولة راد [الخطاب المومنين وغيرههاء صح ك1 لذن هذا قاط ب 
المؤمن والكافرٌء الكافرٌ يتمتع بالدنيا؛ ولکنھم يتمتعون کا تع م الام لار 
فو تك م مكو والؤم, ك بايا ولك إا مل الآخرة صار عة 
ا اک 

قوله: فم الفاءٌ رابطة لجواب الشَّرْط وهو قولة: ما اويم من سیر 4؛ 
لان ما) ھن طوطن تو » با هاء وجل 5ت هذه جواب ال وعلى 
هذا e‏ إن دجت ينيو عي والقية: فهو متاعء قال المفسر رجه الله: 
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وهذا هو الواقع أن متا الحياة الدَّنْيا يزولُ» أو يرال عنه؛ يعني: إِما هذا وإمّا 

هذاء لو قَدّرٌ أن الإنسانَ أن يبقى ياء صحيح الجسم آمِنَ المقام» أليس من الجائز 

لع يقلي هذ بلى. فيكون متاعا قد زال» فإن ل يرل عنه ال الأنساة عنه, مَن 

لذي متم ابد الآبدين؟ لا يوج قال الله تعاق: © وما جعلتا شر ين لِك الْحْلْد 
أَقَِيْن ‏ مت فهم لدوب * [الأنبياء: 5 *]. 


5 ي 5 


1 8 . 7 

وقوله: #وما عند أله 5 عله اسع موصول مدا و21 4 
خيرم وما مک أل دق 4 حب من متا اياف ذه نوو وكل قي 
# واب ¢؛ أي: أَدْوَمُ؛ لان متاع اليا يزول» فنميمٌ الآخرة جح بين الوَضمَين: أنه 
خير وأنّه أبقى» فباعتبار نوعِه وجنسه وأصنافه هو خيرٌ» وباعتبار بقائه هو أبقى 
ا" 
لکن لمن ارب اموا ول َم یتوو 4 حير وبق لين “انوا وَعَكَ ديم توكو 4. 

r Epa Ne 
جَدْتَ الّنغيص» وهذا على حدٌّ قول الشاعر:‎ 

۰ ع« 5 122 4 ۱(2( 

فيوم عليناويوملنا وي وم تساءويومٌ نتر 

أمّا الآخرةٌ فهي خير ححص ليس فيه شر وأيضًا هو أبقى؛ يعني: أَدْوَمُ متاعٌ 
الدّنيا قليلُ يزولُ سريعًاء بخلافٍ ما عند الله َيل 

وَاعْلَمْ أن ممل هذه العبارة وَرَدثْ على ثلاثة أوجو: 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب» انظر: الكتاب لسيبويه )81/١(‏ » وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
(SETI‏ 


٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الوجة الأول أن قاطت يبا الخ بت فقال له إن الآعر عة لف. 

والاني: أن تأي مُقَيدة بأوصافٍ محبوبة مطلوبة. 

والثّالث: أن تأي مُطْلَْةُ. 

قال الله عرجَل لنييه کيا: ور لَه سر لَك من الأول € [الضّحى:4]» فالآن تشهد 
أن الآخرة للئيّ ي خير له من الأولى» هذا قُيدَ بشخص معيّنِء اميد بأوصافٍ 
كالآية التي معتاء وكقولة اتعالى: ودار اکم کو لان اا تيوسفت: 0]٠١‏ 


قهذه دة باوصاف. الال مطل كقرله تعال: يل ویر آل اع © 
والأخرة حير وأَبيّح € [الأعلى:7١-0]11‏ لك هذا المطْلَّقَ حمل عل لل أو بقال: هذا 
باعتبار وضفِه لا باعتبار من يِحْصٌلٌ له» فيكونٌ من حيث الإجمالٌ الآخرةٌ خيدٌ وأبقى» 
آم ّا من حيث التَفصيلٌ فيصل في كل مَوْضِع بِحَسَبه. 

وقوله: اا4 آمثوا يكل ماعب الزات به وقد سال جبريل التي 
صل الله عليه وعلى آله ۾ وسلَّ- عن الإيانِ» فقال له: «الإيهانٌ أن تَؤْمِنَ باش 
وملائكته. وکتبه» ورشله واليومٍ ار والقدّر حبرو و شَرٌّوا'". إذن آمنوا بها يجبُ 
الإييانٌ به عذه العيارة التي تشمل گل شیء. 

وقوله: ول ريه يوون 4 فلم المعمول لوفادةٍ الحصر والعتاية به وول ر دم 
توكو 4 ارب هو الخال لمالِك المدي و E‏ أي: عدون ویقو شون 07 
إليه عونا َالتَوَكُلٌ س بعضهُم بأنّه: ن اللاعتاد على الله في علي ب المنافع 
ودفع المضارٌ مع التق بالله َال صِدْقٌ الاعتمادٍ على الله؛ يعني : أن تعتمد على الله 
اعتهادًا صادقّاء لا تفت إلى سواه في جَلْس النافع ودفع المضانٌ زد: الث بالله عَرَوجَلَ؛ 


200 أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإييان والإسلام» رقم (8). من حديث عمر ىنە . 
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بعني: تَعْتَمِدٌ عليه عَََجَلّ وأنت واثق بأنه حَسْبْكَ وسيعينك» والتّوكل على الله صف 
الدينء ک) قال عجل: #إياك ك3 وإياك و 3 [الفاتحة:5]» إد لا يمك للإنسانٍ 
E 3‏ ى , 5 : 59 
أن يأ بشرائع الإسلام إلا بالتوكلٍ على الله والاعتماد عليه» انظرٌ إلى قوله: لإاك َّد 
وَإيكَ دعبت )» وإلى قوله: #قاعبده وَتَوَكَلٌ عَلَيهِ 4 [هود:1] تج أن الله تعالى 
َس الدِينَ إلى قِسُمين: عبادة» واستعانة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م 3 2 03 227 و 50 

الفائِدّة الأولى: التزهيد في الدنيا وأنََّا زائلة. 


الَْائِدَةُ الثانية: إنذارٌ الكمّارٍ بأنّ ما هم فيه من اللّعيم ليس بشيء بالنسبةِ لنعيم 
5 أهل الثّارب: بخ أن ابن حجر يَمَدالَه بح اير ي كان قاضيّ 
القضاةٍ في مِضْرّ فمرّ ذاتَ يوم برجلٍ بودي زيّاتٍ -يعني يَحْمَلُ في الزَّيْتِ- كل 
ايه َة وأوانيه» وي عب شديدء فمرٌ بن حجر العسقلاني ةله وهو قاضي 
القضاة بِمَرْكَبه تبره ا يول أو البغال وفي أي ةه فأَوَْمّهِ اليهودىٌ وقال: ما تقولون 
في قول تَبيكُم: «إنَّ ادنيا سجْنُ الُوْمِن وجَنَةُ الكافر»”"؟ كيف يَتَقِقُ هذا مع الحال 
لي نحن عليها الآنء أنت مؤمِنٌ وفي هذا التّعيم» واليهوديٌ يودي وفي هذا العَنَاء 
والتَعَب» كيف يتمق هذا؟ ْ 

فأجابه الحافظً ابن حجر جوابًا على البديية» فقال: ما أنا فيه من التعيم بالسبة 
ميم الأنعر ويس 5 اراح وحقاليس بقيب وآنت را انت دمن العنار 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5907)) من حديث أبي هريرة رَعَنَهعنه. 
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بالسبة لعذاب الَا في نه فقال اليهوديٌ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا 
وصول ا 

فآمنَ على الفور؛ لأنَّ هذا دحل عَقْلَهُ وأنَّ ما قاله الرَسولٌ حقء الدنْيا مهما 
“r‏ 0 

المَابِدَةٌ الَالعة: أن حیاتتا هذه دنياء من لدو أي: القَرْبء أو من الدّناء ع أي: 
للخِسّةٍ والحقارق ْمَل الْحتيْنِ جميعًاء فهي قريبة؛ لأنّها سابقة على الآخرة من حين 
يُولَدُ الإنسانُ وهو فيهاء وهي دنيئةٌ؛ أي: حقيرةٌ بالنّسبةِ للآخرق إذن دنيا مُوَنَتْ 
دوه وهي إماً من الدبو وإمّا من الدَّناءةٍ وهي الحقارةٌ» فبها تحير النيا. 

اده الرَابعَةُ: أن ما عند الله حي من الذّنيا بأحعهاء لقوله: وما عند مد 
َي وبي 4 إذن في الآية التَّهِيدٌ في الدّنيا الريب في الآخرة. 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةٌ: الناءٌ على من جَمَمَ بين الإيهان والتّوكُل؛ لقوله: لار اما 
وکل ريه وون 4 . 

الْمَائِدَةُالسَّادِسَةُ: أن التّكُلَ عبادةٌ يجب إفرادُ الله به وجه الدّلالة: تقديمُ 
المعمول» هذا دلي وجوب إفراد الله به» وأمًا الذَّيلُ على أنه عبادةٌ فلن الله تعالى 
ذَكَرهُ في مقام ن ثناءَ إلا في عبادة. 

الْمَائِدَةٌ السَابِعَة 5 فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة؛ أن کر صفة منها 
صن ذم لا شف کل اسياقها رة آل أرأَيْتَ لو وَصَّفْتَ إنسانًا بالكرم 


.)5 57 /۳( ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
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فقلتَ: فلانٌ كريجٌ» أليس مدحًا؟ إذا قلتّ: شجاءٌ انضمٌ الآن الكرمٌ إلى الشجاعة 
وانضمامُ الصّفتِيْن بعضها إلى بعض يولد صفة ثالئةّه وهو جَمْعْهُ بين الصَّفاتِء وهكذا 
1 7 ك. e:‏ و - 
نقول في كل الصفات المتعددة إن جمعَها يريد الموصوف بها ثناءً. 

8 وك 5 خخ 2 ن 5 امال جرت عرس و ل 

اة اَم وجوبُ التَّكُلٍ على الله؛ لقوله: «وَعك رم توكو 4 حيث 
قَدَمَ المعمول. 

فإن قال قائلٌ: أيجورٌ أن يَتَوَكلَ على الغَيْرِ فيا يَقدِرُ عليه؟ 

, 5 موملك re ١‏ ا خا د ln‏ 5 

فالجوات: نعم» ولكن لا يَجْحَل هذا التوكل تفويضًا يتعلق القلبٌ به؛ لأن هناك 
فَرْقَا بين أن أقول: يا فلان وَكُلْتَكَ لِتَشْيَرِيَ لي كذا وكذاء هنا أعتمدٌ عليه لكنى 
لا أفوّضُ الأمرٌ إليه» بل أنا حين) أقولٌ: يا فلان اشتر لي كذا وكذاء أعتبرٌ نفيى فَوْقه؛ 
لأنّنى الآن نا الذي بيدي الأمرُء مره وأنباه لكنّ الاعتمادَ الذي هو التفويض 
لای هذا لذيكون إلا ف 122 

فإذا أَوْرَدَ علينا إنسان هذا:الإيراد الذي دَكَرْتَُ نقول: لواب سهل» التُوكيلٌ 
2 م - و وس a‏ و 7 رس رو 
في الشىءٍ لا يدل على التفويض المطلق» التوكيل على الشَّيءِ لا يَتَعَلَقَ القلبٌ بنفس 
المنوكّل عليه» بخلاف الكل عل الله فبهذا يَظْهَرٌ المَرْقٌه ويُقالُ للإنسانٍ الذي 
وکل غَيْرّه: إنه ليس ناقص التَوَكل؛ بدليل أن الرَسولَ اكالم وكل عل بْنَ 
أبي طالب في حَجبّةِ الوداع أن يَنْحَرَ عنه ية مَذيها''» وول عُرْوَةَ بْنَ الجَعْدٍ أن يشتريّ 

٠‏ 3 ع 31 ا 5 5 2 2 ٠‏ وه 

له أضحية» أعطاه النبى عة دينارًا وقال: اشتر لى به أضحية» فاشترى أضحِيئن 


بدينار» ثم باع واحدة منهما بدينار» فرجع إلى التي َة بشاةٍ ودينار» ازول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كه رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر عة 


۲۷۸ تفسيرالقرآن الكريم 


دالتلا لتا ل ينْمَصه شيءٌ ديناره الذي سَلَّمَهُ له رَجَحَ إليه» وشائة التي يريدّها 
حَصَلَتْ له» فدعا له الب ا بالبرَكَةِ في بَْحِهِا''» فكان لا يَشْتَرِي شيئًا إلا رَبِحَّ فيه» 
حتّی لو اشترى ترابًا لَرَبحَ فيه برَكَة دعوة النبِيَّ صلاكا يا اووس 

وأخذ العْلَاءُ يمه من هذه القصَّةٍ جوازٌ التَصِّفٍ في مال العَبْر لمصلحة؛ 
لأنَّ عروة بْنَّ الجَْدِ تَصَرّفَه اشترى شاتين وهو مأمورٌ بشاةٍ واحديٍ باع واحدةً 
وهو ل يَؤْمَرْ بالبيع» لكن هذا لمصلحة المي إلا أله مع ذلك موقوفٌ على إجازته؛ 
فلو أن هذا المنص* ف قال له صاحيه: لا أرقى .ذا ال ف فاته رن لو علدنا 
أن فلانًا يريدُ أن بيع به ند کرش لی رجا شن وبال فيد دا ل 
مل قيمته مرَّتَيْنْه فجاء رجل تَقَدّمَ وباع فإِنّه لا يجورٌ؛ لاني أعرفٌ أن الرّجُلَ عازم 
مزعي ایا ھا عل بوانت س جو اال لالج زط 


دل أكثرٌ من قيمة الل مرّتين مثلاء وتَقَدَمَ : : شخصٌ ل يوكّل وباعه فالبيعٌ صحيحٌ 
لأ تت لز ایک كو لو فيض ماسج ايت قل ل 


فيبقى ااا مع المشتري» الشتري يقول: أنا سريت وامركل يقرل: 
أنالم أْض. والوكيل يقول: آنا راض» فا الحلٌ؟ 
وتاغل ل إذا كان الوكيل قد أخبر المشتري أله وكيل» وأ بيت لفلانٍ 
م قال فلا وهو الموكل: آنا لا ارف پا فيس وإلا بقِيّ البيٌ» وصمن 
الوكيل ما يُطلبه اللوكل» وال الموفق. 
e٠‏ $ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (775157)» من حديث عروة دنه 
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و الآية(۷٠)‏ و 


کک 0° درن © ° م 
0 د ا عزرق 7# اع چ ۳ الوک س اع اس 
© قال الله عَرَيجَلَّ: ولیت ينون کر لانم والْمَوحِسٌ وَإِذَا ما عضبوا هم 
يعْفْرُونَ € [الشُورَى:/9]. 
C3 ©‏ © ° 


قولة: واي يكبي لانم 4 ص عل أنه ری عل ا ا 
أن الواوّ هنا للاستئنافٍ» وعلى هذا فيكون من باب عطفي الصّفاتِء وليس من 
باب عطفي الأعيان؛ فالّذِين استجابوا لرَيِّم هم الّذِين آمنوا وعلى رم يتوكلون» 
هل لهذا نظيد؛ أي: عَطْفٌ الأوصاف لموصوف واحد؟ 

الجواب: كثيرٌ» قال الله تعالى: #سَبّح اہ رَيْكَ الل ا الَذِى لی وی (رع) وای 
دد َهَدَى (5) وای أ ام > [الأعلى:١-4]‏ قولّة: لی كدر دی € ليس هو شيعا 
ار بل هو الأول کون هذا من باب ءَطْف الأوصافٍ دون الأعيان» أنت إذا 
قلتّ: قام زيدٌ وعمرٌو وبکر وخالد فهذا من باب عطفي الأعيانِ؛ لأنْ الثاني غيرٌ 
الأول» وإذًا قلت جام ريد الفاضل والكريم وَالشّجاءٌ؛ هذا من باب عطفي 
الأوصافي؛ لأن الثّانَ هو الالء لكن اختلفت الصّمَةُ إذن فالعطفٌ نوعان: عطفُ 
أعيانِ» وعطف أوصاف. 


فالآيات التي معنا لوَالَدِنَ جيبو کر الام الوک 4 هذا من باب عطفي 
الأوصاني؛ لأن الذين تبون كبائرٌ الإثم راقرا هم الّذِين آمنوا وعلى رہم 
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جر أنه 4 


يت وكَلُون کیو كبك الإ والفوجک € كَبَائْرُ جمْعْ كبيرَ» وما ذَكَرَ الشَّرِعٌ آنه كبيرةٌ 
E e a E E SEE‏ : الا نكم 
بأكبر الکبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعُقُوقٌ الوالديْنِ 
-وكان مکنا فجلس - فقال: ألا وقول الزُورء ألا وشهادةٌ ازور" هنا ص على 
اا كبيرة, 
أمّا ما لم ينص ع الل اله RE‏ يوترت 

شي ما اتاو شيخ السلا این پک و أل فقال: حزن القبيرة مارت عليه 
رة خا ؛ يعني: ما نحص بعقوية؛ وذلك أن هيات قرم إلى شان 
قشم فيد النهي أو التحريم م أو ما أشبة ذلك» لكن ل بُذگز فيه عقوبةء وقسم آخََ 
5ك فيه ال بت فيقول: ما ذَِرّ فيه عقوبةٌ خاصّةٌ فهو كبيرةٌ» إذا رتب على الذّنب 
لعنة؛ كقوله: من اهام لمن 7ا يكرد کیا لاله كت عليه شر عا 
وهي اللّنُ؛ وإذا رُنَّبَ عليه السّخْطٌ فهو كبيرةٌ؛ كقول لني صل الله عليه وعلى آله 
وسلَم ني المرأ اَِيثُ روجا اط عليها فإن الله يسح عليه" ٤‏ هذا كبيرةه 
إذا قيل: «ليس منا من سق اجيب ولَطّمَ ادود ودعا بدعوى الجاهلية» !)2 فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (75505)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/417)» من حديث أبي بكرة رَيَْتَهعنَ. 

.)56٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون, رقم (770)» من 
حديث أب أمامة ينث بلفظ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم:... فذكر منهم: وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجیوب» رقم (٤۱۲۹۲)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)٠١7(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود ريَدَنَهْعَنْهُ. 
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كبيرةٌ فالذي ترب عليه البراءةٌ منه» ليس مثا كذاء امن غش فليس منا»"» وكذلك: 
١لا‏ يُؤْمِنُ من لا يمن جار بَوَائِقَها'"ك كبيرةٌ؛ لأنّه رنب عليه َم الإيمان. 

إذن الكبيرة محدودةٌ -يعنى تَعْرَفَ بِالحَدٌ دون العَدٌّ- وأحسنٌ ما قيل فيها ما 

و e‏ ¢ 5 00 0 ل 

اختاره شيخ الإسلام الله من أن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة. 

- a ي ج م 2 ق ء‎ 0 5 o 

وقوله: وَالْمَوحِسَ € بالنصب معطوفة على # كبر )؛ أي: ويجتنبون الفواحش» 
قال امسر يَمَدْلنَه: [وهي موجبات الحدود من عطفي البعض على الكل]. فَسَّرَ 
المفسّء ةة الفواحسٌ بأها ما ثوحب الخد فَلْبَعْدَ الزنا فاحشة» وهو بنص القرآن 

رك ویو ن کو مضع ت سواه 2 ۹ 2 

# ولا قروا الك إِنَّهُء كان فحِمَةَ 4 [الإسراء:87]» نكاح ذواتٍِ المحارم فاحشة؛ 
لقول الله تبارك تعالی: وَلَا کو ما تک اؤ م مت ألِنسَآءِ إلا ما قد 
يتك إكة اة فة وما وة یا 4 شو : 
نكاح ذواتِ المحارم أو الزنا؟ 


رم < 


^ 0 . ضر من ا عن کن کے 
الجواث: الأوّل؛ لأن الله قال فيه: ڪان فَحِكَة ومفتًاوساءَ سیل & 
٠‏ اف کو اوت اميد انير ص ما ف 82 ٠.‏ و ت 
وفي الرَنّا قال: #8 لله كن فة وساء سبلا © وههذا كان القول الرَّاجِح أن 
الإنسان إذا زنى بمحارمه وَجَبَ رجه سواءٌ كان حصنا أ غَيْرَ حصن. 
.كك 2 :. 0105 2 قر E a i‏ 
والمفسّرٌ يقول: كل ما فيه حد فهو فاحشة؛ فالسرقة فاحشة؛ وقطع الطريق 
٤ TET‏ 10 3 4 2 8 
فاحشة؛ لأن فيه حذاء والخمرٌ فاحشة» والصحيح أن عقوبة الخمر ليست حذاء 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب من غشنا فليس مناء رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 


او سدع 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم »)1٠٠١(‏ من حديث 


آي شر بح رون 
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بل هي عقوبةٌ لكنّها لا تقض عن أربعين» والدّليل أئَّا عقوبة أن شارب الخمر في 
عه الوّسولٍ عَهصَكَعُولتَكَ يُؤتى به فيضريّه الس الذي يضربٌ بيده والّذي 
يضربٌ بثوبه» والّذي يضربُ بنخله بدونِ حدٌّ معي ثم جعلها أبو بكر ن 
أربعين, ثم جَعَلّهَا عُمَرُ تعن أربعين. ثم كر شُرْبُ الخمر فزادها عُمَرُ إلى ثرانين» 
بعد أن استشار الصحابة فقال عبد الرّحمن بن عوفٍ وَِإتعَنه: أرى أن تَعْلَها كأخف 
الحدود”". وأخف الحدود حدٌ القذْفٍ ثانونء فَجَعَلَّها عمرٌ ثانين» وهذا كالإجماع 
من الصحابة نة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا؛ أله لر افك عدا 
لا يْمْكِنُ لأيّ أحدٍ أن يّزيد؛ وهذا لو كَثرَ الزّنا في الاس لا نزيدٌ عن ئة جَلْدَةِ أيضًا 
قال عبد الرّحمن بن عون يََئعَنَُ: اجعلها كأخفٌ الحدود. 

فدلّ هذا على آتہا ليست حدًا ولا ا صح أن يقول: اجعلها كآخفٌ الحدود. 
وأيضًا إذا تَكَرَّرَ جَلْدُه ففي الرًابعة يتل على رأي كثير من العْلََاءِ؛ لما جاء ذلك في 
السّئَنِ: «إذا شَربَ فاجلدوه ثم إن شَربَ 596 ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب الرَّابِعةَ فاقتلُوه)!". هذا الحديث صحيحء ذَهَبَ إليه أهل الظّاهِرء وأكثرٌ العْلّاء 
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يقول: لا يقل لو قرب الف مرف ولد الف هرة. واختار شيخ الإسلام قولًا 


وسطّاء وقال: إذا ل ينو اناس بدون القتل فإنه يُقتَلَ؛ لئلا يتكائر شرب الخمرء وما 
إذا انتهى النَّاسٌ بدون القتل فإنه لا يتل . 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الحمرء رقم »)۱۷٠١(‏ من حديث أنس وََدَيهعَنَهُ. 

»)٤٤۸٤( أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۸۰)ء وأبو داود: کتاب» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء رقم (0577).: وابن‎ 
ماجه: كتاب الحدود, باب من شرب الخمر مرارّاء رقم (7017)» من حديث أي هريرة عة‎ 

(*) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۳۷-۳۳۹)ء (95/ 71717-715). 
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الهم أن لمفسّر يمل يرى أن الفواحش هي موچبات الحدودء قال: [وهو 
من عطف البعض على الكلّ]؛ لان الفواح بعص کبائر الإنّم» فهو من باب عطفي 
البعض عل الكُلّ» وهذا يقمٌ كثيرًا عطففُ البعض عل الكلٌء كم أنَّهِيَقَهُ أحيائًا عَطْفُ 
الكلّ على البعض فقول الله تعالى: لا رل الْليكهٌ وار فِيبَا4 [المذر:٤]‏ هذا من 
باب عطف البعض على الكل وإذا قلت آرم زيدا والطَلبكَ وهو منهم» فهو من 
باب عطف الكل على البعض» وتخصيصٌ بعض الأفرادٍ بكونه معطوفًا أو معطوثًا 
عليه يذل على العناية به والاهتمام به. 

قولّه: ودا ما عضبوا هم عوك 4 (ما) هنا زائدة في الإعراب» وأمّا في المعنى 
فهي للتّوكِيدء وأقول: 

باطا اخ اقات (ما) بعد( ]ة) راد 

يعني: كلَّما أتتك (مَ1) بعد (إذا) فهي زائدةٌ كهذه الآية لوَلِدًا ما عضب 4 


المعنى وإذا غضبواء وكقولِه تعالی: خی إِدَا ما جَآمُوهَا سهد عوج سمعه وَاْصرُهُم 4 
فصت :۲۰]؛ اق حتّى إذا جاؤوهاء فخذ هذه الفائدة. 


و(ما) من أوسع الحروفٍ معتى؛ لأن ها عَسَرَةَ معان أو أَكْثْرَ جت في قول 
الناظم: 
محاملٌ(ما)عفرٌذارٌنتَ عَدَّها فحافظ على بيت سليم من 
ستفهمٌ شرط الوضل فاعجب لنكُرها ١‏ بكف ونفي زِيدٌ تعظيم مَضْدَرِ 
(سَتَفْهَمُ) اشارا إن 053 الأمشيايكق (شرط) إشارة إلى خف الث ملف 
(الوضل) إشارةٌ إلى (16) الموضولة؛ (فاعجَثٌ) إشارة إلى (ما) التعجبية مل أن 
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تقول: ما أحسنّ زيدًا! (لنكرها) إشارةٌ إلى (ما) التكرة الموصوفة أو الواصفةق 
(بگفٌ) E‏ (ما) الكافة ةِ وهي الداخلة على إن( مثل: نما اله لله ود 

السّساءِ:10/1]» (وتفي) إشارةٌ إلى (م1) الثّافية» (زيد) إشارة إلى (ما) الرّائدة» (تعظيم) 
إشارةٌ إلى (ما) التَعظيمية مثل: لكنّها اة ما ا4 ٠-٠‏ «الْمارعةُ 


0 ما الْمَارعَةٌ 4 افا (تشدر) إقارة إلى م الصدرية ية مثل: : يغبني 
مَاقْمَلت؟ أي: يُعْجِبُنِي فِعْلّكَ. هذه عَكَرَةٌ معان ل (ما). 

وقوله: ولا ما عضب هم عفرو 4؛ يعني: إذا نهم الغضبٌ فَإِئَّهم يَمْلِكُون 
َنْفْسَهم» فيغفرون لن أَعْصَبَهم» ومعنى يورو 4 قال المفسّرُ يمَدآمَة: [يتجاوزون] 
ونحن زد شيئًا آخرّ: السّثْر. يعني: يتجاوزون عمّن أساء إليهم ويسترونه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأولّ: أنَّ ِن وضفي الّذِين آمنوا وعلى ريّهم يتوكّلون اجتنايكم كبائر 
الإثم والفواحش» وبُعْدَهُم عنها؛ لأنَّ اجتنب بمعنى: صار في جانب وآثَحرٌ في 
وور و ْ 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن صغاثر الوب لقص من کال الإيوان؛ لها تقع مغفورًا 
باجتناب الکبائر» کا قال الله اكوا في سورة و التجم: ار الى»4 اتج YY:‏ 
يعني: : إلا الصَّعْاً ئرَ فإئّها لا تَضدٌّء وأخبرَ الي صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ أن 
الصلواتٍ الخممسء والحمعَة إلى الْجُمُعَة» ورمضان إلى رمضان» کرات ا ب 
إذا اجْتيْبَتِ الكبائر" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
رقم (۲۳۳)» من حديث أبي هريرة عة 
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ولكن لو قال قائل: هل الإصرارٌ على الصَّعائِرِ يحْوّكًا إلى كبائرٌ؟ 

فالجوات: نعم» هذا المشهورٌ عند أل اليم | آذ الأصر ار عل الشعر وكير 
لكنّهم لا يقولون: او ر إا ا 
يدل على استخفافه بشريعة الله وعدم مبالائه بهاء فمن هنا صار الإصرائٌ كبيرة؛ 
رین للش أن ال لے کر ای با كان الإ اق يدل عل كفا 
الإنسانٍ بشريعة الله صار هذا كبيرةً من أجل الاستخفافي. 


الْمَائِدَة :أن من صفات الّذين آمنوا وعلى بهم يتَوَكّلون هم إذا عَضِبُوا 
عَمَوُواء والغضبٌ وَصَفَه الس صل اللهُ عليه وعلى آله وسلَّمَ بأنه جمرةٌ يلقيها السيطان 
في قب الإنسان فيفورٌ دمه وتتتفځ أودالجه خيلا انا التكلمرة قفر إن النفيت 
غليان دم القلب لمحب الانتقام» وما ذكره الي يك حير أله جره يُْقِيها السيطانء 
e‏ لاسن دي 


العَائِدَةٌ الرّابعَة : أنه ينبغي للإنسانٍ عند الغضب أن يَكْظِمَ عَيْظ وقد طَلَبَ 
أحدٌ الصحابة من الس صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ أن يُوصِيَهُ فقال: «لَانَفْضصَبْ) 
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فردٌّد مرارًا فقال: لا ( 
° © 9 © ° 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱۹)ء والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي بي أصحابه 
با هو كائن» رقم (۲۱۹۱)» من حديث أبي سعيد الخدري وََدَيدعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: الحذر من الغعضب. رقم )١ ١١(‏ من حديث أبي هريرة 


لس 72 سرح فر 
ركواللفسنة . 


ال تفسبر القرآن الكريم 





و الآيةم؟) و 


ااا 0° درب ©ه ٠.‏ ا 


© قال الله عجل: ‏ ورین اسجابوا ريم وأقاموأ الصاو وأمرهم شور ينيم وما 
دنهم يفوت © [الشوری:۳۸]. 
٠ © C3 © ٠‏ 
> و زوك عن واج 9 5 
قوله: # ودين أَسَسَجَابا رم 4 الواوٌ حرف عطنيء (الذين) معطوفة على ما 
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قال المفسّرٌ رِمَدَمَ: [8 وَين أسْتَجَابوا رم 4 أجابوه إلى ما دعاهم إليه من 
التَوحيدٍ والعبادة]. «أُسْتَجَبوًا ر € بمعنى أجابوه» وقد سبق لنا وِكْرٌ الأمثلة على 
كَوْنِ استجاب بمعنى أجاب» وقولّة: [من التّوحيدٍ والعبادة] تفسيرٌ لا بَأْسَ به 
ولو قال رََهْآنَة: استجابوا لرََم؛ أي: أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فِعْلٍ الأوامرٍ 
وترك النواهي لكان أبن وأعَمَ. 

وقوله: وَأقامو أل 4 معطوفة على لأسْتَجَابوًَ 4 فهي داخلةٌ في صلة الموصول» 
قال المفسر رِيَمَدَالَُ: [ لوقام ألصّلةَ 4 أداموها] وفيها نظرٌء بل معنى «أقاموا الصَّلاةً): 
توا بها مستقيمةً على الوه الذي طُلِبَ منهم؛ لأنَّ هناك قرفا بين إقامة الصَّلاةٍ وبين 
إدامة الصَّلاة نعم إدامتّها من إقامَتِها للاشكٌ» ولكن ليست الإقامة هي الإدامةًء إذن 
الإقامة معناها: أن يأ بالصَّلاةٍ مستقيمةً على الوّجْهِ المطلوب. وقولّة: السو 
يَعْعٌ الفريضة والتافلة. 


سورة الشورى ( الآية YAY ) ١۸:‏ 


وقوله: 9رہ شر يتم 4 ارم م؛ أي سَأَمجمْء والمراد السَأنُ العام لا الشَأنْ 
الخاض» الشأن العام الذي * مهم الجميع يتشاورون فيه» ومعنى يتشاورون فيه. 


يعني: يتبادلون الرَّأيّ؛ هل يُقدمُونَ أو تحُجِمُونَ» هل يُعَدّلُونَ أو يُبْقونَ الَّيْءَ على 
ما هو عليه. 


م أن المشاورةً هي تَدَاوْلُ الرَأي لِيَخْرْجُوا بنتيجة مَرْضِيةِ للجميع. قال 
المفسر رَحِمَدَآلنَهُ: [#شوری نّم 4 يتشاورون فيه ولا چاو ٠‏ 
وقوله: #وَمِمًا رهم يمه 4 (مِنْ) هنا للتبعيض» وجحْتَملُ أن تكونّ للجنس» 
فان كاتت الأول صار للد أن بق عق مالي وإن قلنا بأنََّا ا لجنس صار المدح 
ل تق ماله كله أو بنش ان را 


وی أن تقول للتبعييضٍ أو للجنس؟ 


الجوابُ: للجنس أل لِيَشْمَلَ القليل والكثيرَ والكلّ. قال امسر رثا 
[ وما ردقه 4# أء أَعْطَينَاهُمْ بز يِفَو أ في طاعة الله ]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

د و م الى 

الْقَائدَة الأولّ: أن من صفات المؤمنين المتوكلين أمّم يستجيبون لله عَرَتِجَلٌ؛ِ أي : 
يجيبونه إلى ما طبه منهم» ومعناه المبارَةٌ وعدم التأخر؛ لأنَّ التأخرٌ عن تنفيذٍ الواجب 
مص في الاستجابة» وضرب لكم ما برجل أمَرَ ابن أن يأيّ إليه بشيء» فتوانى 
الابْنُ وبقى ساعةً أو ساعتين ثم جاء بالئّىء؛ فهل يُقالُ: إن الان امتثل اتال 
كاملًا؟ لاء فالامتثالٌ الكاملٌ بالبارة» وهذا معنى قوله: جا لر 4. 

الْمَائَدَةٌ الثانئة: العناية بإقامة الصلاة وَج ذلك: أن الله لَص عليها بَعْدَ 
التعميم؛ لأن قولة: «اسْتَجَابا رم 4 يسمل الصلاةَ وغيْرَهَاء فلا قال: أقاموا الصلاء 


A۸‏ تفسبر القرآن الكريم 


نص عليها بخْصوصِهاء وهذا دلیل على العناية بهاء وحُقّ والله أن يُعْتَتَى بها لأنّه 
لبس هناك عبادةٌ أقرى صلة بلك لله عل من الضّلاق الإنسان صنق لکن 
للا يشم بال نه وون زلف صاب و وس د ا 
الإنسان يَشْعْرٌ بأنه في صلة بيه وبَيْنَ الله ومن أجل ذلك سیت صا اتا 
صلة بَيْنَّ الإنسانِ وبَيْنَ الله» إذا قال الإنسان: الحمدٌ لله قال الله: حَيدَنٍ عَيْدِي؛ 
ردا عاورة تعر بز يال ينا ركع تار زب اک ر8 ت فنا 
يَضَعْ أشْرَفَ أعضائه في مواطِئ الأقدام» ولذلك صارت العنايةٌ بالصّلاةِِ حيث 
قال: #وأقاموأ الصَلره 4. ۰ 

ورت الصَّلاةٌ يه العراج» من الله إلى ارول بدون واسطةء وهذا يدل 
على أَهميتَهًا والعناية بهاء ڈ ثم إِنها فُرضَتْ سين صلاةً» وحَفّفَ الله على العبادٍ قَجَعَلَها 
کی سلوانيه لكنها في ارات خسرت صلا بست الت إذا ایت قريضة رادا 
الا صف 2 شرا لیس هر عن أجل أن الحسنة بعر أمثالها؛ لأن هذا لجميع 
الحسناتِ» لكن كاك صَلَيْتَ الظهْرَ مدلا عَغْرَ کے کات حلت وشلقت؛» سلف 
وشامت حت بات 2ل وبهذا يَظْهَرٌ المَرْقُ بينها وبين سائر العباداتٍ في الثواب 
الحسنة بعشر أمثالهاء لكنّ هذه كأنّك فعلا صَلَّيْتَ خسين صلاةً. 

المَائِدَُ الثَالِتهُ: مراعاةٌ الأحوال الاجتاعيّة. وأنَّ الأمورّ العامة حب التشاور 
فيها؛ لقوله تعالى: #وا رهم شور بت 4 ولا دل الاي على أن الإنسان إذا أراد أن 
يفل فعا خاصًا فيه يساور لكنّ المشاوَرَةَ مشروعة إذا أَشْكَلٌ عليك شي فلديك 
شيئان: الاستخارة والمشاورة» لكنّ الأمْرَ العام لا بد من التَشاور فيه» يُسْبَدْنَى من 
ذلك إذا بان الامر وَل الأمْر فإِلّه لا حاجّة للمشاوَرَة فيه؛ يعني لو تَبَيّنَ للأمير 
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أو الرّئيس أو الَلِكِ مصلحة ما يريد فلا حاجة للتّشاور؛ لأن التَشاورَ يُرْجَعٌ إليه 
عند الإشكال والتَردِ أمّا مع ظهور المصلحة فلا حاجة لأنْ يُسَاوِرَ؛ لأن المشورة 
حينئذٍ لا تزيدٌ الأمْرَ إلا إشكالا وفوضىء فالنّاس ليسوا على رأي واحدٍء إذا أَرَدْتَ 
أن تق الا کک تيان کو رإن أنذت أذ يدرت با 23 فضعه بين 
يدي عِشْرِين» لا بد من اختلافي النَّاس. 

والأضل أله حول الآمر- زک و إذا آراد أن يكو کے الشوقى ولو احا 
هاء ولیس علينا بِذْمِِه لأنّنا لو قلنا: إن وَيَ الأمر يساور في كل شيءٍ فهذه مُشْكِلَة 
ولا يُمْكِنٌ أَنْ تَسْتَقِيمَ الحالُ» معناه لو يكتب للشَّرْطَة: احبسُوا فلانًا لأنّه أساء 
يقولٌ: والله أَجْمَعْ الناس أَشَاورُ. 

وهل تتولٌ: کل سال کی بانسائو لاجد أن قارو ها لا بتكي هذاء 
el‏ بي اي 
لا بد من هذا وإلا فلا يستقيمٌ الأمرٌ. 


عه رعس 


فإن قال قائل: إذا شک على الإنسانِ التَّىءٌ هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ 
فالجوات: 18 ا لان الي ا الله عليه وعلى آله و وسم قال: 


«إذا م أحَدُكُم بالآمْر فل فليضل ركعتين)! (هَم) يعني أصابه اهم فيه وتَرَدَّدَ 5وشكه 
ہایس ارا لكأم به تسل ركعي او لکن اء هم أحذكم بالأمرء إذا 
هم الإنسان أن 23 للغداء ء بص ركعتين يستخيث؟ لا إذن (إذا 0 ا 


بالأمر» يعني إذا مسي لوجر ب فتقولٌ: ابدأ اوا 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم م من حديث 


جابر رََالَعَنَهُ. 


1۹۰ تفسير القرآن الكريم 


ا 


بالاستخارة؛ لوجهين: الأول آنه ظاهرٌ الحديث. والثاني أن كَوْئَكَ تَرْجِمٌ إلى الله 
خير من كوك ترجع إلى آراء التاس. 

إذن: #وأمرهم شورئ ومس يراب رسيي جديا فإنه 
لا حاجة إلى أن باو ويل هذا الاستئناء عمل اللفب الصايحء > فها هو 
نة وهو من اشد الخلفاءِ اهتامًا بال عة € ا 
له وإنما يشاور إذا شک عليه الأمْرٌ لو أَحْصَيْتَ ما شاور فيه ما بَلْعْ إلا العشراتِ 
ص وقد بَقِيَ عَشْرَ سنواتٍ في الخلافة» هذا العمل السَّلفِيُ من الخلفاءِ الرّاشدين 
یقید قله تعالى: #وأفرهع شور ينتج 4. 

الَْائدَةٌ الرَاعَة: أن من صفاتٍ الّذِين آمَنوا وعلى رهم يَتَوَكّلون بَذْلَ ا مال في 
طاعة الله؛ لقوله: کیا قتع ميثوة 4 وهل بطب من الإنسال آذ بی یی ماله؟ 
هذا ينبني على (مِنْ) هل هي للتبعيض أو للجنس؟ إذا قلنا: للتبعيضٍ صار المد على 
كن آل وش مالف وإذا ذا للجنس؛ أي: أنهم ينفقون من هذا الجنس الذي 
رَرَقَهُم الله» صار عامّاء والتّمُصيلٌ هو التَأْصيلٌ إن شاء اله إذا كان الإنسان لا يَنْقَص 
ناف شيئًا من واجباتٍ الإنفاق على الأهل فلا حَرٌ حر ج أن بق مي ماله مثل أن 
يَكُونَ عِنْدَ إنسانٍ مئة ريال لا يِختَاجْهَا للإنفات على أَمْلِهِه وليس عنده سواها نقولٌ 
هنا: فق جميمَ المي ثم اكتسبْ للإنفاق على أَهْلِكَء كا فعل أبو بكر عة » 
آنا إذا كان ؛ اج لمال للإنفاق الواجب على أُهْلِهِ وهو ضعيفٌ الاكتساب» فهنا 
برل ا نف جي مالك أَمْسِكُ عليك بَعْض مالِكٌ فهو خير لك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله» رقم 


«(1¥0( رقم‎ SEES والترمذى: كتاب المناقب» باب في مناقب ای بر وعمر‎ c(۱1۷۸)( 
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و الآیة(۹٠)‏ و 


لد ٠‏ تب هه ا 


© قال الله عَبَوَجَلَ: « ولزن لذا ابم بع مم نرو ون € [الشُورَى:9؟]. 


° © C3 0° 


قولة: « إا اسابمم بع هم ينروك 4 الواوٌ حرف عطفي» والمعطوف هنا 
باعتبار الصّفاتِ؛ أي: من صفاتهم أئَّم إذا بغى عليهم أحدٌ انتصروا لأنفسهم. 

وقوله: إا أَسَابهُمُ لبتم * أي : العنوآن من السل عليهم. 

وقوله: م نيرود 4 ينتصرون لأنفسهم لايَظْهَرون مَظْهَرَ الضعيفي الذَّلِيلِ 
پل ت ا لو 
فهذا شي آحرٌ يأتي إن شاء الله في المستقبل. 

تا ثم ينو کی ما ا و 255 أن الذين آمتوا 
وعلى رهم يتوكّلون صنفان» ولكنّ الصَّحِيحَ أن هذا كُلّهِ وَصْففٌ لموصوفي واحدٍء 
وليس هناك أصنافٌ؛ وعليه فنقولٌ: من صفاتِ الّذين آمنوا وعلى رہم يتوكلون 
ام بتعبروت الوم إذا لالدو أي: مون هن لللقهم بول ليد ينول 
عدوا على أن قرلة: ل بد ایر لیام أن باعلوا لای بيا »بل إذا 
انتصروا فلهم أن يعفواء وإذا عَفَوَا مع القدرة كان ذلك أَكْمَلَ. 


من فوائد الآية الكريمة : 

ak e‏ ع ٠.‏ 5 7 ق تست 

الفائدة الاولى: أن من صفات الذين امنوا وعلى رهم يتوكلون: أ نهم لا يرضون 

د و و 5 

بالذل والانخناث عن الأخلٍ بحقهم؛ لقوله: « وَالَينَ إا اسابمم الب مم ينيرو * 
وهل من لازم الانتصارٍ أن يقتصّء أو أن يَكُونَ له اليد العليا سواءٌ بالقصاصء أو 
بالعفوء أو يقار هلا؟ 

الظاهِرٌ الدَّان؛ لأنّهِ أعةٌ؛ لأن من عفا عن قُدْرَةٍ وعرَةٍ فإنَّه لا شك منتصدٌء 


26 عد 


ومن أَكَدّ بحقَهِ فهو منتصرٌ. 
الْمَائِدَةُ الثانية: أن هؤلاء لا يتتصرون لأْنْفْسِهم إلا إذا تحقّقوا البغْيّ عليه 
وأا جرد التهمة فلا يعتبرونها؛ يوذ ذلك من قوله: لتا ابيع ابم > فلو اموا 
أحدًا أنه ظَلَّمَهم فم لا يتحركون» لكن إذا أصابم البغي حينئذ ينتصرون. 
الْمَائِدَةُ التَالَِةُ: أله يحب على من انتصر إذا أصابه البغْي ألا يتتجاورٌ ا لحد في 
الاستيفاء. 


. © 9 © ٠ 
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لب GL EC‏ حي E‏ 
و الآية )٤١(‏ و 
ڪڪ 0° تبرخ © ° کح 


© قال ال عییل: < یکر ست سي تله" من عا ولتل اجره عل ار" 

إِنَهُ هر لا يحب آل لظدلمين لظللمينَ # [الشورى: 4° 
٠‏ © حيرب © ٠١‏ 

قولة: [ وروا سي سي ِلها 4 سمت الثَانيةٌ سَيعَ؛ ايها للأولى في 
الصررق برعا قار فيا اتس قيه من ا راساب قال دم وإذا قال له أخزاك 
الله فيجيبه أخز اك الله] قوله: « ور سَيَعَوْ سه متلا 4 هذه في الحقيقة قاعدة أنَّ 
للإنسان أن يتم لنفيه الک بمثلها لايزيدٌ) لأنّه إن زاد فقد ل واليادةٌ قد 

CG‏ وى أده £ مد د ا تت 
تكون في الكميةء وقد تكون في الكيفية» وقد تكون في النوعية 

فإذا انتصر لنفيه فَصَرَبَ من ظَلَّمّهِ ثلانّا وقد ظَلَمَه بانْتَينِ هذا من باب 
الكمّيِّ. وإذا صَرَبَ من صَرَبَه صَرْبًا خفيفًا فانتصر لنفيه بِصَرْبٍ ثقيل. هذا من 
باب الكيفيّة» وإذا صَرَبَ من اعتدى عليه بسوْطٍ ضعي بسوط أك هذا من 
باب التوعية. 

0 مه ع 2 7 وح 2 03 

اليهم: أله لا بد أن تكون المجازاةً بل الي التي أبي: إليه فيها ولا تزي. 
فإن زاد فهو ظا!؛ وطذا يُقَالُ: هذه بهذه والبادئ أَظْلَمْ. 

E‏ إذا ظلِمَ فدعا على | لظام فهل فهل لا يجورٌ له أن يَدعوَ عليه بأكثرٌ 


4٤‏ تفسبر القرآن الكريم 





و 


س 


فالجوابٌ: هذا هو الواجبُ؛ لكن قد يَظُنّ الظان أن هذه الَظْلِمَةَ لا يسوغ 
أن يُتَجَاوَرَ فيهاء وهي مَظْلِمَةٌ عظيمة؛ كدُعاءِ سعدٍ نة على من ظَلَمَه» وقال: 
له يعاري ولاقم في الوق ويور الصّلاة عن وفيها. فدعا عليه بدعوة 
عظيمة: اللهمٌ أعم بَصَرَه وَأطل عمرهُ وعرد فب لان 
فهذه قد يقول القائل: إن هذه اكد من طلم رلا فى المقيقة ليست أك 
لأنّ ظَلْمَهُ له يتَضَمَّنُ القَدْحَ في وَل الأمرء حيث وَل على التاس مل هذا. 
مسألة: إذا صرب مثلما صرب يكفي» ونعلمٌ أن المَّربة أكثرٌ العُلَاءِ يقولون: 
لا قِصاصٌ فيها؛ إلا أن يموتء ونَعْلَمٌ أن ممل هذه الصَّربةِ تفل غالباء فيض 
منه. 
لكن لتقل عَيْرَ هذه المسألة: فقي أحَذ منه ني عََرَة رالات صار الفقيرُ 
دما هذا الذي أَحَدَ منه عر ريالاتٍ عنده ملايينُ» إذا جد مه ما ريالات 
ما قا شی فشرل: العدل أن يفط حتاو ما آغ مه فقط. 
فإن قال قائلٌ: أحيانًا يموت الظَّالولم يُتقصّ منه» فهل يجوز الدّعاءٌ عليه بعد 
ته ؟ 
فالجوابٌ: لا بأس» له أن يَدْعُوَ عليه ولو بعد موتِه؛ مع أن المظلوم لو فرص 
نه 1 يَدعٌ؛ فإنَّ حَقّه سوف يأتيه يوم القيامة» وهو إذا استوف بالدّعاءِ عليه يَأَحذُ 
من حسناته يوم القيامَةِ 


)۱( أخرجه عبد الرزاق TTS‏ والبزار رقم (IFAD‏ وأبو يعلى رقم 040 من حديث 
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وقول المغسر ومََلمَه: اعت ت العا: ا م لها الأول ق الصورو]ء فيد 
نظرٌ واضح فالمقاصّة سيئةء لكن ليست سيئة بالسبة للفاعل» بل هي سيئةٌ بالمُسبةٍ 
لن ال م تسو ونوك ويد اعتباز» إذا کات يرى أله قوق اجه تھی سا 
لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار لَص منه. 

وأا قولة: [لشابييها الأول] فلا نكن أن تُطْلَقٌ السَيمِةٌ لطلى المشايئق 
أو لمجدّه القناتة و ا يي حاوف مد عدا م 
الاقتصاصء فلننظر إذا شق 3 ۳ تشقٌّ ثويَة؟ ظاهرٌ الآية نعم» لکن إذا كان 
ثوبك رديئًا يساوي عَشَّرَةَ وثوبة جيدًا يساوي مئة إذا فته ينص العُشْرَ مثلًا 
هذا الاوث يساوي عشرة ريالاث َه المعددي بشق برل قيمثه الح أي ريال 
واحدّاء فهل تقول: ابره بالمعنى فإنه ا شق ويك َلك وأنت إذا اْنصَضْتَ منه 


دوروو 


EET‏ 2 للقت وهو البادئ فش و ولو کان أغلى؛ لن هذا لذي ثوبه 
بعكدة کے أعماده کالّذي ثوبه بمئةء والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره. 


رما HE‏ کی دی ر 


وهل الْعْتَبرُ المساحة أو لمحتب الشّسبةُ؟ يعني مثلا: هلا إنسان قصية شی که 

بمقدار شي ال هذا يساوي الخد مدلا من لزيد والآخد طويل جذا شق ر 
بمقدارٍ شِبْرء هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ 

و 5 کن ا 2 و e‏ ر ا قدت ه3 

الجواب: لا يتساوى» إذن: العدل أن يكون المعتير النسبة؛ فإذا شق نصف 

هذا الثؤب القصيرء مساح ذراعٌ» والطُّويلُ صَّقَهُ بمساحة ذراع» لكنه طويلٌ» 

طول الأوّلٍ مرتين» لا يكفي. نقول شق إلى أن تَبْلُمَ السب إذا كان العْشْرٌ فهذا 

العُْرٌ؛ِ لأن هذا هو العدلُ في الحقيقةء لأن المعتدي أَقْسَدَ عُْرَ ثوب الْعْتَدَى عليه 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


SS‏ © ورا 


سيك متها € [الشُورَى:٠4].‏ 

E‏ ا 
اش لکن هل يقول: أنت حار وأبوك A‏ للا 
لکن يقولة أنت عا 

فإذا قال له: لَعَنَكَ الله» هل يقولٌ: بل لعنك أنت؟ 

الجوابث: معكم كتاب الله: « ورو سو سيه يَتنْهًا 4 فله أن يقول هذا؛ 
ولذلك إذا لَعَنَ الإنسانٌ شخصًا ل يَكُنْ أهلا له تزجع اللّعنةُ إلى الأوّلِ؛ فَيُعَاقَتُ 
بمثل ما فَعَل. 

واسْمَعْ كلام الفسر هاه يقول: [وهذا ظاهر فيا يقتّص فيه من آلحراحات] 
یا مي َي يها 4 الذي يفنص فيه من الجراحاتٍ كَل حضو قا بنّفسِه 
وکل جرح يتتهي إل عَظٍ» هذا فيه الصا 

وکل عضو قائم بيه مثل: العينٍ والإضبّع وما أشبة ذلك هذا يُقمَصء 
رَجُلٌ قَطَمّ : ٠:‏ خَنْصَرٌكَ قط خِنْصَره أو جح ينهي إلى عَظمٍء جره في راه حى 
بان عَظمُ ره يُقَصٌ من جَرَحَهُ في ساقه حتّى بان العظم ينص ؛ حتى لوكانت 
طبقةٌ اللّحم التي على العظم في الجاني أَعْلَظَ» يُقْتَصٌُ حنَّى يَصِلّ إلى العظّم فإذا 
كان امجح لا ل إلى لَه مغل أن جره في زه جزځا ل ینتو إى العظم؛ 
شرل اكه : إل لا يض من وذلك لعدّم انضباط القصاص» فهو لا بنط 


504 


إلا إذ إذا وَصَلَ للعَظمء لكن نظرًا لتقدّم الطب نقول: إذا أمكن أن يفص منه افص 
مله . 


سورة الشورى (الآية )٤٠:‏ ل 


ذا يده من يضف الذُراع الفقهاء شر و 
لكن إذا كان من المفْصَلِء »كما لو فطع كَفَهُ من مِفْصَلِهَاء بض 

والصَّحِيحٌ: أنه في الصورة الأولى: وت إذا امي 
لقِصَاص؛ فإنه يقتَص منه 

وفي عَضرنا الآن يُمْكِنٌ على الشَّعْرَة أو أدنى من ENON‏ 
وقال الَجْنِنٌ عليه: اقطعوا يدَهُ وأنا أعفو عم قَطّمَّ من الذراع» الصحيح أله يقَصض ١‏ 

منه؛ فطع كف اجاي» وإذا نعط اراد -أعني: المجنيّ عليه- سَقَط. فإن قال 
المج عليه: آنا آرید أن فصوا گقه واد ارش الزَّائْدِ له ذلك؛ لأنَّ الله يقولٌ: 


دب ااي [المائدة :40[ وهنا قول 0 وڪَرۇا سَيَةٍ ت ا hr‏ مََلْها 4. 


و و2 وه 


إلى ل TY‏ 


قال المفسر ب سحو أبنّدُ: [قال بعضهُم] يعني بعض العلّاء [وإذا قال له: أخزاك الله 
فيجيبه أخزاك الله]؛ لقوله: « وروا س سه معلا 4. 


أما إذا ن الله أباك 0 تقول: لعن ال الله أباك ؟ و قال ااي 


قال: tr‏ يت آنا لجل قث فت ابا وك 5 ساد 50 هذا الا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم »)٥۹۷۳(‏ ومسلم: کتاب 
الؤيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (.4)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
.ويس فيهما قوله: «لعن الله من لعن والديه» وإنما أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» 
باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم »)١91/(‏ من حديث علي ودَإْنَهْعَنَُ. 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 


عدم الجواز؛ لأن قولّ الرّسول عكيدالتكارالآم هذاء لبيانٍ الواقع لا لبيانٍ الحم 
الذرعي يعني : إن جرت العادة 5 الْمسَايةِ بين التاس أن الرجل إذا سَ شبك أنأ الرّجَلٍ 


ه_ 0ت 
5 


اا 

وانْزِلُ إلى الأسواق انظر المسابةٌ بين النَّاسِء إذا سب أباه سب أباه» فيكون 
فول اسول عذا اتا للوازي» وبيلئ الواقي لا بلي ابنواز قزعاء وانذليل على 
أن بيان الواقع لا يُعطِي الحوارٌ قول اللي بل: الْتَتبَعنّ سَئَّنّ من گان ن کبک 
البهود والتصارىء فليس لنا أن تتح البهوة والنصارىء ولكنّ هذا لبيانٍ الواقع 
ذلك ایشا أخبر آذ : المرأة تُسافِرٌ من كذا إلى كذا وَحْدَّهاء لبيانِ الواقع» 
وليس لبيانٍ اكم الشرعِيّ. 

فإذا قال ا ما هو الذي مك على أن عل قولة: سب أبا الرجُل فيسب 
إن ويقث ا شآ لبيانٍ الواقع لا لبيانٍ الحكم التّرْعِي؟ 

فالجوابُ: الذي لني على هذا آله لا جور اراد عل آمو ل يحم سه 
عدوا هذا لم كيف أسبٌ أباه؟! هذا ْم لا شك والظَّلمُ لا مدن به ال 
لگن لو قال قادل؛ إل إا لن والديه فلا تطيب نفس الّذى أ والداه إلا إذا لَمَرنَ 
وَالِدّي الآثر؛ِ لأن لَعْنَ الوالدين إِذلالٌ للولدء وهو يُريدُ أن يُطَيّبَ نَفْسَّه. نقول: 
امد له عقا ليس عاك رة 4آ والديق الک ي وعدا اة ى 
الإذلال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (714557)) 


ومسلم: كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (0 )؛) من حديث أبي سعيد 
الخدري رََآئَدعنْهُ. 
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فالحاصل: أنه إذا دعا على أبيك وأُمّكَ لا تَدْعٌ على أبيه وأمّ؛ لأنّهِ لا ذَنْبَ 
هماء والحديث تقدم الجوابٌ عنهء لَه بيان للواقع لا للحم الشّرْعِيّ» ولكن لك 
ا رای تنس القاهل لا إلى رالد 

فإن قال قائلٌ: هل القاتل يتل وشل ما قل به أو يتل بالسَيْفٍ؟ 

فالجوابٌ: يتل بول ما فل به؛ لأنَّ الس -صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ- 
رَض راس اليهوديّ بين حَجَرَيْنِ لأنّه رَض رَأس الجارية بين حَجُرَيْنِ'"''» وقال 
عمل فمن أغْتّدَى یک عدوأ ڪيه مل ما أَعْتّدَئ علي © [البقرة:194] لكن 
استثنى العْلََاءٌ أن تكو الوسيلة عُحرَمَةَ لذاتهاء فلا يُقتَصٌ منه» قالوا: فلو تَلَوّطَ 
وچل : بطفا صعم, » وهو يَعْرفٌ أن هذا الفِعْلَ تله ثم مات | لطفا من أجل هذاء 
فلا قم رجلا يلوط مهذا. قال بعص العْلَاءِ: لا تَفْعَلُّ. وهذا معلومٌ؛ لأن اللواطً 
حرم لذاته» لکن هل دحل خشبةً في دُيرِه حنَّى يموتّ؟ وهذا له وجْهَةُ نظر؛ لكن 


> ع وء 


عندي أنَّ فيه نظرًّاء وذلك لان الجَسَبةَ أشدٌ أن من اللّوَاطِءِ فلا ْمك القصاص. 
قوله: لكَمَنَ ها ولح لر على اله (مَنْ) هذه شَرْطِية وفِعْلُ الط 
وع والمعطوفٌ عليه جملة لامكب َك 4 هي جوابٌ الشَّرْطٍ. 
يقول الله عم : ممن حكحا4؛ أيْ: م يواح ِالذَّنْبء يعني: عمَّن ظَلَمَه 
لوَآسَكمَ > قال المفسّبُ ويِمَدَآمَهُ: [الود بينه وبين الْحْفُوٌ عنه رة عل أو 4؟ أي: أن الله 
فاق يلب 2 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهود. رقم (۳٠٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر.... رقم (۱۹۷۲)ء من حديث أنس يعن 
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ا -00 لله ا م عن ظاله] رالا سه ي يعني : !جمدم 
لمرادُ انلز في عَفُوه» أي: صار عَفْوٌه مشتملًا على الإصلاح. وإِنَّا قلنا ذلك؛ لأنَّ 
ما ذَكَرْنَاه أعم وأَنْفَعٌ بالتسبة للمعنى. 

إذن [أصلح) الْمَسرٌ يراها فاصرة على إصلاح الو بينه وبين من له 
والصَّوابٌ: أن اراد أَصْلّحَ في عَفْوو؛ أي: كان عَفْوَهُ إصلاحًا. 

«تتة. عل نو يقول المقَسرُ: أي ان الله اجر جره لا محالةً] أ جر بمعنى ثواب» 
وس اللأ-سبسانه الات براه لک في ابل عسل: فاجو الأجير إذا قله 
يعتلده فيه آيضا ایا إلى أن هذا الثرات واج کا عبت إعطة الجر اجره 
قو ار اي فان اليا اوا لول 

قولّة: 5 م لا يحب الظَدلِمِينَ 4 قال المفسّرٌ رَمَدَآنَهُ: [أي: البادئين بالظلم 
ترب عليهم عقابة]. 

قوله: ©#إإِنَّه, لا : ب الضَميد يم بعوذ على الله جل لا يحب ا أي: 
الله ادي عل اداه را عيوب ف عل رتو اتر ها 6ه [آي. 
يمعنى . :أذ ابد لم يد عبوب إل اله ذلك من تجار في ف تن رة 
حبوب عند الله؛ فإبقاءٌ الآية على إطلاقها أَوْلَّ؛ أي: للا يحب المي € ابتداء 
ولا اقتصاصًا. 
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مسألة: إن قال قائل: إن بَعْضَ العْلَءِ أَحَدَّ من قوله تعالی: ‏ وکرو سو سه 
يس ينلا 4 أنَّ الإنسان لو عَدَ لك مالا؛ فلك أن أذ من ماله بمشدار ما شد بدو 
علمه؟ 


جحت ك 


e 


الجوابُ: نعم هذا ظاهرٌ الآية» آنه إذا أَحَدَّ من مَالِكَ وَقَدَرْتَ على استرداده 
من ماله فلك هذاء ولكن قال الس -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم-: «أَدّ الأمانة 
إلى من امَك ولا ُن ن ٠‏ حَعَائَلكَ70". وار قبع هذا الاب لكات الأمرد خرف 
کل واحدٍ يَأحُدُ من مال الانيء ويقول: لد جل بلي ماله خلا چیم علا عاو 
لا يستَقيٌ. وأا قضيّةهِنْدَ فإن اليّببَ فيها ظاهيٌ كل الاس يعرفون أنَّ هذه 
رَوْجَنْهه وأنَّه يجب عليه أن ينف فإذا أَحَدَثْ من ماله ببْر عِلْمِه؛ِ وقالت: إِنّه لا ينق 
عل م يقل الاس شيكاء لأ الہ لام وما لو رل الصيف على أَحَدِء ول يُقَدَّمْ 
د شیا وكير حل اد یاد هيلة من ماله يقلو رجا لل طلك لان شیج 
ظاهر. ومبذا د يعم الجمْعٌ بين الأدلة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

بالاو أنه تِبُ أن تكو المقَاضَّةُ على وَجْهِ العدل؛ فيكونٌ جزاءٌ اة 
سيئة اء فلا جور أن يَعْتَدِيّ في القصاص؛ لا القولٌ ولا الفعلّ» فلو أن رجلا 
مك رین ےه بثلالة أوصاف فلا ییو ؛ لأنّ الله قال: یکر سیو سیه 
مَمَلْهَا €. وار أن رجا ملع هذ إنسارزء رطلب القساش؛ فقال الجاني: أنا آريڈ أن 
اشع بنْجًا في يدي حى لا اجس ى بالأم» وقال المجنيّ عليه: لاء فالقول قول الَجْنِيّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» رقم (37070)» والترمذي: 
كتاب البيوع» رقم ))١175(‏ من حديث أب هريرة رركن 
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عليه؛ لذن الجاني ا مَفْسَدَنَينِ : الإيلام» و الْعضوٍ. فلا تتم لقا إلا إذا حَصَلَ 
هذان الأمُران بالتسبةٍ للجاني. 

وثو أذ سارقًا كيم عليه بقطع الب وطَلْبٌ آن بنج بد فيسورٌ عذا؛ لأن 
مرک را اشرق 5اا اده رهی ما ارا عا ان 
حتّى نقول: لا بد أن يَكُونَ اليل بالمثلٍ. 

الْقَاِدَةُ الثانبةً: تأكيدٌ لماص بالعذل؛ لقوله: « َر سيو سيه مَل 4 
فأكّدَ ذلك بقوله: يتلا 4 لو أراد ا مجني عليه أن يأخدّ بعص حقه؛ يجورٌ. يعني: 
معناه إذا آرذنا الست فهذا جرد وإذا عقا التاق عن سه اام هو ا کا 
نه لو عفا مطلقًا فلا حَرّجَ عليه. 

ماده التَّلِئَهُ: ا لحت على العفو إذا كان إصلاحًا؛ فإن لم يكن إصلاحًا فالأخدٌ 
با حرم أَوْلى» دليلٌ هذا أن الله قال: امّمَنَ عَم وَكسَكمَ 4 يتفرّعٌ على هذا مسألةٌ مهمة: 
لو أنَّ اجان معروف بالك والفساد؛ فاعتدى على شخص» هل قرل: الأفقمل أ 
فر عد ارات للالقول. بل نشترط أن رة ذلك زاوا هذا ال جز ال 
المعروفٌ بالشَّرٌّ إذا جنى على شخص لا نقول للشخص المجنيّ عليه: اعفٌ عن 
وأَجْرّكَ على الله؛ لأنّنا لو عَمَوْنا عن هذا الرّجل الشَّرّيرٍ في هذه القضيّة المعينةء فعَلَ 
مِْلَهَاء أو أشدَّ بعد ذلك؛ لأنّه أَحَدَّ على العفوء فكان يُوّمّلُ أن يعفى عنه في كل فِعْل. 

يب أن تَعْلّمْ أن قوله توْدَوعَكَ: «وآن تما أب لِلتَّقَوف» [البقرة:57] 
هله اکا 322 فالات بل كل كنس فيد انت عل الطر فإ شن بده 
الآنة. دن لايد أن يكرة العفدٌ إسلاخاء.وليسه هذا 
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ولو أن أحدا صَدَّمَ شخصًا وهو يقوذ السيارة فمات؛ فهل الأفضل لأولياء 
الول آذ راع التق آر آن اعدو پا فيه شا وهو إن كان هذا 
الرَّجُلُ معروفا بالتهور» وعدم امبالاة؟ وكا يقول بعص السفهاء: الدية في درج 
السّيارة» فهذا لا ينبغي أن يُعْمَى عنه» وأمًا إذا كان رجلا ذا مروءقء وتَعْلّمُ أن هذا 
مر حَصَّلٌ منه -كما يقولُ العوامٌ- فواتٌ الجص؛ فإن الأفضل أن يُحْقَى عنه» وهذه 
اليا هى مزان الو المحمووة وغ امهرد 
ا ی عل عاو سیت اوت عل کی ات 
العاني» يُؤْحَذٌ ذلك من قوله: لجر عَكَ أ » ضَمِنَ الله عَرَتِسَلّ هذا العافي الأَجْرٌ 
لكن بشرط أن يَكُونَ ذلك إصلاحًا. 
f? ©‏ هو . 
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سس ©٠‏ رب 6 ° ا 
© قال الله عَرَتمَلّ: « وَلْمَنِ صر بعد ليو اوك ما عَم ين سيل 
َالشُورَى:١4].‏ 
C3 0°‏ © ° 


الام ٤‏ قوله: # وَلَمَنِ € مَنِ 4 اللا للابتداء» و(مَنَْ) اسم شرط جازم وغل 
الشَّرْطٍ ار )» وجوابة: لاوک ما مہم من سَبيلٍ 4. 

قوله: ل ومن أنصسَرٌ ) يعني : أخذ بحق تَفسِه بعد لبو 4 قال السو وَمَ له 
ذأى: طم لظا ِيّه]؛ فظلمٌ هنا مَضد زه هل هو مضا إل لفل أو إلى افعو 
ادم اقلق مدل جل أله مشات رای الفعول يه ای ل ال ياه] وعلى هذا 
لأنّه لو كان كذلك لكان المعنى: ولمن انتصر بعد أن يَظْلِمَ التاس» فأولئك ما عليهم 
من سبيل» والظًال/ غير معت عليه» حتَّى ينتصرّ لنفْسِه. إذن فالمصدرٌ مضافٌ إلى 
المفعول. 

نقوله: 3 کسی نص بد ذه اوی ا کرم ين سبل قد سبق أن اله تعالى 
مَدَحَ الّذين إذا أصابيُم الب انتصروا لأثفسهم. 

وقولة: وك ما عَم ين سَبِيلٍ © قال المفسّرٌ وَمَدَآمَه: [مُوَاحَذَوَ]ه وأضل 
السّبيلِ الطريقٌ؛ أي: ليس عليهم طريقٌ لِلّوْمِ والمؤاحَدَّق وقولة: «يّن سَيبلٍ» 
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لين حرف جر زائ وسيل # مبتداً مۇر مرفوع بضمّة مُقَدَرَة على آخرهء مَنْعَ 
من ظهورها اشتغالٌ المحَلَ بحركة حرف الجر الزَّائِدِ. والمعنى: فأولئك ما عليهم 

فإذا قال قائلٌ: ما هي فائدةٌ حرو ال مر الرّائدة؟ 

فالجواب: أن فائدَتَها التأكيدٌ» يعني: تأكيد النَمّي. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأو لّ: إثبات عبة الله سبحاةرتعا لذوي العذل الق موحد 
ذلك من قولِهِ سْبِحَوَكَ : َه كا يِب الَدنَ 4 مفهومُه أن غير الظَالم يحبَهُ الله. 

الْمَائِدَةُ الثانبة: ثبوثُ صفة المحبّة لله عَرمَلَّ وهذه مسألةٌ بَحْتِ عَقدِي. وجه 
الدّلالةِ: آنه نا نفى عه للظَالمين دلّ ذلك على أنه نب العادلين ذوي القِسْطٍء وهذا 
الاستدلال يشابة استدلالّ الإمام السَّافعيٌ ردان عل أن المؤمنين يرون الله؛ 
لقولِه تعالی في الفْجَارِ : «عَلَاإِّمْ عن رهم بومینر وو [المطمّفين:16] فقال: لو كان 
محْتَجَبا على الجميع مثا فلا فائدة للتفي. 

ماده الَالَُِ: الذي من الظَّلْمِ؛ وجه أنَّ في الظلْم انتفاء عبة الله لعب 
ونا قنك کارا می کے کے لذ ند النهة إلا ات حبك وك عن 
يبك وخب العمل الذي بُعَربنَا إلى حُبّك. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: أن من انتصر لتَفْسِه بعد أن يُظْلّمَ فلا اعتراض عليه؛ لقوله: 
ل ومن نص بعد لمو اوك ما عله من سبلي © [الشُورَى:١4].‏ 


مے٭ 


(۱) انظر: الإبانة لابن بطة (۷/ »)٠١-٥۹‏ واعتقاد آهل السنة لأالكائي رقم )8١ ٠ ۸°۹٩)‏ حلية 
الأولياء (۹/ .)١١١‏ 
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الفَائِدَة الْخَامِسَة: أن انتفاء السّبيل عَمَّنْ انتصر لنفيه مشروط بَحَقق الظَلْم؛ 
5 ل عاص ف سا سا را روس يفير > 2 َ لك 6€ 8 شر ت 
لقوله: # وَلَمَنِ صر بعد لو 4 [الشُورَى:1:] أمّا الأخذ بالتهم فإنه لا يجُورٍُ لا بد 
ES‏ الى i‏ 28 عت i rs‏ 
٠‏ © © © ° 
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ص ٠‏ © درتب © ٠.‏ ا 


2> و 10 ال عتم رم 22 ےم بع کے م و ي ل 6ه‎ a 
قال الله عَرَبَجَلَّ: # إِنَما ألسَبيل على الَذِنَ يظلموب التاس وسعون فى الأرض بِغَيْر‎ © 
0 1 روس رع - رورو عرسم‎ 
الحق وللت لهم عَذَابٌ آم [الشُورَى:47].‎ 
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cee. 


قال ا مفسّرٌ رجاه [ تنا ييل على َب بظلموة لتاس وسو 4 يَحْمَلُونَ إفى 
الأرضِ يراسي 4 بالمعاصي «أزكيلك لَهْدَ عَدَابُ يم4 مُؤي]. 
قولّهُ: نما اسيل عَكَالَدنَ 4 هذه الْحُمْلَةٌ فيها أداةٌ حصر وهي (إنَ)» والحضرٌ 
إثباثُ الثم في المذكورء ونفيُه عا سواه؛ فكأنّه قال: لا سيل إلا على هؤلاء # إن 
ليل 4 يعني: الطَّريقٌ إلى اللوم والقّدْح والموؤَاحَدَةٍ «عل انين بمو لاس € سواءٌ 
بأموالهم أو دمائهم أو اعرا فان ال يه أَعْلنَ في حَسجة الوداع؛ فقال: «إنّ 
دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام را الناس 0 عل هده الأشياء 
الثلاثة: الدّماءِه والأموال» والأعراض. فمن اغتاب أحدًا فقد ظَلَمّه ومن أخذ مَالَهُ 
فقد ظَلَّمّه» ومن خائّه في معامّلةٍ بينه وبينه فقد ظَلَمّه وهذه لا حَصْمَ لأمثلتهاء 
اله أن الّذين يظلمون الاس عليهم اللّومُ. 
وقولة: لَب 4 فَسّرَها الَْسّرُ بقوله: [يعملون] وكانّه تحاشى أن ْمَحَ بين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)١1/5١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم »)١71/4(‏ من حديث أب بكرة نة 


۳۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


البغْي وبين القؤلٍ بغيْرِ الحقّ؛ فقال: [يعملون] من أجل أن يَكُونَ الفِعْلٌ يبغون له 
سے مقا وبغثر ای له معت ستعل: والصَّوابٌ: إبقاءً الآية على ظاهِرمَاء 
ومعنى (يبغون): أي: يعتدون» من بغى على غيره؟ أي: اعتدى عليه» قال الله تعالى: 
#ويتى عن الفحشاء والسحكر والبتي ). 

فقولّهُ: وود 4 معناها: يعتدون على غيُرهم؛ ويتجاوزون حَدَّهم في 
محامَلَيهم؛ ويكوثٌ قولة: بر الْحَقْ 4 صفةٌ كاشفة تين أن كل بغي فهو بغير 
حر بعالت القراخ عل اجر حر الولجت» لا سي آذ هذا ال ا 
قاض |. 
إذن: لويسو فى الْأَرْضِ )؛ أي: يعتدون فيها ويتجاوزون الخد ليمير 


2 


*. aE. د‎ i 
بيان للواقع؛ فهو صفة كاشفة إذ إن كل بغي فإنه بغير حق.‎ 


احق € 


والصمة الكاشفةٌ معناها نّا كالتًعليل لما سبق» وأيضًا ليس ها مفهومٌ» وهذا 
هو المهم. 
- و سرو مج سال ر of‏ 5 2 .° را 
لا تفهمْ من هذا أن ذلك خاصٌ بحقٌ الله» بل هو عامٌ في حقٌّ الله وغبْرِ؟ فالبغْيُ 
في حقٌّ الله محَرّمٌ وكذلك البغىُ في حق الآدمىّ. 
وقوله: اهنت لهه عَدَابُ 4 المشارٌ إليه الّذين يَظلِمون التاس ويَبْعُون 
في الأرض بغبْر الحقٌّ الَهُرَ عَدَابُ يِه أي: مؤك والإيلامُ بمعنى: الإيجاع؛ أي: 


لوجع 


سورة الشورى ( ية )٤١١‏ ۰۹ 


من فوائد الآية الكريمة : 
ع ع ى 5-0 5-7 0 ب 2 
الْمَائِدَة الأولّ: أن من ظَلَمَ النّاسّ فإنه مواحَذٌء وجهه: أنه حَصَرٌ المؤاخذة 
50 دك 2 
بمن ظلمَ الناس وبَعَى في الأرض بير الحق. 


إن 


الْعَائِدَةُ الثانبة: أن البعْيَ ظلمٌ لا حى فيه؛ لقوله: ويو فى الأرض يقير 


الْمَائِدَةُ الالئةٌ: عهديدٌ أولئك الّذِين يَظلِمون النَّاسَ ويبغون في الأرض بغر 
اسن يامناي الاي لقوله: لاود + لهم لاك ل 


الْمَايِدَةٌ الرَابعة بنة: أن عَذابَ هؤلاء عظيةٌ؛ لأنّه أتى به با لجملة الاسميّة على 
هذه الصيغة المعيتة اوك لَهُرَ عَدَاكُ آية». 


f} e٠‏ ه. 


۳1۰ : تفسير القرآن الكريم 


. e ET 
م الآية 45) و‎ 


لاد 0° ‘OCD‏ سسا 


E E ê جح‎ 


© قال الله عَرَجَلَّ: # ومن صبر وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنّ زمر لاور € [الصُورَى:4]. 
ea‏ 

قال امسر رَحَدْلنَهُ: [ وکن صَبرَ 4 فلم يَنْتِصِرْ لوَعَفَرَ 4 تَجَاوَرَ] يعني: عن 
الجاني 3إ ذلك € الصَّبْرَ والتجاور لين عَرَرِ الور 4 أي: مَعْزُومَاتهاء بمعنى 
المطلوبات شَرْعًا]. 

قولَهُ: وکن صب اللَّامُ هذه لام الابتداء» وتُفِيدٌ التّوكيدَ و(مَن) اسم 
شرط جازم وفعل التّرْطٍ «صَيَرَ4» وجوابٌ النّرْطٍ طن رك لين عرَمِ الور 4. 
انتبهوا هذا الإعراب» (مَن) شرطية» فعْل الشَّرْطٍ «صَبَرَ4 وما عَطِفَ عليه جوابٌ 
اضر طٍ: ك ديك لين رم الور 4. 

وهنا إشكال: وهو أده إذا کان جرات الط جلا اسما وجب اقتران 
الجواب بالفاء؛ كالآية الي اء اليه التي قَبْلها « لمن صر بعد لبو وكيك 
ما لهم ين بل 4 [الشُورَى:41] وهنا حَُذْفَتِ الفا الإشكالٌ هنا كيف حَذِدَتٍ الفاءٌ 
في جواب الشَّرْطٍ وهو جملةٌ اسميّةٌ؟ الجوابٌ: أن الفا قد ذف وإن كانت الجملة 
-أي جملة جواب الشَّرطٍ- اسميّةٌ» وأنشدوا على هذا قول الشَّاعِرِ: 


مَنْ يَفْعَل الحسَنَاتٍِ الله يشكرُها e‏ 


)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (۳/ 50-55) لحسان بن ثابت» ونسبه ابن هشام في 


سورة الشورى (الآية:١٤) 7١‏ 


(من يَفْعَل الحسناتِ) هذه شرطية؛ فِعْلُ الشَّرْطٍ (يَفْعَلُ)؛ جوابٌُ الدَّرْطٍ: 
(الله يَشْكَرٌّها) ولیس فيها فاءٌ. 
ت ٤‏ 5 2 4 2 
فقالوا: إنّهِ جور أحيانًا حذف الفاءء واستدلوا بالآيةء واستدلوا بالبيت. قال 
بعضُهّم في الإعراب في الآية: حَذف الفاءِ يدل على أن (مَن) ليست شرطيّة وإنَّا 
0 و a e‏ لي اع 5 
دا وا ا ا اا 
شرطٍ كالآية لل ییا آل من سيت علدقة الكباق بشو نم ب كوت 
الإسكال فى حدي الفا فى ادواب» وجوابة: أا فد دف سينا 
5 2 ر ررم 
قوله عَرَبَجَلَّ: #ولمن ص #؟ أي: صَبْرَ على ظُلْم الظَالم إياه؛ فإث شت فقل: 
اعا تل کل من سبد عل قله من ری الو سان أو ما کک دات راک 
العمومَ قد يه يَمْنَعُ القولّ به قوله: مومسم فإن ظاهرٌ هذا السياق أن المرادٌ صَبَر عن 
مؤاخذة الظَال؛ #وَعَفَرَ #؛ أي : س ما حَصَلّ عليه من ظَلْم. 
ف 
وقوله يِمَدآنَةُ: [ إن ذَلِكَ لمن عزر الور 4 أي: معزوماتها]ء يعني: لدليل 
AS AS e, RES O a E 5 . 0 a‏ 
على أن الرَّجِلَ من ذوي العزم؛ لأنه حمل وَس تحمل فصر وعفا فَعَمَرَ إن دك 
ن عَرْم الور 4. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ر 4 2 
الفائدة الأولى: الحث على الصر والمغفرة» لقوله: # ومن صبر وعَفَرَ إِنَّ ذلك 


= مغني اللبيب (ص:*٠۸)‏ لعبد ال رحمن بن حسان» ونسبه جماعة لكعب بن مالك كا في خزانة 
الأدب (۹/ .)١١‏ 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 





يز قر لخر 4 ر رکو اولسرا الآية آل لسَّابقَة. أن يَكُونَ في 
فإن قال قائلٌ: إن رجلا عليه | ادى حل آم فقا ع الائرة؛ فهل له أج؟ 


فالجواتث: نظ إذا كان هذا ل يلم أن الج شرب وعفا بريد الإصلاع؛ 
فله اجر رہ أمّا إذا كان يَعْلَمُ ولکن ب يفول أعفو عنه» ولا أبالي سواءٌ سعى في الأرض 
فسادًا أو لا فإنه ينم 

ەم رو و وت 5 7 ا 

لْمَائدَةٌ الثانيةٌ : أن الأمورَّ تحتلف في العرّماتء وما دونها؛ لقوله: #إِنَّ ذلك 
ين عر الور 4 [الشُورَى:4]» ولا شك أئها تختلفُ» فبعضّها يكون المقدَّمٌ عليه ذا 
عزيمة صادقة» ومروءة تامّة وبعضها دون هذا. 

° ©6 9 © ٠ 


سورة الشورى (الآيتان: 44 ٤١‏ ) 1۳ 








0 الآيتان )٤١ .٤٤(‏ و 


بيب ٠‏ © دب هه ا 


هد يه 


e و یر بصن . دو‎ i 
قال الله عروجل: #ومن صلل أله ا مِن ول م مر بعلو وترق للم َم‎ © 


مء ۶رر ا 2 


راو وأ السااب ار کل ل مر من سیل 25 سرون جیا کر 


الل ينظرُوت من طرف حَفِيَ وکال آل اموا ن لسرت الب حيرأ 
ار 5 ڪ روم 2 Î‏ 
2 سم وَأَمْليِهمّ بوم الفيتمة ألا إن نَّ ادييت في عَدَابٍ مَقَيمٍ € [الشُورَى:45-44]. 


.ةوبن ه. 


قولَهُ: ومن بل آله هما لَه ين وَل يَنْ بدو 4 (مَنْ) هذه شرطيّةٌ» وهي 
للعموم يعني: أي أحدٍ يُقدَّرُ اله تعالى أن يُضِلٌ فإنّه لا يمْكِنٌ أن يتولاه أحد بَعْدَ 
الله» ومعنى هذا: أنه لا يکن أن ميد یه أحدّء کا قال تعالى في آية أخرى: فمن يَبْدِيهِ 
من بعد أله # [الجائية:77]. 


بَعْدِوء ) لأنه n‏ 


ج A‏ د ر ص و 5 2 1 
وقوله: ##فما له, من وإ من بعَدِوء € يقول المفسر يمَدَانَهُ: [أي أحِ يلي هدايته 
ند إضلال لله ليام" 


9 2 و زد د ت 
وقوله: #وترى 4 بصريه» و الین لما قيلي € مفعولٌ به» و جا 


ولا ا المتات 4 (05 علو جازم بمعتى حون فر لري € والمرادٌ بالظامين 
هنا الکافرون» كا قال الله عجل: #والكوروً هم الظللمونَ € [البقرة:4 0 7]. 


1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ا وو سس سار 
8 


وقوله: لما روأ ألْعَدَابَ © أي: حين رأوا العذابَ بأعيئهم يقولون: «هَلّ 
إل مير ين سيل € (هل) استفهامٌ لمي يعني: يَتَمَنوْنَ أن يَكُونَ هم سبي إلى 
الوك وقوكُم: لإ مَرَي 4 أي: إلى مَرْجِعء والمرادٌُ: مَرْجِمٌ للدّنيا ليعملوا صالكاء 
ولكنّ هذا الي باءَ بالفشل؛ لأنَّ ذلك أمرٌ غير من بل قد قال الله عَرَتِجَلّ: 
لوو رفوأ عادو لما ُو عَنَهُ4 [الأنعام:18] فهم يَتَمَنَوْنَ هذا ويدَّعُون أنَّم إذا رَجَعُوا 
صَنُحُوا ولكنّ الأمْرَ ليس بذلك. 

قال المفسّرٌ وَهُنَهُ: [ لهل إل مرّر مّن سيل € أي: من طريق]: والجوابٌ: 
لا سبيل» وکا تقدم لو ردُوَا لعادوا لما چوا عنه. کا کہم إذا غَشِيّهم مو كالظللٍ 
في البحار ودَعَوًا الله حلصي له الدّينَ؛ إذا تَجَّوْا عادوا إلى الّرْك قال: وره 
عضوت عَلنَهَا4 عُدُوًا وعَشِيا كلمةٌ (ترى) هنا والّتي قبلها هل المرادٌ بها الرَّسِولٌ 
يك وَحْدَهُ أو ترى آنا المخاطّبٌ؟ 

الجوابُ: الثاني؛ لأنّنا إذا قلنا بالثاني صار أعمّ مما إذا قلنا بالأوّلٍ لوهم » 
أا الرّائي لبعْرَصُوت علا عدوا وَعَشِهًا 4. 


وزع ل از س رر ےم 


تم قال المفسر: [ وهم يمْرَصُونَ مها )؛ أي: على النّار] « شيت 4 
خائفين مُتَوَاضِعِينَ م لدل 4 (مِنَ) للسّببية؛ أي: بسبب ذُهّم هؤلاء الٌذين كانوا 
في الذنيا مُستكبرين متَعَنْجِهِين لا يرود الاس شيا ولايقْبَلُون ا لمق يُُرَضُون على 
انار على هذا الوضف «حشِير ين لدل 4 يعني: قد امتلأت قلو مم ذلا. 

فر ون عليها قبل أن يدخلرهاء والكقار لا جاولون الس دسل الك اط 
لأتّمم يُضْرَ فون إلى جهنّم في عَرَصَاتٍ القيامة. 


سورة الشورى (الآيتان ٤٤:‏ 10 ) 1۵ 


قال المفسر يَمَدلمَة: [ طروت 4 إليها «إين طرفي حَفِي 4 ضعيف النظر 
مُسَارَقَة]؛ يعني: ينظرون إلى تار -والعياذٌ بالله- «من طرفي أي: من بصر 
في 4 أي: ضعيفي» يُسَارِقَونَ 5 کاللإنسانِ الذي هو خائف من شيءِ جد 
ينظرٌ إليه نظرًا ضعيفًا ثم يَضْرِفُ النّظرَ على الفور؛ وذلك لشدَّة دهم أعاذنا الله 
وإيّاكم من حايهم. 

(ومن) ابتداتية أو بمعنى الباء (من) في قوله: «من عر 4 قال امغر وَمَآمه: 
[ابتدائيّةٌ أو بمعنى الباء]؛ أي: ينظرون بطَرَفٍ حَفِىٌّ» وإذا دار الأمْرٌ بين أن تكونَ 
ابتدائيّة على بابها أو بمعنى الباءِ فالأولى أن ْمَل على بايها؛ يعني: يبتدئ تَظَرّهم 
من الطَّرّفٍِ الِقِيٌ «إمن طرفي حَفِيَ 4. 

وقوله: وهال اَذ ءَامَنُوَا 4 قالوا مُثْنِينَ على الله عَرَيَِلّ مُتَحَدَيِنَ بنِعَوِه قالوا: 

ن لسرت لذت يروا اشيم هليه يوم َد 4 

وقوله: #إإنَّ لسرت 4 فإإنَ 4 تحتاح إلى اسم وخير» فاسمها اشرت 4 
حبرا ال حيرا شم . ۰ 

وقوله: الِب حيرا شب هلبه يوم الْقِيسَةِ 4+ أي: فَقَدُوها فَقَدُوا 
أنفسهم وأَهُليهم يوم القيامة. قال ا مسر يمَدُلَنَة: [بتخليدهم في التار وعدم وصولهم 
إل اش ام شرف ابا 

الفاسروق. حقيقة ليسوا اين فقدوا الاه ولا الذين دوا الأهلٌ فى الثنياء 
الخاسرون حقيقةً هم الّذين يروا أنْفْسّهِم وأهُليهم» أمّا خسرانُ أهليهم فظاهرٌ؛ 
لأنّه لا نمم بينهم وبين أهْلِيهم في النَّارٍ بخلافٍ أهل ال فإن أل الجن يقولٌ الله 


فيهم: ورين E‏ انهم ريم بيس لقنا بوم ديم 4 [الطور:1؟] يعني: حتى 
لو كانت اللَجيٌ نازلة لتب فإن الله يَرْفَعَهُم إلى آبائهم شولا والعياة ياف برق 


4 


ينهم ونان أخليهم في الثآره حتى لو جع بينهم فياذا يكون؟ راتت اکل 
واضمٌ» لکن كيف خسروا أَنْفْسَهِم؟ خسروا أنْفْسَهِم لاهم لم يستفيدوا من الحياة 
الثُنيا شرا سيا خسار لأنَّهم لم يستفيدوا منها شيئًا فلم يؤمنوا بالله ورسله. 

وقول المفتث صَمَدامَة: بتخليدهم في الثارٍ وعدم وصويهم إلى الور الح هم 
في الجنّةِ لو آمنوا] في هذا نظرٌ ظاهرٌ والمرادُ ب لمهم 4 أمْنُوهم في الذنيا ولیس 
الا ترق الله لي کر ار مذ قد قزم ب قال تيقال لبه 
إذا ذفِنَ في قبره: هذا مقعدك من الجن يعني لو منت ويُقالُ للمؤمن: خلا اة 
من انار يعني لو لم تُؤْمِنْ. فالمراد بالأهلين هنا: أهلوهم في اليا م يربحواء وقول 
امسر وَمََلَه: [والموصولٌ حبر إن] لد ا ال نسم 4 هذا هو الموصولٌء ونب 
عل ذلك: لكلا يظر اللان أن الذين يروا صفةٌ تاسرب 

قال ا صمَدَانَهُ: 13ل إن ا القائر ين #فى داب مقِيِوٍ © دائم 
وهومن مَقول ل الله تبَاركَوتعالَ] يعني : :ئيس مو ةلو[ ل اللي اموا جل انق ۲2 
اد کے الزن با ا وأهَليهم يوم ية ألا إن َلطَدِلِمِنَ في عَدَابٍ 
ميم # ns‏ 

ولو نَظَرْنا إلى السياق لقلنا: إن هذا بقيّة قي كلام المؤمنين لکن الس به على أن 
هذا من كلام اشد ولیس من كلام الذين آمنواء والسّياقُ متَولُ لهذا وهذاء تو أن 
يَكُونَ كما قال امسر من كلام الله ومحتلٌ أن يَكُونَ من كلام لين آمنواء والّذين 
آمنوا يعلمون أنَّ الظالمين في عذاب مُقيمٍ من الوقت الذي هم فيه في الدّنيا؛ لأتهم 


سورة الشورى (الآيتان: 4:, 10 ) ينف 


9 عد‎ a ١ 
قرؤوا 7 الله وسنة و د‎ 


(إِنَّ)؛ لذن 3 00 ا ۳ ls EE‏ 1 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَة الأولّ: أنَّ من أَضَلَّه الله فلا أَحَدَ يديه مهما كانت منزلةٌ هذا الذي 
حاول أن يَبْدِيّه؛ لقوله: #ومن يُضْلِلٍ أله هَمَا لَه ِن وَل مذ بدي [الشرذى 4 8] 
ويَشْهِدٌ هذا الحم العظيم المخوفيٍ ما جرى للنبيّ ل مع عمّه أبي طالب. 

أبو طالب شقيقٌ أبي الرَّسولٍ -صلٌ اله عليه وعل آله وسلّم- - كان يَنصُرٌ 
اسول -صلٌ الله عليه وعلى آلو وسلّم- ويحوطه ويدافع عنه» ونا حَصَرَنْه الوفاة 
كان عنده الت -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّم- ورجلان من قريش» فكان عرص 
عليه الإسلامَ يقولٌ: «يا عم قلّ: لا إلهَ إلا الله كلمةً أحاجٌ لك بها عند الله فقال 
له الرّجلان: أترغبُ عن ملَة عَئْدِ الْلّبٍ وهي يله الكُفْرٍ والمّرْكِ فأعاد عليه 
الت يكل فأعاد فكان آخد ما قال: هو على مله عبد المطّلب(). نسآل الله العافية 
والسَّلامدّه مع محبّيه للرَسولٍ ب وشهادتهِ له بالرّسالة لكنّه لم يُذْعِنْ ولم يقبلء 
aT‏ 


۴ 


أذن ذنَ اله تعالى لرسولِه صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ أن ل يَشْفْعَ له في تخفيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم »)۳۸۸٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم »)۲٤(‏ من حديث المسيب بن 


و عردو 


حزن وَدَانََعَنْهُ. 


4 تفسير القرآن الكريم 


لعلاب عنم فل لفان E‏ عليه تلات عن ليقي مجو 
دماغ وسا بالله دماغة أعلى شيءِ في يَذَنْهِ ه والتعلان ف أسفلٍ شيع وإذا كان 
الأعلى يغلي فيا دونه أشد وأشدٌء قال ال يكللة: «ولولا أنا لكان في الدَرْكٍ الأسفل 
من الثَارِ»”"» لولا آنا في رسالتي التي كان يدافعٌ عنها أبو طالب الظَّاهِرٌ أنه للأمْرَيْن : 
جیا لأنَّ لله کر له؛ بل لأنَّ الله تعالى أذ لرسوله يل أن يَهْقّمَ فيه ا مده 
للإسلام من نَضْرٍ. 

ويُؤْحَذُ منه أن من تَصَرَ الإسلام ولو من الكافرين فله قَضلّ؛ لأن الإسلام 
دين العدلٍ يعطي كل ذي حق حقه» فمثلا إذا أغان الكَفادٌ المسلمين [غانةٌ صادفةٌ 
علَمُ آله ليس لهم عَم ني ذلك» وانتفع المسلمون بهذا النضر فإنه يبُ أن تَعْبرِفَ 
بفضلهم في هذا الباب؛ لأنَّم صََعوا إلينا روء ولان الدّينَ الإسلاميّ دين 
العدلٍ لا يَظْلِمٌ أحدًا حَقَهُ وأمّا قول بعض الاس لن تَعْتَرفَ لهم بالفضل؛ لأتّهم 
كمَارٌ فكفرُهُم بينهم وبين الله وتفْصلّهم علينا حقٌ يبُ أن تَعترِفَ به. 

أضربُ مثا لذلك في قضيّة كوسوفاء فقضيّة كوسوفا حصل فيها ما سَمِعَه 
كثيدٌ منكم والّذي انتصر هم هم الكمّانٌ فالحلفُ الأطلسيٌ وَضَمَّ كلّ ما يّمْلِكُ من 
د مُعَذَاتٍ يُمِْنه أن يقال بها ودافع عنهم» ول تَسْمَعْ أحدًا من المسلمين أَرْسَلَ طائرة 
أو ديف ولعل له عذرًا رانت كلوشه لک كرتا جخ هذا الفضل علط تقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5075): ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب شفاعة النبي بيا لأ طالب» رقم (١٠۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإََهعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 


الإييان» باب شفاعة النبي َة لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۲۰۹)» من حديث 
العباس عم الرسول َة ورضي الله عنه. 


سورة الشورى (الآيتان ٤٤:‏ 14 ) 4 


هؤلاء لهم فَضل وكُفْرُّهم بينهم وبين الله. ونحن لا تُجِبّهم على كُفْرِهم أبدّاء بل 
نَشْكُرٌ لهم الفضل وإن كنا نَكُرَهُهم غاية الكراهة؛ لأثَّم أعداءٌ الله ورسوله. 

وهدا إذا کا أن اذه ساد ا إذا عل أنه کر رخدي متا بق 
فهنا مهم على ما فَعَلوا ولا تَمْدَحُهِم» ولا نعترف لهم بفضل؛ لا الحم يدور 
مع عليه وُجُودًا وعَدَمًا. 

مسألة: ما الجمُع بين حديث: «لولا أنا» وبين لهي عن «لو»؟ 

الجواث: نسب القّىء إلى و إذا كان سیا صححيكا لا باس يهاه خملا لو ال 
رجلا سقط في البخرء فقام َر َه جور أن يقول: لولا فلانلَعَرِْتْ؛ لال تسب 
إلى سيب علوم لکن لي قال ارلا علا ودر قري في کیہ تا بس سيا 
معلومًاء إنسان عرق في الماء وقال: والله لولا الول فلان م سَيّدي لَعَرِقَتٌ هذا 
لا يَصْلُحُ هذا شِرْك. 

لمهم َل قاعدة: نسبة اليء إلى سَبَيهِ المعلوم يجونُ لكن لا يُقْرَنْ مع الله 
بالواوه فإن قن مع اله بالواو ضار حراماء مثل أن يقولٌ؛ لولا اله وقلا ن قرفت 
هذا لا يجوز فنذكرك السُّوَالٌ إذا قال: لولا الله قَيدَ يد لي فلانًا لعَرِقَتٌ. هذا يصح 
وهو أعلى الأنواع؛ أنه 55 الكت واه إذا قال: لولا فلان لعَرِفَتُء هذا 
جائد؟ لاله أضافه إلى سبب معلوم وصحيح. إذا قال: لولا الله وفلانٌ لَعَرِفْتٌ 
هذا لا يجورٌ؛ لاله شرك بين الله وغاره بحرفي يققضي التسِوية إذا قال: لولا الله ثم 
فلانُ لعَرِفْتُ» يجورٌ. 

وإذا قال: لولا الله ففلانٌ لعَرِقْتُ. الفاءٌ ليست مثلّ الواوء الفاءُ تقتضي 
اازتیک کہا ن الواقع ف رة بين سرون ليست لان لاد( تدل عل 


e f 
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اتيب والتّراخي» وليست كالواوة لآن الواوٌ تقتفى التسوية فهى في مترلة بين 
منزلتين» فهل نقولٌ: لہا ك(ثٌ)؛ لأمها دالّةَ على الثّرتيبء أو إِتَا كالواو؛ لأنّ 
ترتيبّها يقتضي التعقيبَ؟ 

عي 2 ير 21 و 3 رر 

الأول هو الصَّوابُ؛ يعنى: لولا الله ففلان؛ لأنّك جِعلْتَ فلانًا بعد الله عَرَمِجَلَ 
وكوئة متراخيًا أو متعاقبًا هذا شىء آخر. 

فإن قال قائل: يُشْكِلٌ علينا في هذه المسألة ما بُقَلَ عن ابن عباس أنه كان يقول: 
فول القائل لول الان لكر قت الكتفيئة كان يذ هذا من القّهك الأصع فا جي 

فالجوات: وجهه أمران: 

ألا الخديث رواه ابن أبي حاتم فيحتاجح إلى تصحيح . 

ثانيًا: أن ابن عباس تة لعلّه في وقت الاس قريبون من الشَّرْكِ فأراد 
ل E‏ ۰ “2 2 ت 6 0 رع هن مجن وهس د 
أن يسَدد في هذا الأمر حتى ينتهى الناس عنه؛ لأن قول الرسول يال كةولتلد: 
«لولا أنا؛ واضح أنه أضاف اللَّيءَ إلى سَبّبه دون أن يَقرلّه بمشيئة الله. 

الْمَائِدَةٌ الثانيةٌ: أن مَن هداه الله فقد تولاه؛ لأنّه نا نفى الوَلايةَ عن الظَّالمين 
فاا تنبت للمؤمنين» وبذلك جاء التَّصريحٌ في قولِهِ تعالى: لاله وَل لدت ءامنا 
رجهم ين المت لی الثور” وَالذيت كََروَا أوََِآدُهُمْ اموت خروم يت 


و ع ا ل زومر - چ اس م 5 
آلنور إل الظلمَتٍ أؤلتيلك أصَحَبٌ ألثَّارٍ هُمْ فا حَديدُورت * [البقرة:۷٠۲].‏ 


ماده الثالِئَُ: أله ينبغي للإنسانٍ أن يلح على الله داتا أن ييه من الضَّلالِ؛ 
لأنه إذا كان الَرْجع في الإضلالٍ إلى الله فإلى من نلتجئ؟ إلى الله عمل فا دام 


.)77 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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الإضلالٌ والمداية بيد الله فلئرٌ جخ | إليه 


الفائدة الرّابعَة 4 ول الظّالمين إذا رأوا العذات؟؛ لقوله: #وترق لمن لما 
O ۴‏ هل إل مر مّن سيل € [الشُورَى:4 4]» سرهم بقولهم: هَل 


رم س ی 


إل مرَير مّن سيل 4؛ لان هذا عن 


الْمَائِدَة الخَامسَةٌ: أن هؤلاء لين يُخْرَصُون على انار على مَل ذل وزی 
سال بعاقسين؛ أي کیان اشن من الل 

الْقَائِدةُ السَّاوِسَة: أن ارين على الح المعانِين جارَوْنَ بعقاب يناسبُ 
غيم وجه ذلك بم حضون على الثّار خاشعين ذليلين» و أذ 
الق الد ای للمحصيةبالاستكبار. 


89 را 


الْمَائَدَة السَّابعَةٌ أن الظالين يَْحَفّهم الل ظاهرًا وباطتًا: الباط في قوله: 
«حَشِوِيت می الل 4. والظّاهرٌ في قوله: طروت من رفي حَفِيَ 4. 


0 الل 


الْقَائِدَةٌ التَّامئهٌ: كدت الّذين آمنوا بِنِعَم الله عَيَهَجَلَ لقوله: #وَكَالَ لذن 
E‏ شرت ت »> فکاہم ينون على الله عل بكونهم رَبِحُوا دنياهم 


05 


الَْائدَةُ الَاسعَة: أنَّ العاصي قد حَيسِرٌ تَفْسّهه وعلى حَسَبِ مَحْصِيِهِ َكُونُ 
شار لأنّه لم يسيد من وُجُووه في الذنيا شيئاء ويتفرَّعٌ على هذا أنه ينبغي 
للإنسانٍ أن ماسب نَفْسَه ويَنْظَرَ ماذا صَتَعَ فإن رأى آنه قد ملاً رمه من ا لخر 
القصود والرسيلق فج الك وإذ راع اله أصاعه ادن بز د ذلك من 
قوله: لن للتسريت الین حرو کا اَم 4. 
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وضرب هذا مفلا: رَجُلٌّ قام يُصَلْ ويقراً القرآن دة ساعة وار يَلْعَبُ 
وو و ا ای ی 
ضائعٌ حت إن على أل اراھ جم سيب يي لاله 
كانّذي علد سال فلم بج ينفقه في سبيلٍ الله» لکن الصَّحِيحَ أنه إذا لم يَعَمّرْه بالمعصية 
فالآ له ولا عليه إلا آنه ت تي اسر بلس من شغله بطاعة اه وأنت فكي 
هذا: عندما تة تقوم تصلي قل لتَفْسِك: إن عُمْرَكَ هو هذا الرّمن الذي أَمْضَيْتَهُ في طاعة 
الله عَوّدْ مسك على هذا؛ من أجل أن تحرص على أن تُعَمرَ زَّمَنَكَ بطَاعَة الله. 


سا قراءة القرآن خی عاط الشخص» لک قال انع بھی أن 
يجْعَلَ حزبًا معيئًا يتلوه كل يوم تنظيمًا لقراءته؛ لأن الإنسان إذا جَعَلّها مفتوحةٌ هكذا 
مرت يه ال ومر ا ل ف وعذا وإ كان يعتي: ليس ورای اف 


04 


إلا ] إن كان دل عليه حديثٌ أظنه عبد الله بْنَ عرو قال: اأستطيعٌ أن أقرأه في شَهْرِ 
ر في أسبوع في ثلاثة أيام» فقال ع : «لا راف أقلّ من ثلاثة أيام»' 04 


و 


المَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن عذابَ الكافرين دائمٌ؛ لقوله: «آلآ إن ِي في عَدَابٍ 


7 
مَقِيِوٍ 4. 
المَائَدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: تأكيل سل العقوبة؛ لئلّا يقولّ قا قاكل: إن العذ ب قد 


. و‎ ($ © ٠ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)١715‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» رقم »)۱١۹۰(‏ 
والترمذي: كتاب القراءات» رقم (549), وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب في كم يستحب 
يختم القرآن» رقم »)۱۳٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإيََعَْهًا. 
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© قال الله عَرَيلّ: « وما کات کم ِن اولي يضوم يّن ذون آلو ومن 

صلل َه قا ل من سيل [الشورَّى:١٤].‏ 
Kê‏ ب 

قولة: «وماكانت قم يِن اولي يصرُوكَمُ يِن دون آم قال المفسَرٌ وََمَدامَه: 
[أي: غَبْرِهِ يَدْقَمُ عقاه عنهم]» وما كان لهم؛ أي: للظّالين يِن أولية 4 (مِنْ) 
زائدةٌ إعراباء وهي للتّوكيدٍ «أوْليَة 4 يَنْضُرونهم؛ يعني: ليس هم من ولاهم 
ويَنْضُرٌهم من دون الله أي: من عذابهء و#دون» هنا بمعنى غَيْرُ ىا رها المفسّر 
راه لاله لايُمْكِنُ لأحدٍ أن يَدْقَمَ عذابَ الله عن أراد الله أن يُعَذْبّه أبدًا ولا يَنْصْرَه 
منه» في الدَّنْيا لو أراد ظا أن يَظْلِمَ أحدًا أَمْكنَ أن تَدْفَعَهء لکن عقوبة الله لا يُمْكِنُ 
أحدًا أن يَذْفَعَهًا. 

وقوله: لون يُضْلِلٍ اه ) جملة كرطية وهي كما سبق جوابها مقروث بالفاء؛ 
لأنّه اّصل ب (ما) قا له ين سيل قال امسر رَحآه: [أي: طريق إلى الح في 
انیا رق ا ق الالعرو] بل يكون أعمى -والعياذ با لیس ل#سييل إلى ای 
ولذلك تَِدُ الذين قضى الله بإضلاليم يُقَدّمُ هم الحقٌ كالشّمس في رابعة النهار 
ولكن لا يفهمونه. قد جيل بينهم وبينه. 

واستمعٌ إلى قول الله تعالى: إ5 َل اشا قل سي الأ € [المطقّفين:1]» 
قال الله عَرجل: 45 يعني: ليست أساطير الأولينَ ل ان عل ويم اکا يبود 


Af‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الين:14) انو ِل بری الح باطلا ويرى الباطل حقّاء تی عليه آیات اله 
كالقرآنٍ أو التوراة حين لم ت تُنْسَمَ» ولكنّه يقولٌ: هذه أساطيد الأوّلِينَ قد جيل بينه 
وبين قَهوها؛ ولذلك كلما رأيْتَ قَلبّك مطمعتًا بالقرآنِ محا له متديرًا له فاعلم أنه 
قي من الذَنوبء وکل وجذت الأمرٌ بالعكس قَطَهرِ القَْبَ. 

من فوائد ا 

الْمَائِدَة الأول: أن الظّالمين لا أحد يَنصرّهم من دون الله؛ لايم استحقوا 
العذابَ» ولا مانع لما أعطى الله ولا مُعْطِيَ لا مَنَعَ. 

ماده الَانِيةٌ: أن الإضلال بيد الله وأن من أَضَلَّهُ لله لا يُمْكِنُ أن يَرْجِعَ 
للحق؛ لقوله: ومن صلل أله قا له ِن سيل ©. 

الْمَائِدَةٌ ااي أنه يب على المرء أن يَلْجَاً إلى الله دائًا ويسأل الله الهدايةء وها 
هو النبيٌ لا يسألُ رَبّه أن َيه أوّلَ ما يدعو في صلاة اليل يدعو بالاستفتاح 
المشهور: «اللهمّ رَبّ جبرائيل وميكائيلَ وإسرافيل» فاطرٌ السّمواتِ والأرض» 
عالم العَيْبٍ والشهادق أنت تَحْكُمُ بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» هني لم 
اخملِفَ فيه من احقٌّ بإذيك نك مهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم"" ؛ يقول: 
«اهْدِنٍ لما احتف فيه من الح بإذنك» فكيف بنا؟!. 

فالمهجٌ: آله يول من الآية: أن يرجح الإنسان في طلب المداية إلى الله تعالى 
وَحَدَهُ وأن يُعِيدَهُ من الضلال. 

. © $ ° 


»)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وَوَايَدْعَنْهَا.‎ 


سورة الشورى (الآية: 407) عفنا 





0 الآية(۷٤)‏ 0 
ا 


سے 0° درب © ° 


© قال الله عر: ١‏ أسْتَبوأ رکم ين قبل أن یق بوم لا مرد لَه يرب اہ 
11 ين تلجت وكا لك ين کسیر € [الثرزى:/0]. 


eR ê 
قولهُ: « سبوا ريم 4 استجاب بمعنى أجاب؛ وهذا قال امسر ثا‎ 
[أجيبوه بِالتَوحَيدٍ والعبادة] بالتّوحيدِ ضدّ السَرْكِء والعبادة ضدٌ ا وهذا‎ 
واجبٌ على کل مُسْلِم أن يجيب اله بارال بالإيمانٍ به وتوحيدِه وطاعته.‎ 
قال امسر رَِمَدْسَه [ يِن قَبَلٍ أن يأ يوم هو يوم القيامة لا مرد له يرت‎ 
َه * أي: أنه إذا أتى به لا يُرَدُ] ل مرد هه يرب الہ أي: لا أَحَدَ یرده ويَمْتَعْه‎ 


ص 


وقيل: لا مرد ل ور ألو © أي: أن الله سبحا وتعال لا رده إذا أتى به وكلا الَعین 
ىد 


فالله وتال إذا أتى به فقد قضى به فلا يُمْكِنٌّ أن يَرُدَّهه وكذلك لا يُمْكِنْ 
لأحد أن يَرُدَهُ من دون الله لا أَحَدَ يَمْتعْه من الله عََجَمَنَّهِ ولذلك لو أن أحدًا حاول 
أن يرد يوم القيامة لم يَتَمَكَنْ ل مرد لم مر اله €. 

قال المفسّرٌ رَيِمَدآنَة: [ ما کم من َ4 تلجؤون ليه ينز وما كم ين 
تحير 4 إنكارٌ لذنويكم] (إمَا کم ين م4 هذه جل مبتداً وخب فم فيها 
ا لخر على المبتدأء وأَدْخْلَتْ (من) الرّائد تدةٌ على المبتدأ من باب التّوكيدِ؛ يعني: ما لكم 


۳۲۹ تفسبر القرآن الكريم 


أي ملجأ من دون الله عَبَجَلّ والملجاً بمعنى: المعادٌ أو الملا الذي يلوذ به الإنسان 
عا رل به. 

8 و سوم .ل £ o‏ اج ٠ f‏ و ,2| 2 

وقولة: لبَوْمَيِنٍ 4؛ أيْ: يوم إذ يأتي ذلك اليو م رمَا کم ين سكير » قال: 
إنكار لذنوبكم فكأنّهِ قسَّرَ الثكير بمصدر وهو الإنكارٌء فإن صم ما فسَّرّه به وما 
م و e eR e‏ إل و ا2 ير ست نوو 3 
کم ين د زڪڪر ر € فانه يشكا على هذا قول الله تبارك رتال : #ثم لر تكن نهم إلا 
أن الوا واس رتا ما ها مركن € [الأنعام:۲۳] وهذا إنكان فعلى تفسير المفسّر: مالكم 
من إنكار لذنويكم. يحتاح أن نَجْمَّعَ بينه وبين هذه الآية. 

واوا آن وله ابي یسا للم يترون ار ک8 ته يي انا 

ري 4 الاساو:» ظنا متهم ألم إذا فعلوا ذلك تجا كا جا آهل التو حيو ثم 
تشهد عليهم الستهُم وأيديهم وأرْجُلُّهِم با كانوا يَكْسِبُون وحينئٍ يعترفون ويقرُون» 
فیکون الإنكاث 9 ادا ان ری لمن نر نه رة 
أي: باعتبار المآل؛ أي: لا يُمْكِنْكُم أن تُنْكِروا. 

وقيل: إن کیا يسى لجر » كسميع بمعلى مُسَمِعْء والمعتى: 5 

ما َر بكم یدمه عنكم؛ وهذا المعنى صح وأنسبُ لسیاق الآية «إما لكل 

له وما اکر من مکی پٹ لا سلجا جورت زل ولا اعد بدا من 


ینکر مانزل بكم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
اة الأولّ: وجو ب الاستجابة إلى الله تعالى فورًا؛ لقوله: # أسَتَيحِبُوأ بوا لرک 


رت و ٠‏ 


من قبل أن يأف 4 هذا اليومٌ الذي هدد الله به هل له وقتٌّ مَُدّدٌ في عُمرِ الإنسانِ 
بحيث يستطيع أن يُوَّخْرَ التّوبةَ والاستعتابَ؟ 


سورة الشورى (الآية: )٤١‏ ۲۷ 
الجوا: لاه لن اساد له يدري س قات الوت وإذا قاجا الوت 


ا د سل ا هلية وعل أله يسأع- ا مات 


حيث انقطاع العمل 
الْمَائدَةٌ الثانية: رأفة | لله باق بعباده حيث يُنذِرهُم بعذايه قبل الوقوع» 

ولاشكٌ أن هذا من ره ته ورأقته + مهم واا ركهم يَفْحَلون ما يشاؤون حتی أَنْرّلَ 

بيع اللات 

: ا ٠‏ لد في اليا نيا يمك أن يلوذ 


ساني تلم ق 
الْعَائِدَة الرَابعة بعة: أنه ل أ حَدَ ينَكِرٌ ما رل بأهل العذاب من العذاب؛ لقوله: 
وما کم تن تحار 4 


. و‎ 43 © ٠ 


نا ةك 


سد سا كو مره 


۳۲۸ تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(۸٤)‏ و 


المت 0° ¢3 © ° کک 





© قال الله عَيَّبَلّ: « إن أعَرَصُوأ فما أرسلتک عَم حَنيظًا إن عََكَ ِل 


ايک ا 23 نا انس ما رة هرح يه ون بم سه يما ذم 
أ ديهم م قان لاضن كقوز € [السُورَى:448]. 


° © ¢3 0° 


تو ا rE ig‏ 
يعني عن الاسعجاية» ول يسججيبواء قلا ارم عليك» لقا ارسلتك عَليَم حفيظًا 
قال المفسر وِمَدَانَهُ: [ تحمَظ ا أعماكم بأن توافِق المطلوبّ منهم]. 

فالشرط (إن أَعْرَضوا) وحِوابٌ الدَّد ط: فما أَرَسَلْكَكَ عَلَبِهِمَ حَفِيظًا 4 
والمعنى: إن أعرضوا فلا لوم عَلَْكَ؛ِ لأنّك لم تُرْسَل عليهم حفيظًا على أعمالهم 
ولا مسيطرًا علیهم» إن رلت للإبلاغ» وقد حَصَلّ إا أََسَلَْكَ عَتجَ حَفِيظًا 4. 

قال امسر رمَوَانَهُ: [ إن * ما] أراد أن ية يمسر (إن) بمعنى (ما)ء و(إِنْ) تأي 
نافيةٌ کا هناء وتأق زائدةٌ وتأي شرطيةء وتأق عْفْفَةٌ من الثقيلة. فهنا جاءت نافيةٌ 
والغالبٌُ أتَّا تكونُ نافيةً إذا أتى بعدها إثباتٌ مثل إن ا إلا َك 4 [فاطر:*5] إن 


اد عمد كار 


أذ إل و وک ای۲ وما ا ذلك هده تک رن تاا يمع (2). 


وتأتي شر ا ما + #وإن تَبَدُواً ما م سكم به تحهوه اسیک بد 
الله [البقرة:٤۲۸].‏ 


سورة الشورى (الآية : ٤۸‏ ) ۹4 


وتأتي زائدة ىا في قول الشاعر: 
يني قُدانةماإن انعم ذهب ولاصَريفٌ ولكن أنتم الحزف" 

(بني غدانة ما إن أنتم ذهب): هذه (إن) زائدةٌ؛ لأا لو حُذِقَتْ لاستقام 
الكلامء لو قيل: بني غُدانة ما أنتم ذهب» استقام الكلامٌ فهي زائدة. 

وای خا من الق يمسي : أن کرد ھی بسع ن ولكن که رف 
هذه الخال گر ن ادها ضمي الشآن عذوقاء والخملة الى يعدها تكون خا 

هذه كربعة مساقد (إن): 

5 افر ن درم ام 

إن » بمعنى (ما) عك إل ح4 بعني: ما عليك إل البلا وقد بلع 
ابل اميق وت في ذلك حا حلي رای ف ذلك الى مطل وبع نانك قوو 
عاب کس اه -صلٌ الله عليه وعلى آلو وسلّم- عَم ن ما أصابه ني ذاتٍ الله 
فهو عي ور فت جاع ق ال سق جهاوه وبلغ الّسالة غاية البلاغ: وأوؤي على 
ذلك ونكت جيه وكان ول: 

هل أنتٍ إلا إصبع دَميتِ وفي سبيلٍ الله ما لقي" 

قال المفسْرٌ يَمَهُنَه: [وهذا قبل الأمْر بالجهاد] إذن فالآية ية على كلام المفسر 
م ا 
)١(‏ انظره في ي: أوضح المسالك (۱/ ۲۹۲)» وشرح الأشموني (۱/ 7555)» وهمع الموامع (۱/ ٩٤٤)ء‏ 

غير منسوب. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من ينكب في سبيل الله» رقم (۲۸۰۲)» ومسلم: كتاب 


الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين» رقم »)۱۷۹١(‏ من حديث جندب بن 


سفيال َانَيْعَنةُ. 


ها تفسير القرآن الكريم 


والمفسّرٌ ونحْوهُ دات إذا أتى بوثْلٍ هذه الآية يقول: «هذه منسوخة» وهذا 
غلط؛ لأنَّ الس ليس بالأمر امْيّنِء ادعاءُ الشخ. ی أن اسوخ باط حكمًا 
زائل» وهذا صعْبٌ أن ْم حم آي أو حديث لمجرّدِ وهم وهنت؛ لذلك لا يجو 
للإنسانٍ أن ا هذا المسَْلَكَ اشن أنه إذا عجر عن الجمع بين الآيات ذهب 
يقول: نا منسوخة. 

فالتسخ يحتاح د اليم بتأخر لاخ ويحتاجح أيضًا إلى 5 ر إمكان الجمعه 
فإن أَمْكَنَ | جَمْعْ فلا تَسح. 

فإن قال قائلٌ: هل قَولَُ: إن عك إِلّا ابم 4 [الشُورَى:4] منسوح؟ 

فالجوابٌ: أبدًا؛ إلى آخر رمق من حيا ياة الي بلا وهو عليه البلاغ» فلم يَنْسَخْ؛ 
والبلاغٌ لا يناني أن يكُونَ معه جهادٌ ولكن من حِكْمَةٍ الله عمل أن الله لم يَفْرض 
الجهاة إلا حين ريت الاه الإسلاميةء فلم رض الجهاة في مك ونا ەق 
المدينةٍ حين صار للام الإسلاميّة دولةٌ مستقلَةٌ تستطيعٌ أن تُجَاهِدَ فهذا من الحكمة» 
يعد وراب التدرّج في التشريع» ومن باب الحكمة في التشريع 

إذن نقولٌ: إِنَّ قول المغشر -عفا الله عنه وعَمَرَ له-: [إِنَّ هذا قبل الأمر بالجهادٍ] 
خطأ عظيحٌ نقولٌُ: البلاعٌ واجبٌ عليه حٌى بعد الأمر بالجهادٍء ولا يتنافيان» لا ينافي 
أن يَكُونَ عليه البلاغ وأن يَكُونَ مأمورًا بالجهادٍ إن عَكَكَ إل أك 4 

قال افك جه دُلنَهُ: [لوَإِنَ إدآ أَذَقَتَا لاضن مِنَا يَحْمَدٌ 4 نعمة؛ كالغنى 
والصكة د ا ران م 4 الضمير شر ناورار لشي ویک بو 
يما هَدَّمَتَ 4 أي: قَدَمُوهء وعبَّرَ بالأيدي؛ أن أكثرَ الأفعال ول يها 
إن الإضكن كَمُورُ 4 للنَعْمَةٍ]. 


سورة الشورى (الآية: 48) 


۴۴1 
قولّة: وتا إذآ قتا 4 معلومٌ أن الله تعالى وأ فلاذا قال: : 


اقول اش ارسق اط ل ۹ 


a 

4+ بع يعني: أوَصلتاها إلیه» حبَّى كأئها طعام ذاقه لا يشك فيهء وقو ل : ًا #؟ 

لأنّ کل نعمة بنا فإئّها من الله كما قال عَرَجَلّ: « وما يكم ين يَْمَوَ مَمِنَ ا 
[التحل:۳٠].‏ 


وقوله: ًا 4 الول الاسر رجه اله: [نعمة كالغنى والصّحْة] والمثال 
هنا لا بش الط لكلل هال الغتى تة الصا تة وياب تسبل 2 
نعمةٌ نِعَمُ الله لا تخُصى» كما قال الله عَم : e.‏ 


2 2 ا 
ہے وو 


لله سد ا ا يجيو يت 


وقول 2 يح يها المراة بذلك: و 


فرح البطر وَالأَسّرِ له الفرح بالنعمة 00-6 
اعتقاده أئها من عند ا فان هذا مأمورٌ به أن يفرح الإنسان بعم اش وفي الحديث: 
إن الله إذا نى على عبده E‏ ت أن یری 1 ر تعمته غل 


ومن آثار التعمة الَرَحٌ؛ فالإنسانٌ إذا رزقه الله مالا قرح إذا عافاه الله بعد 
امرض فَرِحَ» إذا َرَو قرح إذا وُلِدَ له قَرِحَ ولكنّ المَرَحَ نوعان 

َرَحُ ار وبَطَر فهذا مذمومٌ. 

َر بنعمة اله تعالى مع التزام شریعته» فهذا مدوځ ولا باس به 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٤۳۸ /٤(‏ من حديث عمران بن الحصين رَوَََيَدَعَنَهُ. والترمذي: كتاب 


الأدب. باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده» رقم (۲۸۱۹)ء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص YS‏ 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


ولا ينبغي أن يَكُونَ الإنسان كا لحار لا يَفْرَحٌ بتعمةٍ ولا يأل بقمة» بل يبُ 
أن يَكُونَ الإنسان إنسانًا منفعلًا مع الحوادِثء يفرح في موضع الفرح» ويغتم في 
موضع الاغتمام. 

وقوله: #وإن إن شيهم سيدكة َة يقول امف صَمَدَآمَة: [الصَمِيرٌ للإنسانٍ باعتبار 
الجنس] أزال بذلك إشكال وهو أن الاي #وَإِنًا إِذَآ أدقَنَا الإضْسنَ 4 [الشُررَى:۸٤]‏ 
والإنسان وال كيف يقول: #وإن د صِبَبَ 4 فيك الشمة عليه خا أجاب 
عفينا ا ردان بان مراد بالإنسان اخس شل كل إنسانٍ. ويصح أن 
بقول: لون ِم 2 سنقة #4 هد 7غ واا ق ها اف بالبلاو 


9 


وقوله: #يمَا دمت ايهم 4 أي: بها قدّموا من المعاصي» وعبرَ بالأيدي؛ 
لأن أكْثَرَ الأفعال تُرَاوَلُ بهاء لو أك فَكَرْتَ أي أَكثَرُ عملا الأيدي أم الأرجُل؟ 
الجوابٌ: الأيدي» فمشيك من بيْتِك للمسجِدٍ كم خطوةٌ كم حركة؟ 


فيّْقالٌ: إن حركة الرّجْلٍ في جنس واحده وهو مذي لكنَّ حركة اليد ما أكْثرٌ 
أنواتها فك عن أف راي الاعيال حقيقةً إا مزاول باليد؛ لذئها كيد من أي عضو 
في البَدَنِ مزاوّلة للأعمال» حى لو قال قائل: اللسان أكثر من اليدء من حصي كلماتٍ 
e Ph E‏ بهن 
بُ تكتبُء تمحوء يعني لا تُحصى أنواعَها؛ فلذلك عر 1 عبر بالأيدي عن التفس. 
ا قولة سال ار 1 GEF‏ لقم E‏ ليذ قشي 
[يس:1/] يما عملت ايديا نكما € المراد: عا ملك لك الل العرية واسعة 6 


ا 


الأيدي عن الس ومن کم کا لا شرا بين کان آم و اللوويين کل أبدي 
الله سبحانه وتا توتعال في الإيل ونحوها. 


سورة الشورى ( الآية : )٤۸‏ ۴ 


ےر سر هوت ر اح هه عت ر د ا ر 


قولّه: قن لانن كَمُورُ 4 أعاد الإفراد بَعْدَ أن جاء الجمْعٌ ورتا إا ذقنا 
اض 4 هذا ابتداءً بِالْْرَِ لقن الإنكن 4 حَنَمَها بِالفرَده من أجل أن يَشْمَلَ 
الإنسانّ جتيعًا أو منفردًاء فهذه حالَهُ. ْ 

ولك مَن المرادُ بالإنسانٍ هنا؟ الظَاهِرٌ -والله أَعْلَمُ- أن المراة بذلك الكافرٌ؛ 
لأنّه هو الذي يطبق عليه قَرَح البطّر والأَشَرِء والكُفرِ إذا أصيبَ بسوء. 

وقول 5 الان كثة4 هذه ليست َة ممق هذ وا مك 
يعني يكون من صفيه الكَفْرٌ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ابد الأوق: فتلي التي سل اللأعليه وعل آله وسل سينا أعوضوا عن 
إجابته؛ لقوله: لمَمآ أرسلتك عَم حَفِيظًا 4. 

ماده الثانية: تا تَسْلِيةٌ للدّعاةٍ من بَعْدِ التَّسولٍ كَل أن الداعيّ عليه 
البلاغٌ وليس عليه أن يدي التاس ولا يُمْكنه ذلك» وإذا كان الب علا سالك 
أخبرّنا بأنه رأى النْبِيّ وليس معه أحدّء فكيف نَعْضَبُ إذا دَعَوْنا إلى الله ولم 
يَسْتَجِبْ لنا أحد؟! إذا كان الأنبياءً وهم الأنبياءً لا يُستجابٌ لهم» كيف بنا نحن؟! 
ولحدا ترى بس الذّعاة ]ذا ل بذ جا امسر وترك الدّعوق: هذا غاط لا جوز 
ًا أن تیاس من رحو اء ادع ثم ادع ثم ادم حتّى لو ایت بَدَلَ أن يُستجاب 
قله اسش. 

إذن: في هذه الآية تسليةٌ للدّعاةٍ إلى الله عَرَمَنٌه كا أن فيها تسلية للرّسولٍ 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ فأنت إِنَّا عليك البلاغٌ» وما أجل أن تقوم بها عليك 
من البلاغ» أمّا أن الاس يهتدون فلاء هذه واحدةٌ. 


ْم إن بعص النَّاسِ يريدٌ أن يهتدي النَّاسٌُ بين َيه وضحاهاء وهذا غلطٌ 
هذا لا يمن خلاف سئة الله عل لقاو ارام 
يدحول إلى ارسي تقل واي الور a‏ عقي ارم 
الحو نحت مَلؤهم حل اؤہ لل أن اچر وبع به فكيف بك أنت؟ تعبش 
في قوم متهم الاستعمار العسكري والفكري والخُلقيٌ تريدٌ أن يهتدوا بين عشي 
ساس من أنت حتّى تريدٌ حلاف ستَة الله عَيجَنّة! فاصي وبالتدریج» 
ولا حَرّجَ عليك فيا أرى أن عامل التاس بالتّدرِيج» ما دام المقصودٌ الإصلاح 
فاضْبِرْ على بعض المعاصي ودَرّج التاس عليها. 

يعني مثلا: لو أن الإنسانّ حدر الاس من شرب الدَّحَانٍ الذي ابل به ثيه 
من الثاسٍء فقال له الشَّابُ: آنا لا أستطيعٌ» قال: لا مانع» کل يوم اشرب عَكَرَه 
اة ة أسبوع» ثم ثانية لمدة و أسبوع حتى يتقاصّرٌ إلى آخْر التّهاية. فهذا جائدٌ؛ لاني الآن 
ل أو عل قرب لدان اميرك عل بخ ادو من أجل أن أَتَوَصَّلَ إلى زوالٍ 
المسدة حهائيًا. 

وهذا من العلاج ومن الدَّعوةٍ بالحكمة وهذا كا آنه في الأمراض المعنويّة 
لدي فهو أيضًا في الأمراض البدنيّة الطبيبٌُ يعالجٌ لري شينًا فشينًا ويب على 
ما به من لَرَضٍ شينًا فشيتاء ولا يُعطيه الدَّواءَ كاملا للَحْظَةِ واحدةٍ كا فعل أحدّهم 
ذا أَعْطوٌه علاجل وقالوا له: خد هذا كل ست ساعات واحدة اطا الأثّر وقال؛ 
هذا آخذه كلّ ست ساعاتٍ واحدة؟! بل أَبْلَعُ الجميم! فَبَلَمَ الجميعَ فقضِيَ عليه 
استعجل الأمْرَ ومَلَّكَ. فاصْيرْ وعالج النَّءَ بالّي هي أَحْسَنٌ المهجٌ: أن تكونَ 
غاركا عل إزالةهذا. ۰ 
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الْمَائِدَةٌ الثالة: أن الي صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ ليس حفيضًا على الأمَةِ 
لا فى حياته ولا يَعْدَ اتةه وعل عذا غلا يستغاث به بعد موه ولا يطلب مده 
الهداية» وإِنَّا الهداية من عند الله عَََجَل. 

لمَاِدةٌ الرَابعةً: وجوبُ الإبلاغ ولم يبن الله تعالى الوسيلة للإبلاغ» فنقولٌ: 
کل وسيلةٍ للابلاغ فهي راجب والوسائل لها أحكاءٌ ومقاضده فیا سبق الإبفام 
حصو يَُلعْ الإنسان أهْل بده ومن يَفِدُ إليها من النَّاسِء الآن يمه أن يلم العا 
كلم ويد سال تو آذ خا ارد آن کل له صف فى الانترئث فاته ول 
بالرغم من أن الإنترنتٌ فيها أغانٍ وفيها مصائبٌء لكنّه لا دَخْلَ له في ذلك فإذا 
صار قبله أغنيّةٌ وبعده أَغنيّة لا يره عمل عامل» ولو قلنا: قبله أغنية ويش 
بالأغاني ومْحْتَتمُ بالأغاني» أليس له داع أن يَبَلّه؟ ا 

ا لجوابُ: لاء بل يبَلْعْ حتّى لو قبله أغنيةٌ وبعده أغنيةٌ؛ لأنَّ الأغنية قله وبعده 
ليست من فِعْلِه هذا من فِعْلٍ من يضرف في هذه المحطَّة لکن لا يجوز أن ترك 
الع إل الق لأن فى هله الإقاعة مثا أو المحطة؛ لأ فيها سيئةٌ هذا غير صحيح» 
رة قاصرة رَاحِمْ أَهْلّ الباطل حى يتين احق ولا یق إذا أشتعلوا فيها 
أشياة مدكرة. ۰ 

بعص النَّاسِ مثلًا يقولٌ لنا أو لعَبْرنا: لا دخلا الإنترنتَ لا تتدخلوا فيهاء 
كيف تدخلون فيها وفيها الأغاني وفيها البلايا وفيها..!! ونقول: لا يصح هذاء أيّ) 
أؤلى أن تذل في هذا المضمارَ لعل الله يدي بنا واحدًا من التاس» أو أن نَدَعَ لمجال 
لأهل الدَّد ؟ 

اشرات الأول لاعف اح 
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ومِثْلُ ذلك ما يقال في الانتخاباتٍ إذا كان البلد مَيْييّا على الانتخاباتِ يقولٌ 
بعص التاس: لا تَنْتَخِْبْ! فأقول: يا جماعة لا ارش واحدًا من أَهْلٍ الخير؟! قال: 
لا لأن الانتخاباتٍ فيها بلا فيها رشاو فيها أهواءٌ! ونقول: إذا كان فيها رشاو 
ع وا E‏ 2 چ N‏ ع e‏ 
وأهواءٌ أنا لن أدخل في الرّشاوي والأهواء لكن أذخل في ترشيح رجل أعرف أن 
فيه خيرًا. قالوا: إذا رَشَّحْتَ واحدًا يأتي مئةٌ فاسقء إذا كان مه فاسق ليس معهم 
مستقيم أو مثة فاستق ومعهم مستقيم؟ فالمواب؛ الثاني اخس 

AG‏ هذا لالخاس YA E‏ لادلا يه اقول الاي 
أن يَكُونَ فيها فائدةٌ إذا خلس الك يه يدا و 2 لأن الكلمة لله ليست ودرب 
لن فلاا تكَلَّمَ مها لکن تُوَئرُه لأا كلمة الله. 

واستمع إلى قول الله تعالى: 3 ل كك ا سا 
َلْسّمْلَ 4 االوبة:٠٤]‏ وبَعدها «#وكيمة الہ ہے العيا» [التوبة:٠٤]‏ بالرّفع؛ 
لأنّه لو قال: وكام لق کلت في الشسرل به يعني : وجَعَلَ كلمة الله» وكلمة الله 
هى العليا جك رر جاه رفا ن الاق ان وآ ا سك اا ي 


م 
1" 


ميا ) ها موقمٌ عظيجٌ جدًا؛ يعني: أن كلمة الله هي العليا مها جاءت هي العليا. 

ولا فى ما يتكرّرُ في قصّة موسى عَلَنْهِآتََمُ مع السَّحَرةٍ وفرعونٌ نا اجتمعوا 
وكا ER EDE, EE I a‏ تال اموس 
في وصح التّهار وف يوم الزن يوم العيد # قال مو و يوم أَلرسَةِ وأن رالاس 
ضح 4 [طدنةة] شي عجيبٌ جاء السَّحَرةٌ وجمع فرعون كيده اجا كيدخ 
0 سنا و آقح الي من انسل € ا فقال موسى گلا واحدة قال: 


رر سح سر 


لا نتروا عل ألم ڪا وي بعڌاب“ وقد خاب من أفترئم 1# [طه ]ما 
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لذي حصل من هذه الكلمة؟ « فرعو أَمْرَهُم يَْنَهُمْ 4 [طه:۲٠]‏ في الحالٍ الفاءٌ 
تدل على الثَرتِيبٍ والتُعقيب والكَبيية « فوا رهم يَْنَهُمْ 4 وإذا تَتارّعَ الناأس 
فَليتَحَدََتْ ث عن الفشلٍ! حَدَّتْ ما شفك ولا حَرَجَ! « فرعو رهم ينهم 4 ففشلواء 
وى الثهاية أن حول الشيحرة ؛ اين جاؤوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى 
وهُدّدُوا بالقثلٍ والصَّلْبٍ ولكن أب يواه قالوا لفرعوة: عم ا کی ما اا يد 
الت وزی فطرا فافض ما أت قاض € مل ما نقول نحن: افعل ما تريدٌ نَم 
اتکی هديو اة {GA‏ [طه:۷۲] الله اکن الله أك الايهان إذا دخل القلتّ فلا تسأل 
عن الحزم والعزم والقوّةٍ لإنَمَا ِى هَذِه أل ألا والّذي لا يموت اليوم 
ت رم 

الهم أ أقول: إن بعض الاس إذا رای اللوققت قلت فيه ال اشكشمه 
وتخلّ» وهذا غلط خض غار القوم والنّصر للح أنالم أذخل مع هؤلاء لأوافِقّهم 
على باطلهم» سأدافع عن الح الذي أعتقدّه مهما أَمْكَنَ ثم نه من الحكمة أن متت 
القومٌ الجتيعون. يعني يُؤْحَذُوا واحدًا واحدًا وِتَكَلَّمَ مع كلّ واحدٍ ويقال: يا فلان 
ما فائدك من هذا؟ هذا إثمٌ عليك» هذا سُوءٌ في الدنيا والآخرقء كما فعلت قريشٌ 
في نض الصّحيفة اذين تعاهدوا فيها عل مقاطعة بني هاشم والقصّةٌ مشهورة 
صار أحدٌ المعارضين هذه الصحيفة يأتي كبراءهم سك الله و راد ويقول 
لهم واحدًا واحدًا: كذا وكذا وكذا حتى تََسَتُواه وهذه من السياسة؛ لأنّك إذا قَتّتّ 
المجتوعين زالت فَوّمهُم وزال سلطائهم وحَصَّلْتٌ على الخير. 


6 وده 


الْمَائِدَةٌ اام 5 الاس ينقسمون إلى فسمين 


لكف ور ر و 
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و 
م 


ا 1 ي 

وقشم آخَرَ: إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه يستعملها في طاعة الله. وهذا يستفاد 
من غير هذه الآية. 

a 1 21‏ ع 5 اق ت ل 1 f‏ 

الْمَائدَةَ السَّادِسَة: التتحذيرٌ من الفَرّح بنعمة الله إذا كان قَرّحَ أَشّر وبَطّرء وأمًا 


- 


إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله اله يُمْدَحُ» قال الله تعالى: #كُلّ 
قصل آل رمتو ذلك يفرحأ هو حير يما معو © [يونسٌ:58]. 
الْمَائِدَةُ السّابِعَةُ: أن ما يُصِيبُ الإنسانَ من سيئةٍ فإنَ) هو بسبب عَمَلِه؛ 
لقوله: ليما َدَّمَتَ أيهم 4. 
الْمَائِدَةُ النَامبهُ: التَعبِيدُ بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثرٌ كبية؛ 
لقوله: «إيما َدَمَتَ أيهم 4. 
أ و 0 


2 2 9 ؟‎ ٠. 1 5 ٠ ت ع ع2‎ EN 
الفائدّة التاسعة: أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السَيئة كفي‎ 


ع 


7 
روء و 


بمعنى ايس من رَحَة الله تعالى أن يَضْرِفَ عنه هذه السَّيكَة وأا المؤمن فإنّهِ لا يباسء 
بل يَضْيِرُ ويتنظرٌ المَرَجَ إيمانًا بقول الي صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ: ١واعلم‏ أنَّ 
اضر مع الصَّبْ 08 الفَرَّجَ مع الكزب» وأنَّ مع الغشر يُسْرًا)!". 

. © 9 © ٠ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ /701)» من حديث ابن عباس وَدَإنَهءَنه. 
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م الآيتان )٠١44(‏ و 


‘OCD س‎ 


© قال الله و دير كارت الخووين اض َل ما ماج بيت 1 مر 
کا e‏ قت نت کک الد روجهم 0 اتا کل ی د 
ما د عَليم در * [الشُورَى:50-49]. 


eT 

قوله: رلو ُلك التَموتٍ وَالْارضِ 4 الجملة أخبرية ة برها مُهَدَمٌ يُرَادُ به 
ا لحضر؛ لأنَّ القاعدة البلاغية أل تقديم ما حقّة الخد يدل على الحضر والاختصاص» 
إذن يله 4 لا لغيره لمك السَموَتٍ وَالْأرَضِ 4*؛ أي: حَلَْا وتدبيراء فالله تعالى 
مالك السّمواتٍِ والأرض حَلْمًا وتدبيرًا؛ وهذا قال: لی ما يا 4 وقولة: ليلق 
ا ا4 (ما) هذه موضولة وک عنها غالا ا لا يخقل» وكان التعير بلاها) 
يعم الأعيانَ والأوصاف؛ لأنّه إذا ليل الأوصاف 26 ب(ما) ولو كان لعاقل. 

انظ إلى قول الله تعالى: ما طَابٌ لکم ين السا 4 [اشاء:۳] ول يَقَلْ: من طاب» 
Ty‏ كانت المرأة إن تنك من أجل صفاتها لا لبها 
و 

وهنا الى ما يِمَآءُ 4 ر ر عير ب(ما)؛ لن اللقصود بذلك الأعيان 
والأوساقه ا اللأعيان كلو اة ا با أكثر العاقلٌ أو غير العاقل؟ 


فالجواتٌ: على الأرض غير العاقل» لكن في السَّماءِ لاء فالسّماءً أَوْسَعٌ من 
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الأرض» وما فيها موضع أَرْبع أصابمٌ إلا وفيه ملك فيكون العاقل باعتبار الجميع 
أكْتَر لكن باعتبارٍ ما في الأرض غير العاقل» كذلك أيضًا إذا اعتبْنا الأوصافَ 
فالأ وساف کل العقلاءَ وغَيْرَهُم؛ فلهذا عي ب(ما). 
اعلق ما ۴ ا دعا 4؛ ي يوچده بعد ت العدمء ولكن الى ا ِ يجادٍ. بل 
عر ا من ا ا ما یسا يج د مسو 
وقوله: يهب لمن يآ إِمَمًا 4 ابه هي ابع بالنّيْءِ مجانّاء وَوَصَفَ الله 
تعالى الأولاد بِالبَةِ؛ لأنّه لا طاقَة للإنسانٍ في إيجادهم بل هو جرد قضل من الله 
عل لق ما عا 4. 
قال المفش وِمَدَالَه: ب لمن يكَآه ‏ من الأولاد إنانًا] قولّهٌ: [من الأولاد] 
الخوات: د الآولاة ف اللغة العررية قشل الذكد والانى كا فى قوله تمالى: 


2e ورج‎ 


وسیک آله : ولد ڪم لگ مل حَظ سيين 4 [النّساء: .]١ ١‏ 

وقولة: ن ل كك تنا وهب لِمَن کا ألذكوْرَ 4 [الشُورَى:44] ول يَقَل : 
ذكوراء بل أتى ب(آل اتعرفة الدّالّة عل شرف مدره فان الذگرر عند الاس 
أَثْرَفُ من الإناثِء ولكن مع هذا جَبَتَقَصَهُنَّ بتقديم ذكْرِهِنَّ على الذكورء أو يقال: 
إن الله َدّمَ الإناتٌ؛ لأنَّ إرادة الإنسانٍ أن يَكُونَ أولادُهُ ذكورّاء فقدَّمَ الإناتٌ إشارة 
NRA‏ إل حايرية الإنسان ورك 


قال لمر حمَةالنَهُ: [ # وهب لمن دنه لكر ن و َه 4 أي: يعَلَهِم] 
والصَّوابٌُ: يُصَتْمَهِ؛ ؛ لأنَ التّرويجَ بمعنى التُصنيفي» کا قال الله تعالى: و من 
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ع 


شکلد اروج € [ص:۰۸]؛ آی: | 
صِنْفَينِ #إذكرانا وإنَنمًا». 

قال المفسُّ صَمَدَامَه: وجل من كه عَقِمًا 4 فلا يَلِدُ ولا ولد له] فلا یلد 
باعتبار الأنثى؛ ولا يُولَدُ له باعتبار الذَّكّر. 


کان اح ت و 


ر 5 0 ا وم © م 
صناف» فمعنى روجهم 4: أي: يصَنفهم فيَجِعَلهُم 


فهذه أربعة أصئاف: 
ع2 ثم اع م 
الآول: أت عساو يشاء إتانا. 
الفاني: آن يبت ذكوة!. 
الثالت: أن يست ذكووًآ وإنانًا. 
الرّابعٌ: أن يَجْعَلَ الإنسان عقي لا ذكورٌ ولا إناث. 
ذلك لأنّ الأمرََمْرٌ لله عَرَعِنّ ولا أَحَدَ يستطيعٌ أن لی شيئًا من هذا بل الله 
فإن قال قائلٌ: وَرَدَ الحديث الذي فيه فضيلة تربية البناتِ!" والصَّرْرْ على ذلك؛ 
a2 4 > 3 7‏ ص 2 غم ف 
فهل هذا الفضل يَثبّت للأمٌ أيضًا أو أنه خاص للأب؟ 
فالجوات: الظَاهر أنه يعبت يبت للجميع؛ ومسي م «أنَّ المرأة إذا 
بات انها قلط من الول فاق لها ما من الا أا مسألةٌ اليّبية فلن 
الأب هو المسؤولٌ عن تربية الأولادء فيكونُ خاضًا 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم »)١5١14(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم (7779)) من حديث عائشة يكت 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى رقم »)٥۸٦٠(‏ والحديث متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب 


الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب» رقم »)١759(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
فضل من يموت له ولد فیحتسبه» رقم (77177)) من حديث أبي سعيد الخدري وََإيَدعَنه. 
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وقوله: َه علي َر فهو: لعِلِيمٌ 4 با خی َير 4 على ما حلي فهو 
ع كو مه د و 
َعْلَّمُ ما لی عل وقديرٌ على أن كی ما أراد. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

0 0 55 

الفايَدَة الأولى: عمومٌ ملك الله سبحانثوتعال لما في السّمواتِ والأرض؛ 
لقوله: # َو مك اسوب وَاَلارضٍ 4. 

القائدة الثانية: احتصاص الله اقتال بذلك» وَجَْهُ ذلك أنَّ الله 
وار حقه كق الخد وتقديمٌ ما حقة الايد يفيدٌ الكش 

فان قال قائلٌ: قال الله تعالى: ملأو ما مکگت بتكم 4 [النّساء:*] فللانسانٍ ملك 
فكيف الجمْعٌ بين قولنا: إن مُلْكَ السّمواتٍ والأرض خاصٌ بالله وإثباتٍ الملْكِيَةِ 
لغير الله؟ 

فالجوابٌ: أولا: مُلْكُ الله ترَكَوَالَ تام شامل» ففيه شمولٌ التَّصَرِّفِء وفيه 
شرل اللكان سمعتى: أن ملك الله تعالى تام من کل وجْوء عام من کل وجي أ مُكُ 


الإنسانٍ فقاصرٌ من جهة العموم اكان ومن جهة عموم اصرف فكلا تمْلِكُ 
لكنّ مُلْكَنَا محدودٌ أنا أملكُ حقيبة ولا املك حقيبة أخرى لغيري فهو محدود. 
ثانيًا: مك ناق لا بُننني أن تصرف ني ملكي كما أشاء صحيحٌ خ لا يمن 


2 
ع ۴ 00 


أن أَضيعه؛ لأنّي مَنْهِيّ عن إضاعة المالء لا يمْكِنْ أن عرب إذا كان ا لا 
منْهِيٌ عن ذلك» لا يُمْكِنُ أن َكل من ملكي ما شنت وأدَعَ ما شن فا يوان حرم 


۶2 ع سرد دعو 


لا جور أن آكُلَهُ ولو كان ملكي الهم أن مُْكَ الإنسان محدوة . ثانيًا: ناقص. محدود 
لايشمل كل شي ناق لا يفاك كل نص . 


1 


3 


3 


م الخ 
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الماد الثالئةٌ: أن الله تاركرمال لى ما يشاءٌ من الأعيانِ والأوصافيء. على 
أي كيفيّة وعلى أي صفة؛ وهذا انظرُ إلى محلوقاتٍ الله هل هي واحدة؟ لاء ليست 
وا تختلف اختلاقًا عظيً) كبيرًا في الشّكْلِء في الأيدي» ف الأزجَلٍ» في الغذاء 
في کل شي فالله تعالی یخی ما يشا لکن اعلَمْ أن لله تعالى هدى كلى مخلوق لا 
شق لد کال الله تعلق ؛ عع موسى سين شال ق عون کیال ريا الزن اسل کل کے 
َلمَهُ.4 أيْ: حََلْقَهَ اللّائق به مه حَدَئ 4 [ه:500؛ أي: هَدَى کل مخلوق لما حل له؛ 
ولذلك تيد هذا المخلوق لا يَأكُلُ من هذا التوع من العُنْبٍ والمخلوق الآحَرٌ 
يأل منهء تجدٌ هذا المخلوقٌ لا يَسْكُنُ هذا تع من الأزض ويسک أركا 
أخرى؛ ومخلوقًا آخَرٌ بِضِدَهِ. 

َمل مثا لا سنه التمل؛ لأنّ لا يمك ا لجحور لكن يَسْكُْه الحشراث 
أو الزّواحفُ التي تَنْدَسٌ في الرّمل؛ لأنَّ هناك زواحفَ صغيرة تَندَس في الرملٍ 
اندساشل وتشاعدها كأنما يترص اناي قي ال وئيس خا جحو هناك أشياةٌ 


o2 3 


لادک عا اقرع من الوص مل كشك اشا ساد حتى تَبْنِيَ لها ا جحو أشياء 
غريبةٌ في مخلوقات الله؛ لن الله تعالى می کل ىء حَلقَهُ حَلفَه, 4. 

العَاَدَةٌ الرابعة: أن الأولاد هبة من الله عَرَتِجَ؛ لقوله: لیب لمن كاه 4 
وب وب والهبة: هي العَطِيَُ بلا عوّضٍ. فا هو الِعِوَضُ الذي علينا بالسبة هذه 
لنّحَم؟ الجوابُ هو الكو 

وهنا سؤالٌ هل يجورٌ أن تُسَمّيَ ابتك أو بنك «هبةً الله»؟ 

الجوابٌ: يجوز وهذا قال الفقهاءٌ يَمَهْمنَهُ في اسقط -يعني الحَمْلَ-: إذا سَقَطَ 
بعداأن تنقَحٌ فيه الوح فُسمّه ولو مات في املال سَمّه سَمّه فإذا جَهِلَتَ أنه ذكرٌ أم أنثى 
فسمّه اسا يَصْلّحُ فم بأن 7 تقول: هذا «هبة اللها» سمه «هبة الله». 


١3 
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الْمَابَدَةٌ الْنامِسَة: آله لا اشا السرم باک لكلاف انر رت ل 
سا € لل لون 07 إلى مشينته تِبَاتكَوْتعَالَ. 
لفائدَةٌ السَاوِسَة: أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن بياس إذا أتاه إناثٌ متتابعاتٌ فان 
بعص النَّاسِ إذا أتاه إناث متتابعات أيس» وقال: لن يُولَدَ لي ذَكَرْ» وهذا غلط فالله 
ماده السّابِعَةُ: نمام قُْرَةِ الله امال حيث لى من هذه النْطْمَةِ وهي 
واحدةٌ لق منها ذكورًا لصا وإنانًا حلصا والثّالتُ: أصنافًا ذكورًا وإنانًا مع أن 
الما واحدٌ ولک الله سارعا على کل شيءٍ قديرٌ. 
الْمَائِدَةٌ التَامئهُ: أنَّ اقم , يعر نقصًا بالنسبة لن ولد ل لقوله: #وجمل من 
عَقِيِمًا* بعد أن ذَكَرَ أن الأو لاد هب فيكون العقيمُ ليس موهويًا له إذن هذا 


0 1 


ويتفرّعٌ على هذه القاعدة: آله لو ين زوج المرأة عقيًا فلها قَسْحٌ الكا- ؛ يغنى 
وأ اتروع را وه لا من يه ئم ین ل تع فل ص 
بها تُشْهِدٌ اثنين تقول: إن قَسَحْث نكاحي من فلانٍ أو بالقاضي تَذْمَبُ وزوجها 
إلى القاضي فيفْسَحُ النكاح وهذا حن هاء فإن قال الرَوج: إِنّه ليس فيه عيب وإلّه 
يَقَدِرُ على الوطءًء وله مستقيمٌ لقا وديئاء فلماذا فخ ها مه الوا لان 
| مم عيب والمرأةلها حى في الأولاده ولذلك بحرم على الج أن يَِْلَ عن رَوْجَِ 
إلا بزقياء لک إذا عرزل نها مها من الأر لاوز أن دة 

الَْائِدَةُ الَاسِعة: إثباثُ هذيْن الاسمين الكريمين لله عَرَمَلّ وهما: العليم 
والقديه. 


سورة الشورى ( ال يتان : ٥١ 4٩‏ ) 0 


الْمَائِدَةٌ العَاشرة: إثباتُ ما دلّ عليه هذان الاسمان من صفق العليم دلعل 
العِلم. والقديرٌ على القدرقه وكل اسم من أسماءٍ الله متضمٌّ لصفة أو أَكْثرَ وليست 
كل صفة يت 3 منها اسم انتبة کل اسم من أساء الله فهو متضمّنٌ لصفة أو أكثرٌ 
ولاه شق من کل صفة اسم لله .ويه تغرف أذ الصفات أك من الأساء. 

الْمَائَدَةٌ الحادية سن ة: إثبات المشيئة لله عََجَل؛ لقوله تعالى: علق ما ناء 4 
لا أَحَدَ بره على أن جل ق أنثى أو ذكراء بل له عل المشيتة اة في لوه واعلم 
أن كلما درت المشيئة لله عل فإئها مقرونةٌ بالحكمة» وانتبة هذه النقطة يعني: أن 
مشيئة الله ليست مشيئة مجرّدَة بل هي مقرونة بالحكمة. 

والدَّلِيلُ على هذا قول الله تعالى: وما امود إل أن يسا َه إن هكان عَلِيمًا 
ًا € [الإنسان: EKE ٠+‏ بعد أن قال جزنا TS‏ هشه اله 4 فَعَلِمَ 
من مالا سک لل اا لیل رسای رک لا بعال هيا س ع بل 9 
أن تَكُونَ مقرونة با لجكمةء وهذا في كل نص يأتيك فيه ذِكُرٌ المشيئة لله فاعم أئَّها 
مقرونةٌ با حكمة. 


ا 


ەس ۶ بے 


م قال عل ا َر مله ناوال وأ هو الخال له المشيئة املق ذكَرَ 
شيئًا آحَرَ وهو الشَّرِعٌ لو تأمَّلْتَ الآياتٍ القرآنة يه لَوَجَدْتَ أن الله تعالى يَذْكُرٌ الشّرعَ 
قبل القَدَه اقرأ: لرن (دَعَلم ارا 4 [لرحن:١-؟!بَعْدّها‏ على الإضَدنَ * 
[الرحمن:"]» فبدأ بالشّرع عَلَم القرآنَ حَلَقَ الإنسان. وقال تعالى: افا أن رك الى 
عق ا حَلَقَ الْإِنسَنَ من علي [العلتق:٠-۲]‏ فبداً بالقراءة» وهكذا عد هذه القاعدة 
مُضْطَرِدَةٌ إلا أن يَكُونَ هناك سببٌ لتقديم الق على الشّرع. 

49 ه. 
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لمت 0° C3‏ © ° ع 
9 نآ وريه , 2 4 و ص٣‏ رو و 0 دوع ٤‏ ر رصم 
قال الله عَرَيْجَلَ: وما كان لسر أن یکلم أله إلا وبا أو من ورای جاب 
3 
05 ار 2 72 4 ¢ أ 
REE.‏ مولا فموحى بإذني- ما تا إن عل ڪيم € [السُورَى:١5].‏ 
0° درب © ° 


قولَهُ: وما کان لبتم أن مُكَلِمَهُ مه إل ويا 4 (ما كان) هذه الصَّيعْةٌ في القرآنِ 
الكريم تدلّ على أن الى ء تع غاية الامتناع ما قَدَ را وإما سر عَاء قال الله تعاللى: 
2616 2 یت من ارچ 2 :0 يعني : مُتَنِعٌ غاية الامتناع» وقال تعالى: # ما 
کات لِلتَّيَ ES‏ قا قري 4 [القري:115] تنم غاي الامتناع 
شَرْعَا؛ٍ لأنّه يجوز أن يستغفرواء لكنّه حرامٌ عليهم. 

وقوله: وما كان لسر أن يكلم أنه 4 هذا ممتنمٌ قَدَرَا يعني: حَسَبَ حر الله 
کا ول قل قاد عل انكلم عل كي عتا ار عضت عير اھ کر کیت 
#ومَا کا لبر أن مُكَلِمَهُ أله إا ويا 4 [الشورَى:01] لبر € البشرٌ هم الآدمِيُونَ 


س 


سوا برا لآن شدي با ذية إلا أن پستتروا غر الآدس من اطیوانات ستوق 
إا بالريش وإمّا بالصوف وإمّا بِالوَبّر وما بالشَّعْر 

ما بالرّيشٍ مثْلّ: الطير» ولا بالشتي كل" الع وإمّا بالضُوفٍ كالضَّأْنِ 
وما بالوَرِ كالإبل. الآدميٌ لم فر بََرَنهِ وا حكمةٌ من ذلك أله إذا شَعَرَ الإنسان 
بافتقاره إلى الكسوة الِسَّيّة انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنويّة انظر الحكمة 


سورة الشورى (الآية:١0)‏ 44 


بول E‏ بتري اود امس إن سار العورة المعتويّة كا احفاج إلى 

سر العورة الحسَيةء وإلى هذا يشير قول الله ترِدَوَيََكَ: ل يب ١اد‏ د ارلا ع لاسا 
ری و # [الأعرافی:٠۲]‏ اللباس العاديّ #وَرِدِمًا ¥ [الأعرافي:٠۲]‏ ا الجميل 
لني يتيخ به ارم ا ولاس لتقو ذَلِكَ خ4 [الأعرافٍ:7؟] لباس التقوى 
هذا اللباش محترئ» وقيل> إن الآ مي نئي براه للمرر أثر ماقي كليد على بكريه 
إذا عَضِبَ الإنسان يَظْهَر اثر الغضب على بَشَرَِه حمر وَجهه وعيناه» ونځ وداجه 
وکت تكد وداک ا ها ل وَجهُه ويد فيه الممْرىء والظَاهرٌ -واللة أعلم- 
أن المعنى الأول أقوىء أنه سمي بر الھور بكرت إلايسائر. 

قال امسر يِمَدَالنَةُ: [#أن يُكَلْمَهُ أده إلا 6 إلا أن بر إليه وحبًا في 
النام أو بإهام] هذا واحد أو من وی جاب)؛ ر يعني: يُكَلَمُه مباشَرَةَ غَبْرَ الوخي 
لذي في القلب من وراء حجاب كا حَصَلّ لوسی اوتام وحص محمد 
الالام ليلة ا معراج» فن لله کله ن وراد حجاب» فما هو الحجابٌ الذي 


يحْتَحِبُ الله به؟ 
قال الي سبل اعا وهل ابو سلج ا لو كسمه 


سُبْحَاتٌ وَجهه ما انتهى إليه بَصَرٌه من حخَلْقِه)!'. هذا النورٌ نورٌ عظيمٌ جدا لا يتَصَوَّرُه 
أحدٌّ هذا هو الذي احْتَجَبَ الله به عن الق -تعالى الله- فإذا كان هذا النورٌ من 


و 
AN EG‏ 
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فوته ج يت عا بالل يبري الو عر ام راي سين ف 
1 تكرت بالا اشر ولا پء سور أحد ذلك أبدّاء وإنَّا يكلم الله تعالى 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيهان» باب في قوله وَكِ: إن الله لا ينام»» رقم (۱۷۹)» من حديث أبي موسى 
الأشعري رن 
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عبادّه من وراءِ حجاب؛ لألّه لو ككف الحجابّ هَلَكَ الإنسانٌ ولم يستطع أن يبت 
أمام رؤية الله عل 

و قال موسى اواس : رب ار اظ كك 4 [الأعراني:47١]‏ قال 
سدب ا عاو الس سبد وا سي 
لا يُمْكِنٌ أن تراني ركن ظز إل لجل 4 الجبلٍ الأصَمّ م الصلبٍ ن آسَتَقرٌ 
مَحكانَهُ. فسوف رن لما يحل رَد د لج 4 عل بف عل ل الل 
ونه کے ایی یل با راجا وساوي لای نا ری 
ا يي ع عَلَيْهِ- من هَوْلٍ ما رأى» فهل الآدمي 

يعت لرؤية الله والجبل ل يَعْدْتْ كن لا واش واا انی مرس وش 

e 

تنبيه: دگزنا آله نَل 4 أي: بخْضّه عل على آي في قلتي من هذاء من كَوْنٍ 
ا مراد بَعْضَه؛ٍ لأنّ الأشل اله كل لکن قد يغال: ينع من هذا أن اله تعالى يعني : 
لا یط به ئی من غلر قاب فلا ینن أن ينجل كله والأرش ما هي ليست باَبة 
إليه شيء. 

فان قال قائل: هل معنى هذا أن الله سبِحَلَويدَلَ سوف يَرْزُفنا يوم القيامة قوَةٌ 
في أبصارنا حٌى ننْظرٌ إليه؟ 


فالحجواتُ: ا ی الدنيا أبدَاء أليس 
يَمْكفُونَ خسين آلف سنة لا يأكلون ولا ب يَشْرَبُونَء هذا لا يُمْكِنْ أن يُطاقٌ في | الدنْياء 
أليس الواحد يَنْظَرٌ إلى مُلْكِه في النّةِ مسيرة ألفيئ سَنَةِ یری أقصاه كما يرى أدناه؟ 


هذا لايُمْكِنٌ في البشر في الديا. 


9 
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سورة الشورى (الآية: 0١‏ ) 4۹ 


مسألة: هل كَل الله أحدًا ع موسی؟ 

الحوابُ: أيْ تَحَم كَلَّمَ الب يل وكَلّمَ آدم تالآ لكنّ موسى 
الالام سمي الكَلِيم؛ لأنّه وَل ما أوحى الله إليه كَلَّمَه وعَْرهٌ أوحى الله إليه 
بواسطة ال كلق ولا ثم بالقّرع؛ وذلك لأنَّ الشّرعَ بخص بالأنبياءِ الشّرْعٌّ المذكورٌ 
هنا الوحيٌ انام بالأزبيان عذا الب أنه غاص بالأتبياة, 

وهل کل من کله الله اتال یکر نی 

الجوابٌ: نعم إذا كَلَمَه الله بشرع كان نبيّاه وإن كُلّمَه بغر ذلك فقد یکون 
شيطانًاء أليس الله تعالى خاطّبٌ السيطان قال: لما مَك أن صَسَمْدَ لما علقت يدق 4 


[ص:6١].‏ 
فان قال قائل: ما الدككمة في زكر التي بعد الع في الآياب 
فالجرات: أقول: مما يدل على أنَّ الاهتم ام بالشّرْع بك والناس ما خلقوا 


إلا للشّرْع ما حل النَّاسٌ إلا للشّرْع قال الله تعالى: #ومَا حَلَقَت ل والاضى 5 
e‏ 


أل لوعي لعل سرع عقا هذ شلف ان كو ل ت 
أى: عن طريق الام -وبيان الإلحام إما أن الله يُوقِمٌ في قَلبه» مل قول الرَّسولٍ 


عله الصلاة والسَلام: ان وجي له د يفي ززعي أله لن وت تف سئى شخي 
رَرْقها واا ا أو طريق المنام» أو من وراء حجاب يعني: يُكَلَّمُهُ الله تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ ١77‏ رقم »)۷1۹٤‏ وأبو نعيم في الحلية (١٠/757)؛‏ من 
حديث أبي أمامة ران 


۳0٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


مُكَالمَةَ صريحة ولكن من وراءِ حجاب» والحجابٌ المذكورٌ هو النورٌ كا قال ایی 
صل ال عليه وعل آلو وسلم: حجان انور لو كسمه لأَخْرّقَتْ ت سات وَجهه ما 
انتهى إليه بَصَره من حَلْقه)! + وذلك لأن البَكَرَ لا يستطيعٌ رؤية الله عل في الذنيا. 


وبعض المفسّرين قالوا: مُنَوّرُ السّمواتِ والأرض؛ لكثه حلاف ظاهِر الآبة 
فقال: #ألله نور السَّمنوؤيت لاض 4 [الثُورِ:هم] بی هو اة المخلوقٌ بل هو 
عَيِجَلَ نور وكلامة نور وحجابة نور. 
قال موسى له غ12 : ريت آرن اشر إلبلت # قال ذلك شوقًا وعبة 
فقال الله تعالى: #إلن رن © أي : لن تستطيعٌ ذلك ولك اظ إل ابل 4 فنظر 
موی آق اتشلا کل ااه حمل دكا اتن على ساو الأزقر» فنا رای 
عور ملا ا ميقا ای : عشي عليه من ول ما وَجَدَ وعَدَم تَحْمّلِه لما أا 
َال س جات بت إا کک واا أل لموم € [الأعراني:"4١]‏ فإذن إذا أراد الله أن 
ووس سس سيد 
القِسشْرٌ الثالث: ور یل تشرلا تین ایر 16 کک [القرتي »ها رعو 
جيل يل إل الل إلي بوجي ي إلى هذا السو ل بإذنٍ الله تعالى ما يشاءٌ» ونا 
حضتا بجبريل لا جيل مول لوخي وقد كا الي صل ال عليه دعل 
اله وسا 2 2 يَسْتَفيِحُ في صلاة اليل بهذا الاستفتاح: الله رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرٌ السّمواتِ والأرضء عا اليب والشهادة أنت که بين عباوك 
فيم كانوا فيه يختلفون, هني لما اخمُلِفَ فيه من احق بإِذْنِكَ» إن ِي من تشاء 


900 أخرجه مسلمء كتاب الإيان» باب في قوله اا : «إن الله لا ینام)» رقم (19) من حديث أبي 
موسى الأشعري ودَتَهعَنَة. 


إلى صراط مستقيم) هؤلاء اللائ ل واحدٍ منهم مول با فيه الحا جبريلٌ 
بها فيه حياةً القلوبء إسرافيل بها فيه حياة الاس للبثء مايل با فيه سيا 
الأرض الذي به يحيا البهائم السا 
وقوله: فيو بِإِذْنِيِ ما ا 
أي: ا أوحاه الله إلى هذا الّسول ال 
وقوله: إن عَلِنٌّ 4 قال ال أعن ما الغتزين] عذا الضية 
عو م أن كل صفةٍ للمخلوق لا يت للخالق: قَالسّمْعٌ لايك 
لق! والبصر وکل صفةٍ للمخلوقٍ لا تبت للخالق!! ولذلك لو قال المفِسّرٌ 
َمَدالّهُ: نه عل عن صفاتٍ عن اة المخلوقين وصفاتٍ الثقص لو قال هذا لكان 
أَهْوَنَ مع اننا نقولٌ: إن علنٌّ بذاټه وصفاتِه فذاثّهُ فوق کل شيءِ وصفائ هي الكل 
الأعلى» هذا هو الصّواب. 
لكن الممَّسَّرَ -عفا الله عنه- يُمَسّرُ القرآنَ على طريق الأشاعرة؛ لاله منهم؛ 
فلذلك رف الكَلِمَ عن مواضهه لواف مَذْهَبَُ لباطِل وهذه آفة قل د من يَسْلَُمُ منها 
من آهل اللم. تج الرَجُل يعتقد شين ما في العقيدة أو في الأحكام الشّرعيٍ التكليفية 
ثم يجاو في النصوص التي تخالتُ ما ذهب إليه أن وي أعناتها إلى ما دَعَبَ إليه 
فيجعل النصوصّ تاب والواجث آن گرڈ سرع لحن هذه اف ان يبا کد 
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: 2 ا چ‎ N ١ AN f E 
وإنا نحن نقول: عل يعني: بذاته وصفاته عن كل نقصء أمّا عن صفاتِ‎ 
عم‎ 7 
المحدَئين؛ فهذا من الغرائبت.‎ 


»)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 


ror‏ تفسير القرآن الكريم 


وقول المفسّر يَمَدُلنَهُ: [: «حَكيمٌ 4 في صنعه] هذا أيضًا ناقص» بل هو 
حكيمٌ في صُذْعِه حكيمٌ في شَرْعِهه والحكمة في الشّْع أبْلَعْ من الحكمة في الصّنْم؛ 
لأنَ الصّنْم امكو لا طانة لمان في ای ولا في ایا عه اا راا رمي 
قي الي عل الاش س ایر ترا الي لا تتلاعبوا بأحكام الله ئها 
صادرة عن حك إذن بعر ب تفسيرٌ المفشر الذي قَصَرّه على الجكمة القَدَريةِ في 
صنع الله تفسيرٌ شيو نكا مع أ : حكيمٌ في صنعه وشرعه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: بيان عظمة الله غيم اليو جب مود بلا 
واسطة إِمّا رسول أو حجاب؛ لقوله: #ومًا کان لبد شر أن كيه اق لد ا 
[الشُورَى:١0].‏ 
الَْائِدةُ الَانية: إثبات تكليم الله عمل وقد سبق الكلامٌ عليه فلا حاجَةٌ إلى 
اعا ويك أذ علا 3 ل كلام يحرف رصرت مسمرع راد ةلك من كاله 
وليس كه يَرْعُمُ الزاعمون أله من التَقُص. ا 
القَائدَة التَاَِ: أن إيحاء الله تعالى على ثلاثة أوجه: 
الأوّل: وحم إلهام. 
والثاني: تكليعٌ من وراء حجاب. 
والثَالتُ: إرسال رسولٍ يوحي إلى امُرْسَلِ إليه ما شا 
الْقَائِدَةُالرّابِعَةُ: إثبات مشيئة الله عَرَِبَلَ؛ لقوله: «مَا كا 4 طفَيُوسَ بدي 
َه . 


3 
î 


سورة الشورى (الآية for ) ١٠١‏ 


الْقَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثباث عله بقِسْمّين: العلوٌ الذاق» والعلو الوصفي. 
فما علو الذاتٍ فهو أنه سُبِحََةوَدلَ فوق کل شيء» وأمّا علوٌ الوضفي فهو أن 
يع صفاته عليا ليس فيها نقصٌ بوجو من الوجوه. 
الْمَائِدَة السَاوسة: إثبات الجكمة في شَرْعِه وحَلّقه. وإثباثٌ الحم الكو 
رای لا عتم ا کا سقيس دح ,ایک 1 
TT‏ 


0€ تفسيرالقرآن الكريم 


1 E EE EE SEET 
؟0) و‎ .٥۲( و الآيتان‎ 


لا ٠و‏ بين ه. ا 


5 ل Cra‏ ا ED‏ کک و ر ر 2 a E‏ 
© قال الله عَرَجَلّ: #وَكدَلِكَ أَوحِنَآ إِلَِكَ روا مِنْ آمرتا ما كت رى ما الكتب 
یا 2 ا a‏ ت 3 سے 5 ر و a‏ 5 
ولا آلإيملن ولاح ا ا نهبدى بون عق فشا فن عبادنا : r‏ ۳ 


[الشُورَى:8-07ه]. 
Ç3 © ٠‏ © 0 

قال المفسّرٌ يدانه [#وكدلك 4 أي: مث إيحائنا إلى غيْرك من الرّسل أَوْحَيْنا 
إليك]. (كذلك) تأتي في القرآنٍ كثيرّاء وحَسَبَ كلام الممَسّر أن الكافٌ اسم بمعنى 
:1 هَ ج ڪا ۾ 3 1 8 5 4 8 
مثل» فتكون مصدرًا لفعل محذوي. والتقديرٌ: مث ذلك. ثم تمسر الفِعْلَ با ينايبٌ 
المقام؛ أي: مثل إيحائنا لمن سبق من الرْسّل. 

قال المفمّث وِمَدَلئَه: [ أوسا ِلك € يا حَمَدُ]. أفادنا بقوله: [يا مدا أن 
الخطاب هنا خاص بالرَّسِولٍ صلی الله عليه وعلى آله وسا ولا يتعدّاه إلى غيْره. 
ريا 4 قال امسر ورَيمَدمَه: [هو القرآن به تحيا القلوبُ] صَدَقٌ المرادُ بالرّوح هنا 
القرآقٌ؛ لاه تيا به القلوت: 

وقولّه: لين مر 4 قال المفسر وَمَدَآمَه: [الذي نوحيه إليك] يعني: مما نامر 
به و تمل أن يون الأمد هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ أى: من شأئنا. 


قال المفسّرٌ يمَهُنَة: [إمَاكتَ رى € تَعْرفٌ قبل الوخى إليك ما الب » 


سورة الشورى ( الآيتان :0۲ )٠١‏ 00 


القرآنٌ «ولا الَايمَنٌ 4؛ أيْ: شرائِعُه ومَعاله]. 

أوحى الله إلى به نوحًا عَلَهآصَكَاهْولَكامْ من أمْرِه -سواءٌ قلنا: واحد الأمور 
أو واحدٌ الأوامر-» وأخبر أنَّلله النَةَ الكبرى عليه في ذلك؛ لأنّه كان قبل هذا ما 
يدري؛ أي: ما يَعْلَمُ أو ما يعرف اما الككب ولا الاين 4 كَلِمَهُ ما الككبُ 4 
يحتملٌ أن المراد بها ما الكتابة» ويحتملٌ أن يراد بذلك ما ذكره امسر وهو القرآن: 
ما الأول فلأنَ الله تعالى قال في لبه صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ: ل وما كت نلوا 
من لوہ منکب ولا تحط بيلك د كراب الوت € [العنكبوت:48]» وأا 
كون المراد به القرآنَ فهذا أمثلتئه كثيرةٌ. 

المهجٌ أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ لم يكن يعرف حى الكتابة 
لا يَكْدْبُ تاولا وم يَكْنْ يعرف أيضًا الوخيّ قبل أن يُوحى إليه. 


صمد م< 2 


17 تعالى : ولا الايمنٌ 4 قال المفسر رَحمةاّه: [أي: شرائعة واا يعني : 
وما كُنْتَ تدري عن شرائع الإيهانِ» فلم يَكُنِ الرَّسِولُ صل الله عليه وعلى آله وسل 
بدرى عا ک2 الله فى عله القريمة كابلا کل ذلك. 

ثم قال المفسْرٌ يمَدلمَة: [والتَفيُ مُعَلّقٌ للفعْلٍ عن العمل وما بعده سَدَّ مَسَدَ 
المفعوليْن] الجملة هذه للإعراب» كلمة رى 4 تَنْصِبُ مفعولئن» فهل بَعْدَها شي 
منصوبٌ؟ لاء بَعْدَها (ما) استفهاميّةٌ مبعداً و#الكتب »© خبّره ليس فيها شي 
منصوبٌء إذا جاءتٍ الجملةٌ الاستفهاميّةٌ في عل المفعولين. فا تعلق الفِعْلَ عن 
العمل ظاهرّاء ولكن الحَمْلةَ تون في عل نَضْبء إذن الاستفهامٌ هنا عَلّقَ الِفِعْلٌ 
عن العمل وما تست ف ینن 


A 


وقوله: #ولدكن جعلته نورا # قال المفسر رِيََآلنَهُ: ي: الرّوحَ أو الكتابَ] 
يعني: جعلنا الكتابَ لذي ا إليك أو الرّوحَ الذ ا إليكء والمعنى 


1 


لا تختلف. 

وقوله: لوا ہی به من تَمَلُ مِنْ عباتا 4 اللهمّ اهرنا به! | عو يقد به 
التاش» ومنه فول e‏ 

وإن صخرا لتأتم اليداذية كأنه عَلَّحٌ في رَأَيِه E‏ 


يعني: أن الَارَ ِل علامةٌ على الكّيء إذا كان الاس في البرّأوقَدُوا في اليل 
نارًا على رأس جبَلٍ أو على رس أ أَكْمَةِ؛ حتى يبتديّ بها من يريلهم. يقول: بعلن 
نو کی بورد مع دما 4 [السُورَى:57] تبدي مبذا الثور من نشاء وهذا مو لَّ على حكمة 
الله عل کا قال تعالى: وما امود إل أن يله أنه د أن علا حَكِمَا 4 
[الإنسان:.] فا لحري أن دی بهذا الثور من كه مَسَّكَ به وعَجِلَ بم فيه» تصديقا للأخبار» 
وتنفيدذًا للأحكام» من فَعَلَ هذا صاز القرآن له نرا نی بعه کا قال ا عمال : 
وی مدأ زَادَهرٌ هکی انهم ور 4 (ختر:۷٠].‏ وأا من عرص عنه -والعياد 
بالله- فإنَّه سيكون حجَةٌ عليه ولا يَنتَفِعُ به. 

وقول یت يد كن 8 وق وا دنا € قولة: لين عباتا 4 هل المرادُ العبودية 
اا ار ا 


a 


e 022 


الجوات: ہی ہو من ناء مِنّ عِبَاوِنا # هذه ليمع الان إل قشتين: حط 
وال بكرن کاو € آ1 اڈ بد الا العامة مه لأنّه جَعلَ العبوديّةٌ هذه قِسْمَيْنِ 


.)٤٦:ص( ديوان الخنساء ط دار المعرفة‎ )١( 


oY )٠١ 0١: سورة الشورى ( الآيتان‎ 


دي وال کح و ونك € يعني : يا عمد . لدع إل صر مُسَتَقِيو 4 قال 
امغر وه ةه [تدعو بالوخي إليك إلى صراط مستقيم] لو أن الممَسّرَ قال: ai‏ 
أي: تدل لكان وصح وأَخْصَرَ «لببيى4 بمعنى تدل فهي هداي الذلالة. إنَّ) قال: 
تدعو اتوي ادا ولكن هذا لأ يكني) لأنّه لو دعا فهل يبتدي الناس» لكن 
إذا قلنا: تدل فقد وه صح الطَريقٌ ودل عليه ثم لسن تدك فد ل 


ا 


فَإِنَمَا يِل مها 4 [الزمر:١٤].‏ 
قال امسر يَمَهْلنَة: [ظإِلَ رط ) طريق مسقيو يقولٌ: دين الإسلام] 


وصَّدَقٌ الصَّراطٌ المستقيمُ بَعْدَ دَ بعثة رسول الله صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَء هو 
دين الإسلام. 


و 


وقوله: « رط لَه ای ل ما في الْسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ » « صر لَه » 
هله بل مح قر الصراط المستقيم» وقولة: # صمل أله أضافه الله تعالى إلى 
کی ل الدى مقت کہ اسا ولاه شرل إليف فأضييق إل الله باعتباريه: 

الأو : أنه الذي وَضّعَه للعبادٍ وعَرَعَه لهم. 
والثاني: ا 

وقوله: إل صِرَّطٍ مُسَتَّقِي و * أي: قويم غَيْرِ مُعْوّج «[ ر طِ الہ اَی لَه ما في 
َلسَموتِ وما فى اَلْأرْضٍ »* 48 الجا والمجروة خب ممم وما فى لكوت ي مبتداً 
مؤخ وتقديمٌ الخبر يُفِيدُ الحَضْرٌ؛ أي: له وحده ما في السَّمواتٍِ وما في الأرض. 

قال المفسر رَححَدآللَهُ: ملكا وَلْقَا وعَبيدًا] لو قَدَمَ م المفسّرُ [َلْقَا] على [مُلَكًا] 
کن حْسَنَ؛ لأنّ الل سابقٌ على اللْكِء ولكن الخُلْفَ في هذا سهل» وقوله: 


۳0۸ تفسبر القرآن الكريم 


[عَبيدًا] يعني: تدبيرًا يُدَبْرَهُم الا إلى آله صر لامور 4 [السُورَى:۳٠]‏ أل هنا 


ت 


أداةٌ استفتاح والمقصود بها التنبية و 595 
وقولّة: لإِلَ أله ) مفعولٌ «تَصِيرُ4 مُقَدَمُ عليها لإفادة الحضر؛ أي: إلى الله 
لا إلى غَيْرِه رالمور 4؛ أي : شوون الخلق. 
من فوائد الآبتين الكريمتين: 
الْمَائْدَة الأولّ: سان أن هذا القرآن الكريمَ روځ تحيا به القلوبٌ. وعلى هذا 
ف5 جات لك 6 أو جن مشا أو و كرك قاس ملك بات آله أقراء 
عن مب ودر فسيتغيرٌ القلبٌ» من مرض إلى صِحَة ومن موت إلى حياة» ومن 
قسوة إلى لين. قال ابن عن القوي مئاد" 
وحافظ على درس القَرَانِ فإنه 2 يُلينُ قلبّاقاسيًا مِثْلَ جَلْمَدِ" 
تيكل ای يذل غلية حت ااي 
مسألةٌ: إذا كان الإنسانٌ يقرا عدت العلماءِ ثم يَرِدُ عليه نسيان بعض الأقوال» 
فهل فرق بَيْنّ نسيانٍ القرآنِ ونسيان غيره؟ 
فالات ا ر اا سح ا ا شيرج ری 
آية من کتاب الله" الا م سل سي لكر الي 
يل بتعَهّدِه والقرآن أكثرٌ الأشياء نسيانًاء يعني أن تْمَظَ مثا مَيْنَا من متون الفِقْه 


.)09٠ /۳( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاة» رقم‎ »)75 /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )( 
من حديث المسور بن يزيد وَدَايَدعَنهُ.‎ »)401/( 


سورة الشورى (الآيتان )٠۴.٥۲١:‏ ۳0۹ 


لا بحتاح إلى تَحَهّدِ كثير, أمّا القرآنُ فلا بدَّ أن تتَعَهدُهِ كثيرًا واا نيت قال التَيّ 
لِ: عدوا بالقرآنء فوالّدي نفسي بِيَدِه لهو شد تَقَضّيًا - أو كه نا - من الإبل 
فى عُقلهًاه!2. 

وکیا هن أن القراة تلم اک من شار 

أوّلا: الابتلاء؛ لِيعْلّم الله تبارك تعالى من هو راغبٌ في حفْظٍ القرآنِ ومن هو 
غيرٌ راغب. 

م ا ا 

ثالمًا: أن يَبْقَى ذِكْرُ الله تعالى في القلب؛ لان القرآن كلام الله فإذا كنت تقر 
القرآنٌ کات تاج الله ع کر 1 انك 1 را کلت فاق رهذا جل الله ان 
من الحكمة أن يُنْسَى سريعًا؛ حتى رص عليه. 

فإن قال قائلٌ: معا ااا كان في امار رای ا تر عل وج 
يبون في قبورهمء منهم رجلٌ آناه اله القرآنّ فنام عنه بالليلٍ ول ل به في 
التهار! ٠"‏ فهل هذا يذل على وجوب قيام اليل لصاحب القرآن؟ 

فالجوابٌ: لا جب ولعلّ هذا الرَّجُلّ له صفةٌ خاصّةٌ أو يُقالُ: نام عنه في 
الليله يعنى عن الراجب فب كصلا اليشاء مدلا وضلا افج لأن المنافقين 
لا لرن الف ولا العشات. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم (۰۳۲ «(o‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن» رقم »)79٠(‏ من حديث ابن مسعود ودَيَْنه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ من حديث 
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۳۰ تفسير القرآن الكريم 


مسألة: قيل: إن الإمام الشّافعيَ كان يم القرآنَ في اليوم مرن ی رشان 


فهل هذا يعبر محَالْمَةَ للسنة؟ 


فالجوابُ: لاء لأن هذا من الأمور العارضةء هذا لا بالف الستَةء الأمور 
العارضة 5 لا #الأمور الدائمة. 

الْقَائِدَةُالثَانِيهٌ: أن القرآنَ من أمر الله وينبني عليها أله ليس بمخلوق» e‏ 
ذلك: ل الله ارتا : ا لا له نوالا 4 [الأعرافٍ:04]» فصل ا للق عن الأمْر 
وجكله سا له غدل ذلك عل أن الأقر يس من الى وعدا هو المراة. 

فيه الآبة هنا د يدل به على طائفتي الممركة والاشعركة الدين يقولوك: إن 
القرآنَ مخلوق. 

وجَهُ ذلك: أن الله جعل الأمْرٌ قسيً) لحل وقسيمٌ اللَّىْءِ منه. 

لاد الل تعظيم الوب عل نفسه؛ لقولو: «أوحيتا ) وقوله: 9ن 
را 4 وهو اهل للتعظيم عل هل لاوكرامء وأهُل للثناء. 

الْمَائدَة الرابعة: أن النيّ يا َل هذا الوخي لا يدري ما الكتابُ ولا 
الإمانُ وعليه يدل َْلّهُ تعال: ود َال َّهَدَئ ) [الشحى:/] يعني: جاهلا 
#نهدئ 4. 


ليده اَامِسة: بيان نة اله عل على رسوله صلى اله عليه وعلى آله وسلّم 
ازال القرآنِ الذي صار به عائًا بالكتاب وعاًا بالإيهان. 
الْقَائِدَةُالسَّاوِسَة: أن الى يك كان أمُمّا لا يقرأ ولا يَكْْبُ» فيكو فيه إبطالٌ 


.)٤٠١١ /۲( وتاريخ بغداد‎ »)١175 /4( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


سورة الشورى ( الآيتان ٥۲:‏ ؟0) ۴٣۱‏ 


لدعوى آنه صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ كاذبٌ؛ لأنّه لا يستطيعٌ أن يأ بهذا 
القرآنِ من عِنِدِه. 
ماده السّابِعَةٌ: أن الله ناوا جَعَل الكتاب نورًا مدي به من يشاءُ. 
وينبنى على هذه الفائدة: أك إذا أرذْت أن يستنيرَ قلبك ويحيا قلبك فعليك 


e FR a < :‏ ل قد 5 م 
الفائَدَة الثامتة: إثبات أن الهداية والضلال بمشيئة الله؛ لقوله: #تَبَدِى به من 


الْعَائَدَةٌ التاسعة ا الت صل الل عليه وهل اله وسح يدل عل الشراط 
المستقيم؛ لقوله: لوَإنَكَ لتر إل وم مُسَتَّقِيِوٍ 4. 

فإن قال قائل: ما الْجَمْعْ بيْنَ هذه الآية وقولِه تعالى: © إِنَك لا تجَرى مَنْ أحببت ) 
[القصصي:57]؟ 

فالجوابٌُ: الحدايةٌ في الآية الثّانية هدايةٌ التوفيق» فإن النَبِىَّ اة لا يَمْلِكُ أن 
يبي أحدّاء وأمّا الهدايةٌ في الآية الى هنا فهي هداية الدّلالةء اقرأ قول الله تعالى: 
را تسود فهديتهم سبوا العم عل المدئ € [فُصلّتْ:۷٠]‏ ر هداية دلالة 
يعني: ب نّا هم الح ولاهم عليه ولكنّهم -والعياد بالله- استحبُوا العمى على الهدى. 
فلم يبتدوا. 

لْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن هدي النْبِيّ ية هدي مستقيمٌ لا اعوجاج فيه؛ لقوله: 
وإ رط م کیو فلس فيه اعو جاح قي ای والاعوجاج في لخبي اکب 
ایی ف مساج ف الل ای بل لیا اة مل نئل الل وا ف رت 
العاكين. 


1۲ تفسير القرآن الكريم 


الْعَايِدَةُ الحَادِيَة عَْرَة: الإشارةٌ إلى أن ما خالف هَذْيَّ 
وعل آلو وسل فيس صراط مستفياء ۇخ من مَفْهُوم قَوْلِه: لإ ِل ور 

تيبي ھی دا سر عا لنت عليه ليس سرا دیا 

الْمَائِدَةُ الثاني عَشْرَةً: تعظيمٌ سَأنِ دين الله الذي يدعو إليه الرَسولُ صل الله 

عليه وعل آله وسلّمَ؛ لقوله: < عط الَو ازى له ما في التمنوت وما فى الآرض4 
[الشُورَى:*07]. 

فإن قال قائلٌ: كيف نَجْمَعُ بين هذه الآية وبَيْنَ قولِه تعالى: 8 آَهْينا آلصَرّط 
٠‏ لقم © مط اين ممت علو [الفاعة:+-/] وهنا يقولُ: ظ ر أو ؟ 

فالجوابُ: أنه يضاف إلى الله باعتبارء ويُضاف إلى الّذين أَنّْعَمَ الله عليهم باعتبار 
انحر فإضافتة إلى الله باعتبار أله وَضَعَه وأنّه يُوَصّلٌ إليه» وباعتبار إضافته إلى الذين 
أنعَمَ علّيهم اَم سالِكوه المؤمنون به. اللهمّ اجَعَلْنَا منهم. 

الْمَائِدَةُ التَائةَ عَْرَةَ: عمومٌ مُلْكِ اله واختصاصه بهذا اُلْكِه العمومُ من 
ر :4003 و ا اسم موصول يلل عل السو واختصايه به من انير 
الخبر على المبتدأ. َ 

ماده الرَّابِعَةَ عَشْرَة: الإشارةٌ إلى أن الله تعالى بكم ما يشاءٌ أنه لا اعتراض 
على حکمه؛ لقوله: اَی ١‏ ما فى الوت وا فى الْأرضٍ 4 فأتى بعموء الك بعد 
ذِكْرِ الصّراطٍ المستقيم إشارة إلى أنَّ ما حَگم به بارال لا اعتراضٌ عليه فيه؛ لان 
له له ملك الشّمواتٍ والأرض لق ما يشاء وبرع ما يشاة؛ وهذا تند بعص 
أهلٍ العم هراك إذا لم يبتدوا إلى عِلَّةٍ لحك قالوا: هذا تَعيّدِيٌ؛ يعني: علينا أن 
َتَعَبَّدَ به وإن لم نَعْلَّم الحكمة. 


سورة الشورى (الآيتان )٠١ ٠۲:‏ ۳۳ 


الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَةَ عَشْرَة: بيان دمو كنا اھ إل الله؛ أي: تَرْجِمْ إليه 
ا وكا وتدبيرًا وشكياء کل شيءٍ برع إلى اله إذا اختلفنا في ځکم في مسألة 
من مسائِل الوم درجم إلى الله» إذا كان يوم القيامة يُبْحَتُْ الخلائقٌ ويرجعون إلى 


الله . 


ءِ 
إذن رالو ر يعني: كل الأمورٍ صي إلى الله تزجع إليه» فهو منه لدا 
وإليه المنتهى تارك وتا 
و e‏ 2 5 و 5-5 ۴ هه 
وبهذا نَم تفسيرٌ سورة الشُورّى ويكون الموقف إن شاءَ الله على سورة الزخرّفٍ. 
نسألٌ الله تعالى أن يَخْيِمَ لنا ولكم بالسعادة» وأن يَرْزُقَنَا قَهْمَ كتابه على الوجه 
الذي برضا عتا وآن خا من يعلوته حى تلاوته. 
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